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» مع بيان منهاج الأمام 


الإلد 


عن الحنة القائمة الني عاناها الأمام 


ص رار وى 


مدال وين الرننَا 


[ وهو بحث تحليلى عن المحنة القائمة التى عاناها الإمام 
أجن زهاء خمسة عر عاما تقر دأ 6 ع سان منهاج الإمام 
ومتها -. المءتزلة . وقد انفرد البحث اشر النص الكامل 
لخطوطة أن الفضل صالم ب نالإمام أحمد عننة الإمام أحمد | 


[الطبعة الآولى] 
لم 
يطللمن 
اللسْجَّااعسَاء اشرق 


صصص ضصض. تب لاه 
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ن الرحيم مالك نوم أم الذين» زاك 


أعمت 


حمر 1 د 
6 قا لي :تيا تراه سي عن القن 1 


تعيد ) و 


انيم عي المخضوت علرِيم' وَلَا الضَالَينَ ٠‏ آمين 


ّ الما ين الرحمن 


« الْذنَ قال 7 اناس : إن النّاسَ قد جعوا لك تاحشوم فَرَادم 
إيكانا » ولو |: حَسَبْنا الله وَهمَ الكل ا بِنعمَة من الله وَكَضْل 


ع سوك وَابعُوا رِضْوَانَ لل 600 ذو فطل عظمر 2( . 
(صدق الله العظيم) 
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إذا سكت العالم تَقيَةَ والجاهل 
تجهل فى يظهر المق ؟.؟ 


وأحمد بن حتيل» 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523175760 2 605316074 :اع ]أننا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 00/1152202_20015.غ//:قماغط :مطقوروعاء 1 


وتحمد الله سبحانه » ونيرأ من حولنا وقوّتنا إلى حوله وقوته » 
ونصبل وفلم على رسول الله وآله وأصاءه ؛ ونستفتح بالذى هو خير . 

هذا بحث تحليلى عن محنة الإمام أحمد بن حنيل » أقدّمه لقراء 
العربية فى اله الم الإسلاى ؛ بعد أن عشت فى هذه الحنة فترة من 
الزمن . أستقصى أخبارها جهد الطاقة » وكيم بواعها وتتائجها 
ذل المستطاع 5 

ولقد شد رحال فكرى وجذب عواطؤ ومشاعرى ؛ إلى هذه 
الحنة إحساس + لا أعل له سيا ! ! 

إما ه رغبسة قوية ملحة لازمتتى وفرصّت نفسها على ؛ فلم 
أستطع أن أنفذ منها » أو أهرب من أقطارها 1. 

ول أكن - قبل النكتابة فى الهنة ‏ أعرف التكثير عنها » ولاعن 
الإمام أحمد ! . ١‏ 

فدفعنى ذلك إلى إجابة الرغبة ؛ وإلى الاستاع للهاتف الى , 
لاعلم مالم كن أعم 35 لاجم عود هذا الإمام الحنيلى البغدادى » 
ولاغوص حار هذه للحنة القائمة ؛ فأستخرج الاؤاؤ والمرجان , 
وأقدم زاداً أرجو أن يكون صالحاً ونافعاً! ! 


18 
وأَصْدّقك القول : ما إن قربت من هذا الضوء الوهاج ؛ حتى 
ممرنى سطوع نوره وقوة إشعاعه . 
وزادق انهاراً أنى كلما دنوت » ألفيت أن مكان الإشعاع 
لايزال بعيداً ! ْ 
وأتبع الخيوط الذهبية . فترتفع بى وتحلّق », حتى إذا وصلتخ. 
إلى مقام معلوم , تضاعفت قَوّتمها المرارية » فأرجع من حيث أتيت 
ولمًا أصل إلى ما أريد ! ! 
فنحن إذن سنعيش مع الإمام أحمد فى هذا الكتاب فترة من 
أعمق حياته وأصلها » وأَحَّدّها عاطفة . وأقساها عذاباً !١‏ وليس 
ذلك فى تاريخ الإمام وحده!! فإن هذه الفثرة لايطيقها إفسان معاصر ٠»‏ 
وم يطقها إمام غاير » ثم جاء الفرج ٠‏ فوقف فى وجه الدنا المقبلة ؛ 
نفس الموقف الذى واجه ءه الحنة القامة !١!‏ وهذا يزيدنا وثوتاً فى 
أنه رطى الله عنه لا بزال مفرداً علهأ فيمن خضر ء وفيمن غير ! . 
قال على بن المدينى المحدّث الفقيه : 
وإن الله عز وجل أيد هذا الدين بأنى بكر الصديق بوم الردّة ؛ 
وبعمر بن عبد العزيز حين رد المظالم ؛ وبأحمد بن حبل بوم الحنة ». 
فإعابنا بصير الإمام ومصابيرته » وتقدرنا لكفاحه وجهاده , 
موالواد فق أول #وهلة ويرية وك كلا #تيةنا اق اهكينا 
تقدّم الزمن» فلا نرى إلا أقراما يحوار هذا العملاق الكبير ؛ 


ل نا نا 


208 

وقد فرض علينا منهاج البحث أن تنكلم كلمة موجزة عن المعتزلة 
بصفة عامة » وعن أصل التوحيسد ومعنى خلق القرآن عندهم بصفة 
خاصة . ودءانا ذلك إلى أن نقرأ ماكته الجاحظ فى تأريخ كه 
النخنة ؛ فهاجنئا ما وجدناء فى كلامه . فليناه ! ! ْم ختمنا البحث عن 
الحنة بفصل تكميلى عن -ياة الإمام أحمد ونشأته. فى إيحاز واختصارء 
السكون عاءة اللبنة المكملة » والموجز للأاناء العريضة . 

ولا ينتظر القارئ منا فى هذا الكتاب بحثاً فقهباً أو أصولئًا » 
إيتعاق مذهب الإمام أحمد وفقهه » ولماذا لم ينتشر مذهبه ؟ وما هى 
خواص الفقه الحدلى ومصادره !؟ فقد كفل لنا ذلك وأوضحه 
الأستاذ الشييخ أبو زهرة فها كتب عن الإمام أحمد ! ! إنما هى 
الإلماعات السريعة » وأللمحات الخاطفة فى هذا الميدان ! ! 

ولقد دعانا الكلام عن ممنة الإمام أحمد . إلى إيراد تفسير لغوى 
للبحنة » وكلية عامة عنها ؛ متى دأت على الآأرض ؟ وهل هى 
ضرورية فى عام الإنسان ؟ وكيف تستقبل النفوس من الايام » 
ومصائب الزمان !!؟ 

وهذا فطل لم نسبق إليه ‏ فها تعلم - فيمن كتبوا عن محنة 
الإمام أحمد 

وقد وفقنى الله سبحانه للمثور على مخطوطة نادرة وقيمة لآبى 
الفضل صالم بن الإمام أحمد عن الإمام أحمد , وهذه الخطوطة من 
دار الكتب » خْتدت الخطا ؛ وضاعفت الجهود لقراءتها وتحقيق 


508 
كلماتها » وفتح مغاليقها ‏ على قدر ما تممم به طاقنى ثم أثبتها فى 
آخر الكتاب ؛ لتسكون الوثيقة التاريخية الهمامة » والمرجع النادر 
الفريد . ! وعلقت علما تعليقات موجزة جداً ؛ لآن بساط البحث 
فى حاجة إلى هذا الطى والإجاز ! ! وقرأت فما قرأت كتاب الصلاة 
للامام أحمد , فأعبنى حسن تر 7 قال ا مه ٠‏ ووجدته يعاب 
كيفية الصلاة وما يتعاق بماء علاج الإمام الفقيه الورع المحدث » 
فأثيتها كانه بعد الخطوطة » تعمما للنفع » ورجاء الخير ... 

ومن برد الله به خيراً 'بِفَمَنْهْهُ فى الدين . 

ش ل ل كن 

هذا : . 

ولأك الا قوق القزرانة اوساحه اله حنتسن خروها ليان 
بجديد 11 فهى كالبكر المخدّرة والجوهرة المكنونة !! 

والله أسأل أن يرزقنا السداد والحكية وفصل الخطاب ؛ ومن 
بوت الحكة فقد أوتى خيرا كثيرا . 

وحسينا الله وعم الوكيل ٠‏ وعل الله قصد السبيل .؟ 


القاهرة فى شوال ١,١‏ أحمد عد الجواد الدوى 


شرا دار الغزياو وليين 


2000 


« إن الله عز وجل أيد هذا الدين بأبى بكر الصديق بوم الردة » وبعمر 


أبن عرد العزيز دين رد المظام 84 وبأحمد بن حنيل روم الى 5 6 
220 
وروى حرملة عن الشافعى أنه قال : 


« خرجت من بغداد ؛ وما ات ها أفقه ولا أورع ولا أزهد 


.ولا أعلم من 5 
2*0 
وقال أبو بور : 


« لو أن رجلا قال إن أحمد بن حغبل من أهل الجنة لما نف على 
ذلك لآنه لو قصد رجل خراسان ونواحيها لقالوا : إن أحمد بن حنبل 
رجل صالم . ! 

ولو قصد العراق ونواحها لقالوا: إن أحمد بن حنبل رجل صا . 

ولو قصد الشام ونواحيها لقالوا : إن أحمد بن حتبل رجل صا . 

فهذا إجماع . 

ولو عنف هذا على قوله لبطل الإجاع » 

2: 

قال ان القم : 

«وجع الال نصوصه ‏ الإمام أحمد ‏ فى الجامع اللكبير فبلغ نحو 


)١( ٠‏ لم تخرج هذه الشهادات اعتهاداً علىالمراجع الحامة التىذ كرناها آخر الكتاب 
ولآن أكثرها سيأنى فى ثنايا الكتاب , 


عشرين سفرآ أو أكير ؛ ورويت فتاوأه » ورسائله فكانت قدوة لاهل 
السنة على اختلاف طقاتها حتى إن المخالفين مذه-ه بالاجتباد ١‏ والمقلدين 
لغيره ليعظمون نصوصهء وفتاواه ويعءرفون حقها ؛ وقرما من تصوص 
وفتاؤى الصحاءة» ومن تأمل فتاواه ؛ وفتاوى الصحابة ‏ رأى مطابقة كل 
منهما على الأاخرى ود أ كان ابيع خرج من مشكاأة واحدةٌ » 
6 
كان الشافعى يقول الإمام أحمد : 
« إذا صح عند الحديث فأعلينى به أذهب التككاترا » أوشامام 
أو عراقياً » أو معنا » 
للك 
وقال قتسة : 
د خير أهل زماتا ان الميارك ثم هذا الششاب : يعنى « أحمد ين حنبل » 
ليق 
وروى الدارقطى عنه أنه قال : 


| ومات الثورى ومات الورع . ومات الشافعمى ومائنت أأسنة ٠ويعموت‏ 
أن حنيبل 0 وتظهور البدع 0 


)»2 
وقال بحجى بن معين : 
« أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد نل .الاق إمانقوى 
عل ما يقوى عليه أحمد , ولا طريقة أحر ! » 


35 ١ ؟‎ - 


68000 

وقال اليم بن جميل : 

« إن لكل زمانرجلا يكون حجة على أهله ولقدكان الفضيل بن عياض 
حجة أهل زمانه ؛ وأظن هذا الفتّى - يقصد الإمام أحمد إن عاش سيكون. 
حجة عل أهل زمانه . 

كم 

وقال مصعب الزبيرى : 

« ومن فى ودع أحمد وعبادة أحمد برتفع عبلى جوائز الخلفاء حتى يفن 
أنه الكبر » ويكرى نفسه مع الجمالين حتى يظن أنه الذل » ويقطع نفسه 
عن مباشرة عامة الناس وغشيان خاصتهم اننا ارده فلا براه الرالى إلا 
فى مسجد » أو عيادة مريض ء أو حضور جنازة ؛ ولم يض لنفسه بعض. 
ما قضيناه من شروات !1» . 


رضى الله عنك أا الإمام الجليل . . 


ات 
تم 1 يك 


00 
قال : أبو نعم فى كتابه «حلية الأولياء» حدثنا أبو على عيسى بن عمد 
الخريحى حدثنا أحمد بن حبى تعاب النحوى قال : 
نت أحب أن أرى أحمد بن حنبل فدخلت عليه فقال : في 0 ل 
فقلت له فى النحو ؛ والعروض »ء فأنشدى أحمد بن حنيل : - 
إذا ماخلوت الدهر يوما فلا تقل * خلوت ! ولكن قل عل رقيب 
ولا تحسين الله يفل مامضى ٠‏ وأن الذى تخق علي 
رهق لاد هع نامك دوه كل ا تارهرو» كارت 
فياليت أن الله يغفر مامضى ٠‏ ويأذت لى فى توبة فأتوب 
7ك 
وجاء فى الحلية أيضا : 
« حدثنا سلمان بن بن أحمد عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : كان أنى 
يصلى فى. كل يوم وليلة ثلائمائة ركعة فلا مرض هن تلك الاسواط 
أضعفته فكان نيصل فى كل بوم وليلة مائة وخمسين ركعة وقد كان قرب 
من القانيَ وكان يقرأ القرآن كل سبعة أنام »!1 ظ 
هذا هو الإهام أحمد بن حنبل الذى ستحدث عنه فى هذا الكتاب 
هذا الهاج الذى اختاره هو لنفسه واصطفته الأقدار له !! 
ولقد كان كل ماحول الإمام أحمد من بيئة ذات سيادة وعناصر 
وراثية ذات قيادة تشده شدًا » وتحمله حملا إلى أن يكون والياً من الولاة» 
أوااقاندا دق القو اذ أو ععديا نى اكتف القراة ٠‏ 
فقّد انتحدر الإمام أحمد من قبيلة عربية أصيلة غير أعمية ولا مهجنة» 
وقد التق نسبه الشريف مع النى صلى الله عليه ول فى الجد الاعلى نزار 


أبن معد بن عدنان . 


د ه| ‏ ا لد 


فهو الإمام أحد بن عمد بن حنيل بن هلال بن ادن [دويض ان 
عبد الله بن حسان بن هبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن 
شيبان بن ذهل بن تعلبة بن عكاشة بن صعب بن على بن بكر بن واثل بن 
تابط بين ستيان | قن ان واعتوين قله بن سند رن و سندة رن وار ره 
معد بن عدنان . بن أدد بن المحميئع بن النيت بن قندر بن [سماعيل بن إبراههم 0 
وكانت أم أحمد شيبانية أيضا ؛ واسمها : صفية بنت ٠«يمونة‏ بنت عبد الملك 
الشيبالنى من بنى عاص ٠.‏ . 

وقبيلة شان هذه قبيلة عرفت «الشجاءة » والنجدة ؛ والصير فى ال1روب. 
وقوة الاحمال فى المعارك حتى ضرب اثل مما فى العدد الكثير ؛ والفخر 
بأبطاا » والمقاومة العنيفة فى جميع الميادين . كان جدّه واليا على (سرغس) 
فى العهد الأموى . ودنعته قوته الشخصية إلى أن مخرج على الآموبين » 
ويدعو للعياسبين حينا لاح نجمهم فى الآفق ٠.‏ | 

وكان أبوه جنديا من جنود الارب بل وصفه ابن الجوزى عن الأاصممى. 
أنه كان وَإبْرًا . 

وكذلك كان أبو أمه ثيَاءا من الشجمان المهرة » وبطلا من الابطال 
المغارير » وكريمامن الكرماء الاضاء قد فتسم بابه لاستقيال ااغرياء » 
ومدّ بده لنجدة الضعفاء وكل هذا يمل الإمام أحمد كا قلنا - يطمح إلى 
المنذلة العالية فى الدنيا والجاه الحريض بين الناس ؛, والمناصب الرفيعة فى 
الدولة العباسية . 


)0 من غخطوطة صا الى سننشر هأ 9 خر التكنات مع زنادة ( اين إدردس ش 


من مصادرثئا الاخرى . 


ل 


وألكنة لم يفعل شيا من ذلك كله » ولم يطمح إلى ثىء منها بل كان 
على العمكس يفْرَ من بوارقه ؛ وبزهد فى حقائقه منذ كارن صغيرا 
وإلى أن لق ريه . 

لقد أرسل معه عمه أوراقا إلى ديوان الخليفة فغاب أحمد طويلا دون 
أن برد على عمه وسنه عند ذلك صغيرة . ٠‏ 

فليا قابله عمه سأله عن الآوراق فعدرف أنه لم بوصلها فسأله لماذا لم 
توصلها ! فأجاب أحد الغلام : 

. «ماكنت لأرفع تلك الآخبار قد ألقيت .ما فى اابحر خعل عه 
يسترجع ويقول . هذا غلام بتورع ! فكيف تحن 29؟» . 
20 

ولقد تعمقنا فى حياة الإمام أحمد » ونشأته ومظهره » وءرفنا الخطوط 
التى سارت علبا تربيته الآولى فى صذره وتربدته هو لنفسه بعد رشده وكبره 
فوجدنا أنه قد أخذ نفسه بااشدة ااتى لائءرف الحوادة » وراض +سمه 
على التعب الذى لا يدرف الراحة : وطبع هواه بطابع الإان الذى 
لا يألف النفاق ولاالغموض والتزم فى عنته ومنحته التقشف الذى لايعرف 
بالترف » وبالورع الذى يتعفف عن كثير من الطيبات وكان دليله فى ذلك 
كله : الآدب الحمدى العظ 


م“ 
« ثلاث من كن فيه فقد جمع خير الدنيا والآخرة : الكتفاف » 


والقناعة , والورع» . 
ولقد تطبع الإمام أحمد على ه.ذا بادئ الآ حتى أصبح له طبعا 
ق أن حياته ع 


د 4 -- 
وكنت أقرأ حكة لعمر بن عبد العزيز الها بعد ماطلب منه أصابه أن 


يتفرغ لم قليلا م1 وقته ابزاولوا نوعا من اللهو البرىء ! واللعب 
المباح فقال لم : 
« ذهب الفراغ فلا فراغ إلا عند الله عز وجل » ٠‏ 

. كنت أقرأ هذه الحمكمة وأسأل نفسى : أى شخصية تطبق هذا المهاج 
وتعر هذا الجسر الصلب العنيف دون أن تتوةف أو تتلكا فلا قرأت 
سيرة الإمام أحمد وجدت فها الجواب على السؤال فقلت 6 قال الله 
عز وجل : « من الزمنين رجال » : الاحزاب 

قال أبو زرعة : 
« مارأت عينى مثل أحمد بن حنبل ٠‏ فسأله بعض من حوله فى العلم ؟ 
فقال : فى العلم والذهك: والفقه والنوقة وك عن مار أخاعق متلد» 9 
« ولقد بلغ من تقشفه ماروى عنزه أنهلم يشثر فى حياته رمانا قطاء 
ولا سفرجلا ء وكان يأكل البطبخ باليز وكثيراً ما كان يستغنى عن الخل 
. عند ما يأكل اليز» 29 . | 
« ومرة دخل !اسجن ومعه سلة فيها طعام فنظر إليه إسحاق أبن إبر اهم ف 
فوجد فها رغيفين وقليلا من القئاء والملح » 9) 
وكان أولاده يحدون من هذا الشظف ضيقاً وعنتاً وكانوا يخفون عنه 
فى بعض الاحيان ما يشترونه مرد# بعضن الماح عخافة أن يتمهم 
بالتبذير والإسراف ٠‏ ؟ ظ ظ 
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و كبر الظن أن الذى دفع الإمام أحمد إلى هذا التقتير والتضبيق. 
ليس هو الحرص على الزهادة فقط بل يضاف إلى ذلك انشغاله بالعلم » 
والفقه » والحديث » والعبادة ؟ ذلك الانشخال الذى اسةولى على مشاعره 
وأحاسيسه جميعاً عله لا يفكر فى ثى. يتصل مأ كل أو مشرب بل كان. 
همه كله يا قال أبو سعيد الخراز : 

«كل مافاتك مر: الله سوى الله يسير 

وكل حظ سوى الله قليل » 

وهكذا كان الإمام عد ل 

9 

قال الحافظ الذهى يصف الإمام أحمد : 

« هو عالم العصر » وزاهد الوقت , ومحدث الدنا؛ ومفتى العراق. 
وعالم السنة ؛ وباذل نفسه فى الحنة » وقل أن ترى العيون مثشله » كان رأسا فى 
العم والعمل والمسك بالآثر »ذا عقل رزين » وصدق مين » وإخلاص 
مكين وخشية ومراقبة للعزيز العلم » وذ كاء وفطنة وفهم وسعة عل ٠‏ 

هو أجل من أن بمدح بكلمى وأن أفوه بذكره بفمى كان ربعة من 
الرجال أسمر وكان طويلا خضب بالهناء وفى لحيته شعر أسود ويس 
مايا غليظة » 3 ويِعم تعلوه سكينة ووقار وخشية رضى الله عنه »6 ٠.‏ 

ولهذا كان أبن حنيل حديث الخاصة والعامة ؛ فى عصيره وبعد عصره» 
وكاذكل طائفة من الناس يتحديون عنده يما حبون فيجدون ف مابروق. 
عزاجهم » وماعلاً أفتدتهم بالتقدير والإجلال . 

اراد فى الحياة الدنيا وترفها ومتاءها يحدونه يسوى بين كايرة الخين 
واللحم الشبى؛ ويعدل بالعريض من الجاه البسيظ من مظاهر الحياة ١‏ ! 
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فينكبون على حبه » ويقفون أنفسهم على الاقتداء به . 

والصوفية يحدون فى الإمام أحمد أصول التصوف الصحيح التى 
تفرقت فى اللكتب واللى لم مجتمع إلا فى كبارها فيقدرونه ويعجبون به » 
وإن وجدوا منه حربا شعواء على بدع الصوفية وشطحاتهم وتزيداتهم 
والمتمسكون بالسنة يتخذون ان حنبل قدوة لهم وجعاونه فى قّة الهرم !* 

فقد كان حق (ابن عمر ) القرن الثالث الحجرى ورعاً واتماعاً لآثار 
النى صلى الله عليه وسلم فى كل صغير وكير حتى إنه رضى الله عنه لما 
رأى النى صلى الله عليه وسلم تسرى بمارية اتخذ هو سسرية يقال لها « حسن » 
وقد ولدت له سعيداً وحمذاً والحسن وبنتاً مت زينب وأخرى سميت 
فاطمة وتوأمين أسمراهها : الحسن » والحسين ا جاء فى كتاب المقفى 
اللقريزى - وقد روى عنه أيضاً فى أيام الاختفاء وقت الحنة أنه كان لا مختيع” 
كن من ثلاث ليال فلا سسئل عن ذلك قال « لآن النى صلى الله عليه وسلم 
وصاحبه فى الغارلم بزيدا على ثلاثة ». 

وما زادق مد الإمام أحور وعلو شأنه عند أهل السئة أنه الت 
إليه القيادة وجاءت [ايه متقادة تجر أذيالهها بعد موت الإمام الشافعمى 
سنة ٠.84‏ ه ؛ وكآان ير خلف لخير سلف . 

وطلاب الحديث يلفون فى الإمام أحمد الطالب الدءوب الذى يسير 
من بغداد إلى الشام : وإلى صنعاء بالهن راجلا راضياً «طمئناً ليسمع من 
عبد الرزاق ‏ الحدث المشبور - وغيره وكل ممه أن بلا وطابه من المدائ 
الحمدى . وأن يغذى وجدانه وعقله من أحاديث رسول الله صل الله عليه 


وس حى قال أو الحسن اللنياى معدت عبد الله بن حدق بن حنيل رحهه اف 


كه 
قال اقول :8 كمعن أنى عشرة آلاف ألف حديث ولم كنتب سواداً فى 
بياض إلا قد حفظه 98 

وكتابه المسند الذى ستتحدث عنه خير دليل على ثرت عليه» ( وصدق 
عذلئه ) ؛ ووفرة طاقته وسعة بأعه ٠وطول‏ مكثه . سار مرة من بغداد إلى 
الشام 'ليسمع من محدث 0 هناك فليا ذهب إليه وجده يطعم كلباً : 
غناء ؛ وجلس واستمر المحدث فى إطعامه للكلب زمنآ أحفظ '" الإمام 
وضابقه » فلا انتبى المحدث من إطعامه الكلب التفت إلى الإ.ام وقال له : 
لعلك وجدت على فى نفسك قال الإمام أحد : نم . قال المحدث : 

« إنه ليس بأرضنا كلاب وقد قصدنى هذا الكلب ورجانى أن أطممه 
وأسقيه » فعلمت أنه جائع وظمآن فأطعمته وسقيته وأجيت رجاءه لآق سمحت 
من أن الوئاد عن الأعرج عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال : دمن قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه يوم القيامة » فأبقدم 
الإمام أحد وقال : 

يكفينى هذا الحديث ورجع ماشياً إلى بغداد !! 

والثابتون عل الحق الممتحنون فيه » المضطهدون فى سبيله » لو شرقوأ 
وغريوا وأنحدوا وأَنْهمُوا واشأموا وأيحموا ليبحثوا عن عملاق قاوم 
المحنة فى شموخ وتفاداها فى يقين وارتطم بها فى احتساب فلن دوا فى 
هذا المضمار مثل الإمام أحرد . 

ذلك الرجل الذى تعاقب عليه طغيان المأمون والمعتصم والوائق ومكر 
بن أ دواد » وشدة المعتزلة قرابة خمسة عشر عاما يقلبونه على الشوك . 


3 )0 أثار نفسه وأغضيه . 
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ويضربونه على اللحم ؛ وحبسونه مع المجرمين » ويءزلوته عن الجبعة واجماعة » 
والدعوة إلى الله فلا يفزع ولا يضطرب بل يقول ما قاله حَمَيْبٍ ٠‏ 
ولست عبد للعددو تخشماً ولاجزعاً إن إلى الله مصرعى ... 

وحفاظ القرآن يحدون فى ابن حنبل مرتلا للقرآت بننم جل ب وعاتها 
لجلاله بقلب صقيل . وحكها يستنيط المكم اقيق + :والمس البعيت »عا سن 
فق االسيو 4 وأسول :هق السيل + 

وسجوق الخاظرة القارطة فخ جرت نوين كرا ةله مفيناق 
هذا الحم , ودليل هذا الكلام . 

والتبجدون ,اليل والناس نيام « الذن تتجافى جنو.هم عن المضاجع 
يدعون رهم خوفاً وطمعاً .. » ٠‏ يحدون فى الإمام أحد ظلا ظليلا , 
ونان جا برقالا سانا رفك ووو انا عقا ركه مدان 
تغذى مم1 نور الله فصفاأ ؛ واشتءعل حب اله فأنار »؛ وتعمق فى نر 
الكون فلألا » وم فى ثناياه سنا الحق فهدى ؛ وجمع فى زواباه متهاج 
الشريعة فاتزن . فهل سمغ المجدون عن هذا الظل الظليل “والنسم البليل . 
٠‏ والدعاة إلى الله يحدون فى الإمام أحمد الرائد الرشيد ء والطادى المنير» 
يجدون فيه فقه الدعوة » وصير الداعية » وطهارة الذيل ؛ وعفة النفس » 
ونصاعة السلوك . 

فهو ححق من التائيين العابدين الحامدون الساتحين الرا كمين الساجدين 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر » والحافظين لحدود الله . 

وكذلك أو أكثر يحد.فيه العلياء والفقهاء الىتهدون والحديون . 

كان الإمام أحمد ثلا لمدرسة النص » واتباع الحديث مطالاً بأن 


يتقيد المقل البشرى عفهوم النص لآن طافته محدودة . ومداه محصور . 
وكان المعتزلة بمثلون مدرسة الرأى ؛ وخضعون النص للعقل . 

وكان لا بد لللدرستين أن تلا ؛ وللشعارين أن كمد وان اررق 
ما اختلفوا فيه مسألة ‏ خاق القرآن وأعلن ان حنيل رأيه فى حلقات درسه 
أو بين أبنائه وتلاميذه. وفرض المعتزلة رأيهم بقوة السلطان على الشعب 
حتّى كانوا يلقنون الأطفال فى الكتاتيب أن القرآن عخلوق » وعنروا جميع 
إمكانيات الدولة لذلك » والإمام أحمد يسير فى طريق-ه ودعوته هادٌ 
الخطى ؛ مطمئن البال » خافض الجناح ؛ لا يتزحزح » ولا يتهور ولا يتماءل . 

لم يكن معه جاحظ ينطق باسمه كا كان مع المعتزلة جاحظهم الأآاريب 
الآديب» ولكن دعوته ملأآت آفاق الخلانة واستولت على قلوب العامة 
والخاصة حتى إن جوسيتين أختصمتا لدى قاض مسلم فى خراسان م 
القاضى لواحدة على الآخرى فقالت ال#رومة : « إن كان حكبك على مذهب 
الإمام أحمد فقد رضيت » !! 

ويذلك كله كان الإمام أحد مثلا محتذى و نوق شان ماف عالم 
العلماء والخاصة» قبل أن يكون فى عالم الدهماء والعامة ! ظ 

ولذلك كله نقدم م.ذه الشخصية إلى اناس فى خشوع وإحككبار 


وإعظام ( وإحاب 7 


08 
أثم ما تتميز به شخصية الإمام أحمد : 
)١(‏ الوضوح (0) الورع (9) الصلاءة فى الحق!! 
ولكل عنصر من هذه العناصر الثلااث تاريخ تحفور فى هذه الشخصية . 
الرائعة الجليلة ! ! 
ولعل نشأة الإمام أحمد هى التى أضفت عليه هذه الصفات البارزة 
ظ فيه , الغالبة عليه ! ! 
فلم ينشأ الإمام أحمد فى ببت سلطان تحاك فيه المؤامرات وتدبي 
فيه المكايل ! ! 
ولبيوت « السلاطين » فى كل زمان. لغة لاتعرف المق الصريج 
ولا الكلام المكشدوف !! 
ول ينشأ الإمام أحمد فى ببت غنى فبعيش عيش الاغنياء, ويتصرف 
قصرف أصحاب البذخ والثراء ١‏ ! 
ول ينشأ فى عدم يقهر نفسه , ويكسر عوده » ويلين عظامه 11 
بل تجمعت فيه عناصر العروق العرية الشيبانية مع عناصر النشأة 
الخشنة والثر بية القوية » وتفاعل ذلك كله مع مبادى الإس_لام الصافية 
الآأصيلة !! فأنتج لنا : 
أحمد بن حنبل الواضح ٠‏ الصريح» الورعء الصلب فى الحق ! 
بأنى ذلك كله طواعية واختياراً » وفطرة » واصطاراً . . وبذلك 
كانت شخصمية الإمام الجليل » شخصية مفتوحةء لا تعرف غموضاً ولا التواء 1 
ولا نحرجا ولا تردداً ! ! 
تحرص عل أن تعامل ربها فى الشدة كا تعامله فى الرخاء ؛ فتصلب وتلين» 
نيت كون: لفاكت واللين فى صالح الإسلام؛ قبل أن يكون فصا الإمام 1 
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وقليلا مانجد وضوحاً أو ورعاً يآرب من ورعهء أو صلابة تذهب. 
ذلك المذهب ! ! ا 

وأقل من القليل أن تجتمع هذه العناصر بالذات فى شخصية واحدة 1 

ذالكن:] ناو الاياء الود كان أما وروا #والد )هرانا يقد عدم 
التواثم الشلاث غذاء وافياً شافياً ! فوجد الورع ما برعرعه » ووجد 
الوضوح مابزهره ؛ ووجدت الصلابة ما يقوى عودها؛ ويعمق جذورها ؛ 
فكانت كررع أخرج شطأه فآزره فاستغاظ 56 على سوقه حتى أنبتت 
الشجرة الخنبلية فى ذلك الحقل , أو من ذلك الحقل : ينبا تجاباً » 
ورا مستطاباً ! 

أنظر : هذه المحنة تثقبل فيقابلها الإمام بوضوحه فلا يقبل التقيّة ؛ 
وبورعه فلا بحقد على الذين ضربوه أو آذوه » وبصلابته فلا بر جع عن المق 
كائنآً ما كان العذاب » ولا بضعف وإن كل جسمه » وخارت قواه!1 

قال إبراهيم بن مصمب الششرطى : 0© ! 

«مارأيت أحداً لم يداخل السلطان » ولا خالط الملوك ٠‏ أثيت قلباً 
من أحمد يوم الحنة !1 » | 

وأخبر أبو العباس الرق : أنهم دخلوا على الامام أحمد وهو فى 
السجن خعاو! يذا كر ونه ما برونه فى التقية من الاحاديث فقال الإمام : كيف 
آصنمون محديث خباب : « إن من كان قبلك كان ينشر أحدم بالمنشار . 
ثم لا يصده ذلك عن دينه ! » 


قال فيئسنا منه ؟ 9) 


)91 من كتاب جلاء العينين لان الالوءى . 


وقال عبد الله بن أحمد : 

قرأت على أبى « أحد » إن لله عر وجل باباً فى الجنة لا يدخله إلا 
.من عفا عمن ظليه ! 

فقال الإمام : با ببى ما خرجت من دار [س#اق - الدار التى ضرب فيها - 
إلا أحللته ومن معه إلا رجلين : ان أنى دواد » وعيد الرحمن بن [#اق 
فإنهما طلبا دى وأنا أهرن على الله عر وجل أن يعذب فى أحداً «أشبدك 
ااا 5 

من هذا كله تعلم كيف تسكنت هذه العناصر فى شخصية الإمام أحمد 
ممكنالم تمع للأحد غيره إلا فى مفردات التاريخ ٠‏ 

ونحب أن نسجل هنا النص الكامل لرسالة الإمام أحمد بن حنيل فى 
الرد على الجهمية والزنادقة » وهى الرمالة التى كشا إلى مسدد بن مسرهد 
أن مسريل » كدايل على وضوح الإمام وورعه وصلابته؛ وكدخل هام 
يوصلنا إلى ما نريد الكلام فيه . 


(1) جلاء العينين ص م15 لابن الالومى . 


رامال 
لرسبياة 
الإمام أحمد نْ حديل 
ىْ 
الرد على الجهمسية والزنادقة 


م 

قال القاضى أ ا مد بن القاضى ألنى يعلى عمد بن الحسين الفراء . 
المتوفى سنة مه - فى طبقات النابلة فى ترجمة مسدد بن مسرههد بن ممسربل ٠‏ 

أندانا : على بن السرى عن ابن بطة حدثنى على بن أحمد المقرى 
المراغى ‏ بالمراغة ‏ حدثنا تمد بن جعفر بن #د السوندينى حدثنا على 
ابن يمد بن مومى الحافظ ‏ المهروف بان المفدل ‏ حدثنا أحد بن ممد 
القيمى الزرندى قال : لما أشكل على مسدد بن مسرهد بن مسربل أص 
الفتنة » وما وقع الناس فيه مر# الاختلاف فى القدر ؛ والرفض. 2 
والاعتزال » وخلق القرآن » 515 : كتب إلى أحمد بن حنيل : 
اكتب إلى بسنة رسول الله صل الله عليه ومسلم . فلدا ورد كتابه على 
أحمد بن جمد بن حنيل : بكى وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون . يزعم 
هذا البصرى : أنه قد أنفق على العلم مالا عظها » وهو لا يم:-دى إلى 
سنة ردول الله صلى الله عليه وسلم ثم كتب إليه ٠‏ 

« سم الله الرحمن الرحيم 

«الحد لله الذى جعل فى كل زمان بقايا من آل العم يدعون من. 
ضل إلى المدى» وينهونه عن الردى » تحيون بكتاب الله تعالى المونى ؛ 
وملا بويول اقامل اما هله وآ وبل :امل الحبالة# رازو ف 
من قتيل لإبليس قد أحيوه » وك بو قال اله قد هلاووتب اقنها سق 
آثارم على الناس» يئفون عن دين الله عز وجل تحريف الغالين؛ وانتحال 
المبطلين » وتأويل الضالين ‏ الذين عقدوا ألوية البدع » وأطلقوا عنان 
الفدنة » يقولون على الله وفى الله - تصالى الله عما يقول الظالمون علواً 
كبيراً ‏ وفى كتاه : بغير علم ٠‏ فنعوذ بالله من كل فدة مضلة » وصلى الله 
على تمد ٠‏ أما بعد » وفقنا الله وإيام لما فيه طاءته ٠‏ وجنينا وإيا كم 


بعد قاع مك 

مافيه خطه , واستعملنا و[: اك عمل ا( عار فين نه الا كفين منه إنه المسئول : ذلك : 
0 أوصيكم ونفسى بةوى الله العظيم؛ ولزوم السنة » تقد عليتم ماحل 

من خالفها وما جاء شمن أتبعها 5 باغلا عن النى صللى ألله عليه وسلم 

أنه قال : 


2 إن الله عن وجل ليد خل العيد الجنة بالسئة كسك ما 6 , امم 
أل ا على القرآن شيا فإنه كلام لله عز وجل » وما تكلم ألله به 
فلس :خلوق »؛ وما أخير به عن القرون الماضية'فغير غخلوق » وما فى 
اللوح الحفوظ وما فى المصاحف وتلاوة الناس وكيف ما قرئ وكيمما 
يوصف فهو كلام الله غير عخلوق9) فن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم » 


ومن ١‏ يكفره فهو 3 ] ١‏ 


5 هن بعد كتان الله : سنة 3 بى على الله عليه وس 55 عنه 
وةقن المهديين أحواي ! نين صبل ألله عليه وسلم 4 والتصديق 8 جأدت به 
الرسل واتباع سنة النجاة ٠‏ وهى التى نقلها أهل العم كابراً عن كابر . 
واحذروا اع جهم فإنه صاحب رأى وكلام وخصومات ؛ فهك أجمع هن 
أدركنا من أهل العم : أن الجهمية افترقت ثلاث فرق : ذقاات طائفة 
منهم القرآن كلام الله مخلوق » وقالت طائفة : القرآن كلام الله وسكتت . 
وهى الواقفة الملعونة . وقال بعضهم : ألفاظنا بالقرآن مخلوقة فكل هؤلاء 


() لاطر بالبال هنا أن الإمام يريد إثبات قدم نطقنا وتلاوتنا للقرآن كا 
يوهمه ظاهر العبارة و[ئا يمنى القرآن الموجوه فى المصاحف من حيثكونه كلام الله 
لامن حيث كونه مطيوط أو متلوا ؟] سمأتى فى حينه . ٠‏ 

00( مكذا يذهب الإءام أحمد رذى الله عنة )2 وهذا من نأب : الرضا بالكفر كفر ؛: 


7 7 0-7 


أن من هذه مقالته إن لميتب لم يناكم » ولا يوز قضاؤه . و لاتؤكل ذبيحته : 
والإمان قول وعمل يزيد وينقص : زيادته إذا أحسنت » ونقصانه إذا 
أسأت 5 وخرج الرجل من الإعان إلى الاسلام 2 ولا خر جه من الإسلام 
ثىء إلاالشرك بالله العظيم ؛ أويردٌ فريضة من فرائض الله ءز وجل جاحدآ 
هاء فإن تركها كسلا أو تهارنا كان فى مشيئة الله إن شاء عذيه وإن شاء 
عفا عنه . وأما المعتزلة الملعونة : ققد أجمع دن [د ركنا من أحذ العلل : أنهم 
ل بالذنب ٠.‏ وهن كان منهم كذلك وهل زعم أن آدم كان كافراً ٠.‏ وَإن: 
إخوة بوسف حين كذيوا أباه 0 يعقوب كانوا كفارا . اجيف المعتزلة : 
أن من سرق حية ذهو كافر بين م4 اعس أنه 4 5-057 الحيي إن كان حم ٠‏ 
فهؤلاء الذن يقولون ذه المقاله كفار ٠‏ لا ينا أحون ولا تُقبَل شبادتهم 
وأما الرائضة فه-د أجمع من أدركنا من أهل العلم : نع قالوأ : إن على بن 
أبى ط أب أفضل من أن بكر الصديق 3 وَأث إسلام على كان أقدم من إسلام. 
أبىبكر فن رغم أنعليا ابن أرط لب أءضل من أبى بكر فقد رد الكتاب والسنة 
اقول الله عر وجل (عمد رسول الله والذين '" معه) فقدم الله أبا بكر يعد 
(1) لعل الإمام أحمد يريد أن يدرأ مهذه القسوة الصارمة دطاة الفتنة الذين. 
احدثوا ف المسلمين فتنه خلق القرآن فا بأو | أفكارم ودذا من باب ٠‏ الفتئة نائمة ولعن 
الله من أقظها 8 وأعل الإمام أحد ا إلى إلى الحم تكفير هؤلاء جميعأ لان الحم 
كان صادرا فى ظر وف غير 1 َ 

(0) واعل الصواب ٠‏ كذيا على أيهم . (ع) على أن . معنى ممه ( أى ). 

فى الغار» لكن يعكر عليه كلية ( والذين ) لانها جمع , والصفات الى بعدها تفيد أنها 
نزات فى عموم الصحابة ولوكان الإمام استشهد بقول الله عز وجل ( ثانى اثنين إذ هما 

فى الغار ) لكان أولى . 


0ت 
النى صلى الله عايه و-لم . وقال النى صلى الله عليه وسلم « لوكنت متخذاً 
خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا ٠‏ وللكن الله قد اتخذ صاحبكم خليلا ٠‏ ولا نى 
بعدى » فن زعم أن إسلام على أقدم من إسلام أبى بكر : فقد كذب . 
لآن أول من أسل : عبد الله ن عمان عتيق ألى بكر ن أنى قحافة وهو 
يومئذ أن خمس وثلاثين سنة تيقل أبن سبع سنين » لم كر عليه الأحكام. 
والفرائض والحدود . 

ونؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره » وخاوه ومره + وأن الله خبلق. 
الجنة قبل الخلق وخلق لا أهلا » ونعيمها دائم ؛ ومن زعم أنه يديد من 
الجنة ثىء فهو كافر . وخلق النار قبل خلق الخاق وخلق ها أهلاء وعذاما 
دائم »وأن أهل الجنة بَرَوْن رعم لاعالة»وأن الله مخرج أقو!ما من النار 
بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم » وأن الله كلرموسى تكلا » واتذ إبراهم 
خليلا » والصراط حق ٠‏ والممزان حق» والأاندياء حق . وعسى بن ميم 
رسول الله وكلده ؛ والايمان بالحوض والشفاعة ٠‏ والابمان ماكر 
ونكير”" »وعذاب القبرء والإيمان لك الموت» يقبض الآرواح . ثم. 
0 فى الأجساد فى القبور , فيسألون عن الإيمان والتوحيدء والإإمان. 
بالنفخ فى الصور . والصور رن تفخ فيه إسرافيل ؛ وأرن القبر الذى. 
بالمدينة : قبر حمد صل الله عليه وسم ؛ معه أو يكن وعمر رطضى الله عنهما» 


وقلوب العناد بسن أضملة من أصابع الرحن : 


(1) لم يأت فى اسم ملكى السؤال ف ااقبر حديث يبت كا حةق ذلك الإمام. 
ان القم : 


5 
والدجال خارج فى هذه الآمة لا محالة » وينزل عيسى ابن مثيم 
فيقتله باب له .0 
وما أنكرت العلياء من اأشبهة فهو منكر , واحذروا البدع كلها . . 
ولاعين نظرت بعد النى صلى الله عليه وسم خيراً من أنى بكر الصديق 
رضى الله عنه ؛ ولا بعد أى بكر عين نظرت خيراً من عمر ٠‏ ولا بعد عمر 
عين نظرت غيراً من عنْمان » ولا بعد عنْمان بن عفان عين نظرت خخيراً 
من عل بن أنى طالب رضى الله عنهم أجمعين . 
قال أحمد : ثم و الله الخلفاء الراكدون المهديون» وأن نشهد للعشرة 
بالجنة وثم: أبو بكر وعمر وعلمان : وعلى : وطلحة والزبير ' وسعد » وسعيد 
إن زيد » وعبد الرحمن بن عوف الزهرى » وأبو عبيدة عام بن الجراح ؛ 
ومن شبد النى صلى الله عليه وسل له بالجنة : شهدنا له بالجنة . ورفع اليدين 
فى الصلاة زيادة فى الحسنات ٠‏ والجهر بآمين عند قول الإمام ( ولا ااضالين) 
وافصلاة على من مات من أهل هذه القبلة وحسامم على الله عز وجل » 
والخروج مع كل إمام فى غزوه وحجه , والصلاة خلفهم صلاة الجماعة 
والجعة والعيدين . 
والكف عن مساوئٌ أصتاب رسول اله صلى الله عليه وس . تحداثوا 
بفضائلهم » وأمُسكوا عنا تعر بيهم » ولا تشاور أحدآً دن أهل البدع فى 
دينك » ولاترافقه فى سفرك ؛ ولا نكاح إلا بولى وخاطب وشاهدى عدل . 
والمتعة حرام إلى بوم القيامة : 
ومن طلق ثلاثاً فى لفظ واحد فقد جهل » وحرمت عليه زوجته . 


.ولا حل له أبداً حدى تسكح 56 غيره . والتسكيير على الجنايز أربع ٠.‏ 


د ا عمد 

فإن كير خمساً كير معه ٠‏ قال ابن مسعود : « كير ما كير إمامك » قال 
أحمد : خالفنى الشافمى » وقال : إن زاد على أربع تكريرات أعاد الصلاة » 
واحتسّ بأن النى صل الله عليه ول ؛ صلى على النجاثى » فكبر عليه 
أربع تكبيرات » . 

والمسح على اللفين : المسافر ثلاثة أنام وليالين ٠‏ وللدقم يوماً وايلة ٠‏ 
وإذا دخلت المسجد فلا تجاس حتى تركع ركمتين حية المسجد ٠‏ والوتر 
ركعة . والإقامة فرادى . أحبُوا أهل السنة على ما كان منهم ٠‏ أماتنا الله 
وناك على السنة والجاعة ورزقنا الله وإيا م اتباع العم ؛ ووفقنا 
وإا م لما بحيه ويرضاء . 


المتخالة 


أص وم وكلامهم فى التوحيد !! 

معنى خلق القرآن عندهم 

حدود العقل البشرى ؛ ومخالفتنا المعتزلة فى أن العقل 
هو كل ثىء لو ظ 

من هو أن ألى دواد ؟؟ 


رسالة الجاحظ ونقدها ولومه عل التجري للإمام أحمد 


52 
من حق البحث علينا أن نلبع إلماعة قصيرة إلى مذهب المعتزلة » 
لى يكون عندنا فكرة متكاملة عن موضوع البحث . 
ولانزيد أن نخوض ىكل ما يتعلق بالمعتزلة من سبب تسميتهم » 
ومتى نشأواء وكيف قاوموا المدارس الآخرى إلى غير ذلك » فهذا كله 
لس #اله هنا ! ! ْ 
وقد ألْفثْ 7 5 قدا وحديئاً - فى هذا المجال ٠.‏ 
إنما نريد أن نسط بعض البسط مبادتهم العامة ؛ ثم تفرد بالبسط 
الكلام عن رأى المعتزلة فى أمرين ٠.‏ 
)١(‏ التوحيد )١(‏ القرارن | 
كا أننا سنشير إلى كلام هام جاء فى رسالة الجاحظ إمام الآدب والبيان! 
' أصول المعتزلة 
للءتزلة أصول عامة تعارفوا علباء وأسموها «هبادئ » واشترطوا 
فىكل من أراد الانتساب إلى مذههم أن حققها فىءقله » ويقتنع هماء 
ثم “يطبقها فى الخال العلبى والعمل .. 
وقد ذكر الخياط أحد عداء المعتزلة االكيار هذه الأصول فى «كتاب 
الانتضار »© ذقال : 
وايس يستحق أحد امم « الاعنزال » حتى مجمع القول بالاصول الخنسة : 
)١(‏ التوحيد () العدل. (م) الوعدوالوعيد (؛) القول 
بالمنزلة بين المنزلتين (ه) الام بالمعروف واللمى عن المدكر » . 
وا ع العلداء وأطالوا حث هذه الاصول » ولكن الذى يمنينا 
الآن هو الكلام عن التوحيه ٠‏ 


إن - 

قالت المءيزلة ما جاء فى كتاب « مقالات الإسلاميين » الأشعرى.: 

« إن ان واحد ليس كثله ثىء » وليس يحم » ولا شبح ؛ ولاجئة » 
ولا صورة»ولا لم »ولا دم .ولا شخص ء, ولا جوهرء ولا عرض » 
ولا بذى لون ء ولا طعم » ولا راتحة ؛ ولا ججمّة » ولا بذى حزارة » 
ولا برودة» ولا رطوية» ولا سوسه » ولاطول » ولااعرضء ولاعمق » 
ولا اجتماع؛ ولا افتراق » ولا يتحرك ولا يسكن » ولا يُتبعض . وليس 
بذ أبعاض و أجزاء ؛وجوارح وأعضاء »ويس بذى جهات»ء ولابذى يمين 
وثمال» وأمام وخلف »؛ وفوق وتنحت» ولا حيط به مكان»؛ ولايحرى 
عليه زمان» ولا تجوز عليه الماسة » ولا العزلة» ولا الحاول فى الآما كن » 
ولا بوصف بثىء من صفات الخلق الدالة على حدوم » ولا يوصف بأنه 
متناه » ولاايوصف عساحة ولا ذهاب فى الجهات . وليس بمحدود » 
ولا والدء ولا مولود ؛ ولا تحيط به الأقدارء ولا تحجيه الاسدتار » 
ولا تدركه المواس » ولا امن بالناس », ولا يشبه الؤاق بوجه درن 
الوجوه؛ ولا يهرى عليه الآفات . ولا تحل به العاهات ؛ وكل ما مخطر 
.بالبال وتَصُوْنَ بالومم فغير مشبه له » لم يزل أولا سابقاً متقدما للبحدثات » 
موجوداً قبل الخلوقات ؛ ول بزل غالما قادراً حياء ولايزال كذلك » 
لاتراه العيرن ولا تدر الابصار , ولا تحيط به الآوهام » ولا يسمع 
بالأسماع, شى. لا كالاشياء , عالم قادر حى لا كالعلياء القادرين الاحياء ؛ 
وأنه القدنم وحده ولا قد غيره ولا إله سواه » ولا .شريك له فى ملك ؛ 
ولا وزير له فى سلطانه ٠‏ ولامعين على إنشاء ما أنشأ » وخلق ماخاق » 
ولم يخاق الخاق على مثال سبق ».وليس خاق. ثىء بأهون غليه من خلق 
ثىء آخر . ولا بأصعب عليه منه » ولا يحوز عليه اجترار المنافع ولا تلحقه 


3 الى 5 


اللضار » ولا يناله السرور ؛ واللذات » ولا يصل إليه الآذى والآلام » 

نحب أن نتعمق فى المششكاة التى ( تُخلقت خلقا ) فى عالم العقائد وأن 
نبين دأيهم فى وضوح وصراحة فيا يريدونه بكامة ( خاق القرآن ) ويهمنا 
هنا أن نسجل أن السبب الأول فى عمق المشكلة هو أن المعتزلة وصاوا 
المسألة مباشرة بالعقيدة » عقيدة توحيد الله » وصفات اله سحانه » وأنه 
لا يصح أن يكون هناك قم آخر لآى شىء آخر على جانب المساواة مع 
قدم الله عز وجل » مهما كان هذا الثىء ولو كان هو القرآن ! ! 

وكانوا يذهبون فى ذلك المذهب البعيد ؛ ويركيون المركب الصعب » 
ويؤولون كل ثىء » ويحرءون على كل ثىء » ويفاسفون. كل ثىء ؛ 
لتر أى عالم يخالف رأنهم » ولا ينج منهاجهم ! ! 

ماذا يرريدون أن يقولوا ؟ ظ 

إن المشكلة محتاج إلى صبر لفهمها . . فلنصير فى هذه السطور » 
وللتعمق فما وراءها. 

نالف 1321 

« إذا كان الله وصفاته وحدة لا تقبل التغيير فحال أن يكون القرآن 
كلام الله على مغنى أنه صفة من صفاته للأنه لوكان كذلك لكان هو وذاته» 
وبقية صفاته شيئاً واحداً ؛ ونحن نرى أن فى القرآن أمراً ونهياً ؛ وخبرآ 
واستخباراً » ووعداً » ووعبدا قهذه حقائق عختلفة » وخصائص" مشايئة » 
ومن اللحال أن يكون ( الواحد ) متنوعاً إلى خواص مختلفة » وهذه 
الخواص قد تتضاد كالذى بين الام والنهى . 

ثم إذاكان القرآن كلاماً أزلياً هر صفة من صفات الله ترتب على 
ذلك جملة استدالات : أولها ‏ أن اللا لا قيمة له مالم إضادفت مأمورا 


ات 
فلا يصح أن تصدر ( أقيموا الصلاة) إلا إذا كان هناك مأمورون بالصلاة 
وم يكن ف الآذل مأمورون مخاطبون : وعحال أن يكون المعدوم مأموراً؛ 
والام من غير 000 : بل والكلام كله من عير مكأم (من أل ما ينب 
إلى الحكيم ) . ثانها ‏ أن الخطاب مع مومى عليه السلام غير الخطاب مع 
عفد عليه السلام » ومناهج الكلامين مع الرسولين عذئلفة » ويستحيل أن 
يكونممنى واحد هو ف نفسه كلام مع شخص على معان ومناهج » وكلام 
مع شخص آخر على معان ومناهج أخرى ثم يكون الكلامان شيا واحداً 
ومعنى واحداً ٠‏ أضف إلى ذلك أن الخبرين عن أ.دوال الآمتين مختلفان 
لاختلاف حال الآمتين فكيف يتصور أن تمكون -النان مختافتان 
مخبر عنهما خير واحد ؟ ! 

والقصة التى جرت ليوسف وإخوته غير القصة التى جرت لأدم ؛ 
ونوح ؛ وإبراهيم ؛ وإذا اختلفت هذه الاختلافات استحال أن يكون 
الكلام صفة لله » وهو الواحد فى ذاته وصفاته الذى لا ختلف ولا يطرأ 
عليه اختلاف ٠‏ 

ثالتها ‏ أن المسللين أجمعوا قبل ظهر ر هذا الخلاف على أن القرآن 
كلام الله واتفةوا على أنه سور وآيات وحروف منتظمة » وكلرات جموعة 
وهى مقروءة مسموعة »؛ وها مفتتح وعاتتم » وهو معجزة رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأجمعت الآمة على أنة بين أيدينا القرآء النناءء 
وحصه بأبدينا » ونيصره بأعيننا » وتسمعه بآذاننا » ومحال. أن يكون هذا 
كله وصفاً لصفة الله . فالكلام الآزلى الذى هو صففة الله لا يوصف 
مثل هذه الاوصاف . ظ 


000 
.-_هذه أدلهم العقلية . ونم بعد ذلك أدلة نقلية منها : ٠‏ 

)١(‏ أن الله تعالى يقول : ( وإذ قال ربك لللائكة ) ؛ وإذ ظرف. 
زمان ماض ٠؛‏ فيكون قوله الواقم فى هذا الظرف مختصاً بزمان معين 
وامخنص بزمان محدث . 

(؟) يقول الله تعالى : أكتاب 5 آناته “م فصلت ) وهذا يدل 
على أن القرآن مركب من الآبات التى هى أجزاءه متعاقبة فيكون حادثاً . 

. (؟) قوله تعالى : ( حتى يسمعكلام الله) والمسموع حادث لأنه ايكون 
إلا حرفاً وصوتاً . 

(4) أنه تعالى عبر عن القرآن بقوله : ( إنا أنزلناه ) ولا شك أنه 
لا إزال فى الازل . 

(ه) أن القرآن نص على نسخ بعض الآلات بقوله : 

( ما النسيحم من أ أو تليبا تأت عير منها ٠)‏ دلا يتصور النسخ 
إلا فى الحادث لآن القدمم ليس عرضة لذلك ...الم فقاو |: إذا استحال 
أن يكون القرآن وكل الكتب المأزلة قديمة» وجب أن نقول [نما مخلوقة لله » 
فكلام الله تعالى عبارة عن أصوات وحروف يخلقها الله فى غيره فتصل إلى 
النى عن طريق ملك أو نوه . ش 

كا قال تعالى : ( وما كان _لبَشَرِ أن يكلمه الله لاوحا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولا فيوحئى بإذنه ما يشاء) 9 . 

نهذه ثلاث طرق فى الكلام ‏ أولاها . طريقنة الوخى وهو الإهام » 
والقذف فى القلب » ا أوحى إلى أم موسى . 


(1) الشورى . 


وثانتها : أن سمعه كلامه الذى خلقه فى بعض الأجرام من غير. أن. 
يبصر السامع من يكلمه »م كلم موسى » وكا كم املاع . 

وتاللها : أرن برسل الآنياء والرسل فيكلءوا أمهم عن الله . قالوا 
والفرآن نوع من الكلام_الذى خلقه الله ٠‏ وإنما سمى كلام الله لآنه خلقه 
اله من غير واسطة » وهذا هو الفرق ببنه وبين كلامناء فكلامنا وألفاظ:.) 
تنسب إلينا» وأما القرآن تخلق الله مباشرة » والحروف التى نكتبها فى 
المصحف أو نتطق بها من صنعنا وَإنما وجب لما التدظيم لآنها دالة على 
الخلوق لله - وإذآ معنى كون الله مشكلما أنه خالق الكلام وفاعله؛ قات 
الكلام ليس شيا أكثر من أن يفعل 0 فعلا يدل به المخاطب على العلم 
الذى فى نفسه » الله بهذا المعنى أى فاعل ما يدل به الخاطب على. 
0000 5 

وكأن الزخشرى أراد أن يحل كل ه-ذه الآدلة ويشير إلا فى خطبة 
تفسيره ( الكشاف ) إذ يقول: ( المد له الذي أنزل القرآن كلاماً مؤلفاً 
منظما » ونزله بحسب المصالح منجما . وجعله بالتحميد مفتتحاً » وبالاستعاذة. 


متكا ّ 


عنتما » وأوحاء على قسمين : متشا ا ويحكاً» وفصله ورا » وسَورّه آيات » 

ؤميز بدنهن ل وغايات » وماهى إلا صفات «.تدئ مبتادع ؛» ومهات» 
هنش مختر ع , فسبحان من استأر بالآولية والقدم » ووسم كل ثىء سواه 
بالحدوث عن العدم أنشأه كتابآ ساطعاً تبيانه » قاطعاً برهانه » وحيا ناطقاً 

بدبنات و ٠‏ قرآناً غرياً غير ذى عو ج) 2©... ال . 


ا فين 


00 تخحى الإسلام ج م لادكتور أحمد أمين . 


1 

ولعلنا الآن نكون قد أعذنا فكرة واضة عن رآى المعترلة فى التوحيد» 
وعن لحديد مفهومهم فى خلق القرأن ! ! 

وكلاءوم قد يعجب أصواب العقول كثيراً وقد يحسن عندثم رواؤه !! 

5 لكنا مع ذلك تأخذ علهم التشديد فى التحديد ' والتوسع فى معنى 
( خلق القرآن ) والجرأة فى التعمير ! ! 

وما كان أغنانا عن هذه الفلسفة جلة لولا تدخل العقل وتحكه !! 

وهذا البحث يسلنا إلى سؤال مهم : هل العقل البشرى يستطيع أن 
يبحث - حرا فى الله وصفاته , كيفها يشاء ؛ وهل من حقه ذلك ...؟ 

بحيب المعتزلة على ذلك السؤال بكلمة د نعم »6 من غير قيد ةشرول 
ولذلك يسمون ( العقليين ) فهم يبيحون للعقل أن يحلق ف السماء والأرض» 
وأن حدد صفات الله » وأن يتكلم فى ذات الله بكل ما يحفظ عليها تأزي»ها 
وعلو مكاتها » وأن يتأول النصوص وخضعها للمقل وأن يبحث الكنه: 
والماهية فى حرية وانطلاق » وأن يبحث فى خلق القرآن ا يشاء وأن هذا 
كله فى نظرمم ‏ هو الجال الطبيعى للعقل » دون زعم أو ادعاء !! 


ويرى السلفيون غير ذلك ؛ فالعقل عندثم يتصرف فق دائرة النص » وهو 
خاضع للنص لا أن النص خاضع عندهم للعقل ؛ وأن العّل محدود الإمكانية» 
مثله فى ذلك كالسمع والبصرء فك أن الآذن لا تسمع إلا فى حدود معينة » 
والعين لا تبصر إلا فى مدى دود » فكذلك ينتهى العقل فى تفكيره إلى 
مدى معين لا يتخطاه ؛ ولا يتعداه ٠‏ فلا يصمح للعقل , عند أصعاب هذه 
المدرسة أن بتكام بذاته فى الله وصفاته » ولا فى خلق القرآن . . [تما ,< 
فى حدود ماورد وشرع ويفكر فيا جاء به الشارع فقط . 


- 


وأصول السنة - فهمها الامام أحمد حددث المفاهيم للعقل ورسمت 
4 منباجه وشرعت التشربعات الى جب عل العقل التزامها دون تفحكير 
أو إعمال .. 

1 39 شاد الإمتّرلة بالعقل » ومهما رفءو! من شأنه » فن البدمبى.: 
أن الممدان الذى يتخبط فيه العقل خبطا لا نهاية له إنما هو هيدان ما وراء 
الطبيعة » ومن الواضح أن مذهب المعتزلة على ما فيه من روعة» ودقة؛ وجمال 
وعلى ماأداه مر خدمات جليلة؛ فى ميدان المنطق الدينى لا يقوم على 
أنانق فمقول ين ش ش 

07 

قد تقول : إن العقل ‏ وهو أساس مذهب المعتزلة ومذهب العقليين 
عبوما ‏ له مقايسه وله موازينه التى لا يتطرق إلها الخال . إن المنطق ؛ 
القدم منه والحديث ؛ آلة تحصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فى التفكير . 
ولقد جاهدت الإذسانية جهادا طويلا » َتى جعلت من الاستقراء والقياس 
أداتين للفصل :بين المدى والضلال ؛ ولاتفرقة بين العماية العمياء» والصواب 
الآصوب ؛ فالاسةقراء » والقياس ‏ [ذَا ‏ هما وسيلة العقل» وهما فيصل 
التفرقة بين الغى والرشاد » فر. ن التجى على المعئزلة » وعلى العقبين ‏ وقد 
اعتمدوا علبما د صم م مذاهبهم »جافاتها للطريق الآقوم ٠‏ 

إن وجهة النظر هذه تبدو وكأنه لاغبار عليها . بيد أنها عند النظرة 
الفاحصة #نزلزل وتنهار . 

أما أولا ؛ فلن المستّدلة أنفسهم » والعقليين عامة - مع اهادم على 
الامتقراء والقياس ‏ قد اختلفوا فرقا وأ<زابا لا محصى» وكل نرقة أو 


شيعة تتبع ريسا وصل نه « استقر ا ه» روصل «ه « قيأسه » إلى نتانج معينة 


تختلف - فى قليل أو فى كثير - عن نتائج استقراء آخر» وقياس عختاف . 

وأما ثانيا : فلآن القول بأن الفسكر ( المنطق ) يعدم الذهن عن الحظأً 
فى التفسكيرء أو أن اناق وسيلة التفكير الصحيم؛ فكرة خرافية أكثر 
مها حقيقة وذلك بحتاج إلى تديان : 

إن المقايس هى كأ ذكرنا : الاستقراء » والقياس ٠.‏ أما الاستقراء 
وهو أساس المفهومات العامة والقضابا الكلية ‏ ذإنه : 

١‏ -مبنى كله على الحس » إنه استقراء محسوسات » إنه تقبسع جزئيات 
لا مخرجعن نطاق الواقع ٠‏ أما المساتير فهو برىء منها كل البراءة» مها لاتدخل 
فدائرةاختصاصه :فهو عاجز عن أن ترق الحجب ليصل إلى ماوراء الطيعة . 

؟-ثم إن الاستقراء : تام وناقص . والتام ‏ كم يعثرف المناطقة ‏ لاغناء 
فيه ولا فائدة منه. أما الناقص ‏ وهو الهم فى نظرمم ‏ فإنه فى رأهم ظى 
وهو لذلك عرطة للتغيير فى كل آونة . 

كل معدن يتهدد بالجرا ارة . تلك قضية من قضايا الاستقراء ٠‏ إنها قضية. 
عامة شاملة » ولكن المعادن لم تكتشف بعد بأكلها » ومن الجائر أن 
يكتشف فى الخد معدن لا يتمد بالحرارة ٠‏ إنها ذا قضية مؤقتة ظنية تنبرآ 
من اليقين الفلسنى ٠‏ 
وهكذا قضابا الاستقراء . إنها : 
)١(‏ خاصة بالطبيعة » ولا شأن لما بما وراءها . 
( ؟) ظنية لا تعرف اليةين . 
أما القياس : 007" 
)١(‏ فإنه مبنى على الاستقراء » إذ هو منهاو داتما على كلية استقرائية :> 


وما دامت قضايا الاستقراء ظنية ‏ كا رأينا ب وميدانما الحسوسات » فنتائج 


0 1 م 


القياش ظنية كذلك . وميداتها الخسوسسات ٠ ٠.‏ 

(0) - ثم إن المناطقة لا يشترطون فى مقدمات القياس أن تكون 
عسلءة صادقة فى نفسها وإنما يشترطون أرى يسلبها المتجادلون 4ب ٠‏ 

وقد تكون ‏ كا يرل صاحب البصائر النصيرية ««مشكرة كاذية فى: 
انفسها وف هذه الدالة يكون القماس حميحاً وننمجته باطلة ٠‏ وإذا كان اللامس. 
كذلك فا فائدة القياس ؟ ما قيمته إذا كان لا يعول فيه إلا على أن تكون 
المقدمات مستوفية اشروط الإنتاج يثك تستازم. النتيجة » وإن م تطابق 
النتيجة الواقع ؟ 

ماقيمته إذا كان لاحفل بصدق النتيجة أوكذ.ما ؟ إنك إذا قلت : الكثير 
من العلل يؤدى إلى الاستقلال الفردى وكل مايؤدى إلى الاستقلال الفردى 
عضر بالجتمع » فالكثير من العلم مضر المع . كان هذا قياساً صميحاً فى نظر 
الخاطقة » وإذا قلت : االكثير من العلم يؤدى إلى المّاسك الاجتماعى » وكل 
مايؤدى إلى القاسك الاجتماعى مفيد للمجتمع ؛ فالكثير من العلل مفيد لللجتمع 
-كان هذا أيضاً قياساً حيحاً عند المناطقة ومع ذلك فالنتيجتان متعارضتان . 

(6) ومع كل هذا فالقياس. استدلال دورى فاسد ؛ ذلك أن السلم 
بالنتيجة فى تو قولنا « عمد إنسان » وكل إنسان ناطق » « فحمد ناطق » 
متوقف على العلم بالنتيجة ؛ لآنك لات تطيع أن نحم بالناطقية على جميع 
أفراد النوع الإنسانى إلا إذا تأ كدت من ثبوت الناطقية محمد ولو كنت 
فى شك من ذلك لما استطعت تعمم الحم بالناطقيية على جميع أفراد 
الإنسان : وإذن 5 ون الكبرى متوقفة على النتيجة » والنتيجة متو قفة على. 
الكبرى » وعلى ذلك يكورتب القياس : استدلالا دورياً فاسداً ؛ 
فلا يمول عليه . ش 


5000 
(؛) وأخيراً ؛ فالمفروض أن نآيجة القياس جديدة كل الجدة إنيا 
استنتاج يجهول هو النقيجة من معلوم هو المقدمات . ولكن النديجة متضمنة 
فى المقدمات » [نها ليست بجهولة, والقياس لايؤدى إذن إلى معر فة جديدة 
أو إلى استنتاج مجهول من معلوم إنه إذا أردت الدقة ‏ استنتاج معاوم 
من معلوم 0 
"تلك سن موافارة لفقل دوهن باقن وا عاد ويا مولا جناوض نا 
العقل إذن قاصر فما يتعلق بالأخلاق ؛ وهو قاصر على الخصرص فها 
يتعاق الإلهيات 1 
ومن هنا كانت الحكية فى نزول الآديان » ومن هنا كان السب فى 
اقتصارها على الاخلاق 0 الإلهيات ”© 6 
أن المعتزلة قد يكو ن لم بعض العذد فى استع الهم العقل حين وجدوا 
غلواً كبيراً من بعض الىتمسكين بالنص » والذين وصل الس ببعضهم إلى 
أن_ينادى بالجير الذى لا اختيار ممه » وبالضغط الذى لاحرية فيه ؛ 
وبالقهر الذى لا كرب فيه !1 , 
ولكن لاعذر لم فى أن يقابلوا غلو هذه 55 ؛ بخاو أشد منه 
مواقي 1 0 
إن العالم الإسلاى إن تأخر بفمل آراء المغالين الجامدين الذين يلغون 
العقل إلغاء تاما» فإتما قد تعرض إلى هزة عنيفة . حين أنتقل انتقالا 


4 مقدمة كتاب المنقذ من الضلال للدكتور عبد الحلم حجمود. . 


٠‏ جب باع دب 
مفاجئاً إلى آراء المعترلة ! ! | 

ثم وآراء المعتزلة لم يكن فيها وان يكرت لما ضابط معين » 
ولا نظام مشبع ! ! 

على أن أمى إلغاء العقل لم يكن رأى السلف كا قدمنا . لآن السلف 
يحون للعقل أن >تهد فى النص . وأن يثدت سلطانه فى حدود ماجاءنه 
الشارع المكم . ..ولتكن المءتزلة قد شطوا فأطلةوا لامقل المنان فى كل 
ثىء وأولو | مالا يمجهم ومالا يرافقهم ! | 

وهنا لا ينض أن كاوق دل جاءة تحكم ابقل دوين أو ها القدل: 

وإذا كان المعتزلة دعاة عقّل » وحرية إرادة واختيار فلماذا يفرضون 
ر أيهم فرضا ؛ ويتوعدون من حالفهم توعدا ! ! ذلك ما بجعلا نقف من 
آراء الممنزلة وساو هم موف الهذر والهيطة فى هذا البحث » وقد وافقنا 
الأستاذ الدكتور أحد أمين فى نة-دنا للمعنزلة مع إنصافه: فى <ين جد 
يحالا للإنصاف. ؟ ' 

٠‏ قال : ولعل نقطة « الضعف » فهم أنهم أفرطو! من قباس الغائب 
على الشاهد أعنى من قياس الله على الإنسان » وإخضاع الله تعالى لقوانين 
هذا العام . 

فقد ألزءوا الله مثلا بالعدل ا يتصوره الإنسان وكا هو نظام دنيوئ 
وفاتهم أن معنى العدل حتى فى الدنيا ممنى نسى يتغير تصوره بتخير الإفسان 
ثم قال : وقد فرضوا أن البِيئيّة والغيرية ‏ والزمانية » والمكانية» والسيبية. 
والمسبية » ونحوها قوانين لازمة لكل موجود؛ وهذا فى نظرى خطأ حض 
فهى قوانين إنسانية » وإن تسامحنا قليلا قلنا : إنها قوانين عالخنا هذا » 


| سد 8ع اسن 

ولسنا نستطيع القول بأنها تنطيق على غير عالنا أو لا تنطبق فإصدار 
حكنا على الله على اعتقاد أنها قوانين شاملة للإنسان والله جرأة لا يرتضيها 
الذى يعرف ؤدره ولا يعدو طوره . 

ع ال 

وربما أخذ عليم أنه فى سيرم هذا وراء سلطان العقل قد نقلوا 
الدن إلى جموعة من الّضايا العقلية » والبراهين المنطقية ... 

وهذا المبج إذا صح أن 'يقتصر عليه فى الفلسفة » فلا يصح أن 
يقتصر عليه فى الدين » 0 

لأن الدن ,تطلب شعورًا حيا أكثر مما يتطلب قواعد منطقية . 

فالدين ليس كالمسائل الرياضية » ولا كالنظريات الهندسية » وتطلب 
مرى العقل حلها .. 

بل الدين ك2 من ذلك . تطاب عورا يدعو إلى العمل 0 وحرازة 
لمان تبعث على التقوى !! ونظام المءتزلة نظام جدك التفكير 2 ضعرف 
الروح .غلا فى تقدير العقل » وقصر فى تقدير العاطفة ! ثم قال :.ومن 
ناحية أخرى لم يفرقوا فى الآ بالمءعروف واللهى عن المنكر بين ثىء 
أجمع على إنكاره »كالسرقة والقتل » والزئا ونحو ذلك » وبين شىء عختاف . 
فبه كالقول يخلق القرآن فكان يحب أن يفرقوا بينهما . ويقرزوا أن 
الاشياء الختلف فيها يحب أن يكون الآمى بالمعروف فيها » والنبى عن 
انكر مقصوراً على المناظرة » والدعوة إلى الرأى فيها بالحستى ١‏ !. 


ولكنا نرى أن المعتزلة فى أيام دواتهم قد عكسوا الآ , وجعازا 
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المسائل الختلف فيها فى العقائد فى الدرجة الآولى » واشتركوا مع المكومة 

فى فرض رأهم بالسيف » وجعلوا المسائل الآولى فى المتزلة الثانية » فهو 

عكس للوضع الطبيعى ؛ أما أن يقيموا الدولة وبمعدُوها ؛ ويقدموا القول 

بخلق القرآن على كل أمى عداه» ويجعلوا البلاد كلها موضوع محاكة فسوه 

تقدير لللأمور » وخطل فى تطبيق الام ,الممروف واللهى عن المذكر 29 
0 ظ 

و نكتق هنا يما أوردثاه عن المدنزلة » فلعل فيه غناء لما قصدناء ٠‏ 
ولكن البحث فى المعتزلة يحرنا إلى الكلام بإيحاز عن شدصيتين هامتين هما 
أبن أبى دواد والجاحظ . 0 

فلن أوا واد عضن العحسة المقائلة لزنام الي فى مذا الزنان + 
بوالجاحظ يمتبر الصحيفة المتحدثة باسان الممتزلة . ' ا 


احمد ن أى دواد 9© 
بن الى 


كان أحمد بن أبى دواد من أاب الشخصيات الدويةَ » ومن علباء 
المعتزلة الكبار الذين تعلموا على هياج بن العلاء السلمى من أتاب واصل 
ان عطاء! ! 


(1) ضحى الإسلام ج ؟ 

)م( مز كثير من الكدتاب ٠‏ الواوء فى دواد ولكن ابن خلءكان يرى أن دواد 
غير مهموزة » وفى القامرس الحيط أن الدواد الرجل السريع ٠‏ وف تاج العروس 
وكيد لهذا , والاستاذ تمود مصطق بذ كر فىكتابه , إيام الاعلام » خطأ من يبمز 
الواو ومع ذلك كله فالخطيب البغدادى يذكر ابن أنى دؤاد بالهمز دائماً 
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وتعمق فى مدرسة الاعنزال حبتّى أصبح رائدها الأول وقائدها المشار 
[ليه بالبنان فى عهد المأمون والمءتصم والوائق !! أو من الجرأة » وقوة. 
التعبير ما جعله يفتتم الكلام على الخلفاء العباسيين » على غير عادة سابقة 4 
وإلف معروف! 

وقد كان ابن أنى دواد ؟ سنعم ‏ الإصيع ا جركة فى تأليب الخلفاءخل. 
الإمام أحمدء وصبغ الفتنة بهذا اللون القائم ! ! 

قال الخطيب البغدادى : « أخبرنا عبيد بن أنى الفتتم أخبرنا أبو الحسن 
الدارفطنى قال : أحمد ن أنى دواد هو الذى يمتحن العلداء ويدعو إلى القول. 
مخلق القرآن » . 

وقد خلع الجاحظ ألقاباً كثيرة على أحمد بن أبى دواد » تدل على 
ذكائه وسعة عليه ! ! 

وذكر الخطيب البغدادى عنه ما يفيد ذلك ! ! ولكن موقف ابن أنى. 
دواد من الحنة الحنبلية يجعلنا نتوقف كثيراً فى هذه الآلقاب ؟ ! 

وهو عرب من ( إياد ) نشأ مع أبيه فى الشام » وتعلم الفقه ثم علم اللكلام 1 

ويروى الخطيب البغدادى أنه ولد باليصرة سنة 1ه وقد اتصل. 
اللأمون عن طريق نبوغه فى الجدل والمناظرة !! وكان قاضى القضاة فى. 
أيام المعتصم والوائق .. ٠‏ وكان المأمون بوص مَن بعده وهو المعتصم, 
أن يتخذ ابن أنى دواد مستشاراً له فى جميع أمؤزة! 

ولصلته بالخلفاء كارت على جانب كير من الثراء والترف ».وهاتان. 
المكرمتان جعلتاه مقصد الشعراء» وحديث الناس . 

وبلغ ذروة يجدم » وسنام علاه فى عهد المعتصم والوا”ق : 0 

وقد عاب الوائق على ابن أنى دواد كثرة سنا نأئه » وطول باعه فى السكرم > 


د إهم سا 


فأجاءه هذه الإجابة التى تقطر دهاء : 2 يا أمير المؤمنين : نتائج شكرها متصلة بك » 
وذخائرأجرهامكتوءة لك ؛ ومالى من ذلك [لاعشق قصال الأالسن بحاو المدح فيك »> 
فقال الوائق با أبا عبد الله . . . 
« لا منعناك مابزيد فى عشقك » ويقوى من همتك » 
نا ل ظ 
ولكن هذا المجد كله تعرض أعاصفة عاتية من مط الناس ويغِضهم له 
عندما رأوه يحرك الفتنة » ويعمل على إشعالها , ويولُبٌ السلطان على 
الإمام أحمد ويطالب بدمه جهاراً هارا » وبدعوه بالضال المبتدع ويأس 
بعزله عن الناس . 
دغل عبد العزيز بن يحبى المكى عليه وهو مفلوج فقال له : « إفىلم 
كنك ءائداً ولكن جئت لاحمد الله على أنه يَعَنك فى جلدك » 
وقال ابن شراعة البصرى فى فلج ابن أنى دواد : 
أفلت سعود نجحومك ابن أبىدواد وددت نحوسك فى جميع إياد 
قرحت بمصرعكٌ البرية كلها من كارب منها مُوقنآً ماد 
لم ببق منك سوى خيال لامع 
وَحَدث لدى الخلفاء نار بمد ما 


فوق الفراش مهدا بوساد 
قد كنت تقدحها بكل زناد 


لم خش من رب المماء عقوية. 
ك5 من كر مة معشر أرملتها 
3 من مساجد قد منعت قضاتها 
لازال مالك الذى بك دائما 


0 


فسننت كل ضلالة وفساد 
ومحدث أوثقت بالأقياد 
من أن 
ومحقت قبل اموت بالأولاد 


ل لم 
تعسدل شاهد رشاد 


00 


بك امت 


ككنا نؤثر أن يستغل ان أبى دواد مكره فيا يعود على الإسلام 
والمسلين بالخير والنفع وأن يضع يده فى يد الإمام أحد أو خالفه فى الرأى 
جرد الخلاف دون أن تلعب الضغان لعبها وتتدغل الفتنة ار تدخخلها + 

قال الصولى فى ابن أنى دواد : 

«لولا ماوضع به نفسه من محبة المنة لاجتمعت الآالسن عليه © ٠‏ 

ومات سنة 82٠‏ هكا أخير نا المسعودى والخطيب اليغدادىوا نخلكان ٠‏ 


ودفن ف داره بيغداد وصلى وليه أبنه العياس 1 
الماحظ 


؛' ْ تحن لا نتكم الأن عن الجاحظ الآاديب أو الآريب ولا نتكلم عن 
الجاحظ اللغوى أو العالم» فلذلك مجال غير هذا انجال . ٠٠‏ : 
ولكنا نتكلم ع ن الجاحظ الذى تعلق بالاعتزال » وأخذ يكيل المديج 
كيلا لان أ دواد وعيل النقد والتجريح ميلا على الإمام أن ! ! 
وعاطف-ة الأديب متهمة فى مدحها وذقها » نصفة عامة ! ذقَلما يصدق 
'شاعر أو نائر فى تقر رظه أو ةج ريحه !! ومع ذلك فإن ن نهم الماحظ من 
هذا القبيل ! ولكنا نوجه إليه اتامنا - آسفين لآنه يذكر فصلا كاملا 
عن مشكلة خلق القرآن ]] 
فإذا وصل إلى أهل الحديث وصفهم بكلمة « القوم » ٠.‏ وإذا وصل إلى 
الإمام أحمد عبر عنه بكلمة « صاحكم » وابت الآم يقّف عند هذا الحد ! 
بل إنه ما يحد مقاماً ينتقص فيه الإمام أحد إلا وا نتقصه بالكلمة 
وهذا التنقيص أو التجريح يدكرر بتسكرار المناسبات والمقامات ! ! 


© مسد 


فإذا ماتكلم الجاحظ عن أبن أنى دواد رفعه إلى درجة العلاء الآفذاذ ». 
والكرام الجا . ؛ والاذكاء النادرين والشجعان فى الرأى والدين / 

وليس انا تعليق على هذا المديج وذلك الإطراء ! فقد يكون 0 
مقتنعاً بشخصية ابن أبى دواد أكثر من الإمام أحمد . 

وله ذلك بكامل الحرية والاختيار ! ! ولا ملام !! 

ولكن ماذا نعمل بعد أن يصّدمنا التاريخ بحادثة معينة ذات تانمال' 1 

فقد حدث أن الجاحظ كان متصلا بان الزيات وعدحه ويطريه ؛ فلا 
طرده ابن الزيات وتخلص منه.» بحث الجاحظ عن رجل آخر بمدحه ويطريه! 

وكان إسمع بأبن أبى دواد وبسخاء بده » وطول باعه وكيرة رماده 
فقصده لطاب العطاء !! 

وأهداهكتاءه « البيان والتببين » فنحه ابن أنى دواد خمسة آ لاف دينار ! 

ولرعا لجعو لها ادن ظ 

فانطاق لسان الجاحظ بالثناء والإطراء !! 

وَسمنا هنا أن هذا اللسان المنطاق فى الثناء على ابن ألى دواد هو 
الذى ينطاق بفاءش القول فى الإمام أحمد بن حتبل . 

ونحن نشت هنا فقرات من الفصل الذى أرّخ به الجاحظ لللحنة 

لأمرين : | ا 

() اتسكون دليلا على ما ام منا به الجاحظ وخطيئنا إيأه ٠‏ 

() لآن هذا الفص لكتب فى عصر المحنة باك فى 00 المععرلة 
وهو الال | 

وهى رسالة مطولة نشرت فى هامش الجزء الثانى من كتاب الكامل 


ح اووا وك :ة 


للمبرد من فصول جمعها عبيد الله بن حسان لأبى علمان الجاحظ , حاول 
الجاحظ فبا أن سرد الكثير من آراء المعتزلة » وأن يتفاسف كعادته 
تفلسفاً حمل أ كثرها يرتفع عن مستوى العامة . 

ويفيد كلام الجاحظ فى هذه الرسالة أنها جواب لسائل سأله عن 
تفصيل مسألة خلق القرآن عفد المعتزلة ؛ وموقف المعتزلة من أهل الحديث 
وعلى رأسهم الإمام احد وهاك الفقرات . 
« وبعد فل نكفر إلا من أوسعناه حجة» ولم متحن إلا أهل النهمة 

ولنس كشف الهم من التجسس » ولا امتحان الظنين مرن#ى هتك 
الآستار » ولوكان كل كشف هتكا ٠‏ وكل امتدان تسسا » لكان القاضى 
أمتك الناس اسثر, وأشد الناس كشفاً لعورة ٠‏ والدن خالفوا فى العرش 
نما أرادوا ننى التشبيه فغلطوا » والتين أنكروا أمى المبزان [ننا كرهوا 
أن تسكون الأعمال أجساماً وأجراماً غلاظاً , فإن كانوا قد أصابوا فلا سبيل 
عليهم » وإن كانوا قد أخطتوا, فإن خطأم لا يجاوز مم إلى الكفر . 
وقولم وخلانهم بعد ظهور الحجة تشبيه للغالق بالخلوق ٠‏ فبين المذهبين . 
أبين الفرق ٠‏ وقد قال صاحيكم للخلرفة المعتصى يوم جم الفقها. والمتكامين 
والقضاة والمخلصين إعذاراً وإنذاراً : امتحنتى وأنت تعر ف مافىالحنة وما فا 
عن الفتنة م امتحنتنى من بين جميع هذه الآمة ٠‏ قال المعتصم : أخطأت بل 
كذبت! وجدت الخليفة قبلى قد حبسك وقيدك . ولو لم يكن حدسك على 
تهمة لآمضى الحكم فيك . ولول امك على الإسلام ما عرض لك ؛ فسوالى 
إياك عن نفسك ليس من المنة ولا من طريق الاعتساف ولامنطريق 
كشف العورة ٠‏ إذ كانت حالك هذه الحال وسبيلك هذه السبيل . 

وقبل للعتصم فى ذلك المجلس ألا تبعث إلى أصتابه حتى يشبدوا [قراره 
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ويعا ينو | اتقطاعه ؛ فَيُنْقض ذلك استبصارم ء فلا بمكنه جحد ما أقر به 
عندم ؛ ؛ فأبى أن يقبل ذلك وأنكره عليهم وقال لا أريد أن أو بقوم إن 
ااتهمتهم مبزت فيهم بسيرى فهم ؛وإن بان لى أسرم أنفذت حك الله فيهم » 
وثم مالم أوت بم كسائر الرعية » وكغيرهم من عوام الآمة؛ وما ثىء 3 
إل من السبر : ولا شىء أولى بى من الأناة والرفق وما زال به رفيقاً 
.وعليه رقا . 

ويقول : لان ألستحييك بق 0 إلى من أن أقتلك بحق حتى رآه 
قا اليه ولك د سر لما عند المز اه ركان ألكن ماعائد قية بوكر 
المق وهو براهء أن أحمد بن أبى دواد قال له : أليس لا شى. إلا قديم» 
أو حديث ٠‏ قال : نعي ؟ قال : أو ليس القرآن شيثآ ٠‏ قال نعي ؛ قال : أولس 
الا قديم إلا الله “قال نعم ؛ قال فالقرآن إذآً حديث ٠‏ قال : ليس أنا متكلم » 
.وكذلك كان يصنع ف جميع مسائله » حتى كان ييه فى كل مامألعنه. 
حتى إذا بلغ المنخنق والموضع الذى إن قال فيه كلة واحدة برى منه 
أصحايه . قال: ليس أنا متكلم فلا هو قال فى أول الآمى : لاع لى بالكلام » 
ولا هو حين تكلم فبلغ مو ضع ظهور الحجة » خضع للحق ». فقته الخليفة », 
وقال عند ذلك أف لهذا الجاهل مرة » والمعائد مرة . وأما الموضع الذى 
فيه واجه الليفة بالكذب والجاعة بالقحّة وقلة الاكثراث وشدة التصميم » 
فهر حين قال له أحدين أبى دواد : : أتزعم أن الله تعالى رب القرآن ؟ قال : 
الو موعت أحداً يقول ذلك لقلت . قال : أفا سمعت ذلك قط من خالف 
ولا سائل ولا من قاص ولا فى شعر ولا فى حديث ٠‏ قال فعرف الخحليفة 
كذيه عند السألة»كا عر ف عناده عند الحجة » وأحمد بن أبى دواد - حفظك 
:الله تعالى - أعلم هذا الكلام ونغيره من أجناس الع ملكت أن بجعل هذا 


5-0 
الاستفهام 00 ؛ ويعتمد علمها فى مثل تلك الجماعة » ولكنه أراد أنه 
كدف لم جرأته على الكذب كا كشف هم جرأته فى المعاندة ؛ فعند ذلك. 

ضربه الخليفة ! ش ' 
و حجة لكم فى امتحاننا إيام . وفى إكفارنا لكر وزعم يومئذ أن. 
حم الله تعالى كم عليه » فكنا لا يجوز أرن بكون عليه محدثا وعخلوقاً » 
فكذلك لا وز أن يكون كلامه مخلوقاً وعحدثاً فقال له : ألدس قد كان الله 
0 أن يبدل آبة مكان أية وينسخ آبة بآبة »وأن يذهب بهذا القرآن ويأتى 
1 وكل ذلك فى الكتاب مسطور؟ قال نعم . قال: فهل كان بحوز هذا" 
فى العلم » وهل كان جائزاً أن يبدل الله عليه ويذهب بهء ويأتى بغيره ؟ قال: 
لاء وقال له روينافى بيت مانقول الأثار وتلونا عليك الآبة من الكتاب. 
وأريناك الشاهد من العقول التى با لزم الناس الفرائض ء وبا يفصاون. 
بين الحق و#باطل . فعارضنا أنت الآن بواحدة من الثلاث » فم يكن ذلك. 
عنده ولا استخذى من الكذب فى ه ذا المجلس » لآن عدّة من حضره. 
أكثر من أن يطمع أحد أن يكون الكذب يجوز عليه . وقد كان صاحبكم 
هذا يقول : لاتقيّة إلا فى دار الشرك فلو كان ما أقد به من خلق القرآن» 
كان منه على وجه التقية » فقد أعملها فى دار الإسلام» وقد أكذب نفسه» 
وإن كان ما أقر به على الصحة والحقيقة » فلستم منه وليس مكم على أنه ل 
بر سيفاً مشهوراًء ولا صرب ضرباً كثيراً » ولا ضرب إلا بثلاثين سوطاً 
مقطوعة القار مشعبة الاطراف , حتى أفصح بالإقرار مراراً ولا كان فى 
بحاس ضيق » ولا كانت حاله حالا مؤسية » ولاكان مثقلا بالحديدء ولا" 
خلع قلبه بشدة الوعيد ٠‏ ولقدكا رن يتارّع بألين الكلام » ويحيب بأغاظ 
الجواب» ويرزنون ونخف»ء وبحلدون ويطيش » وعبتم علينا | كفارنا لباك 


50008 
واحتجاجنا عليم بالقرآن والحديث» وقلتم تكذرونا على إذكار ثىء يحتمل* 
التأويل ويثبت بالأحاديث » فقد ينبغى لك أن لا نحتجوا فى ثىء من القدر 
والتوحيد بثىء من القرآن والحديث وأن لا تكفروا واحداً خالفكم فى. 
3 نتم أسرع الناس إلى إكفارنا وإلى عداوتنا » والنصب لنا » . 

ولعلنا تلاحظ فى هذه الرسالة الجاحظة كيف أَسَفّ الجاحظ فى تعبيرة > 
وإلى أى مدى تحامل على الإمام أحمد <تى وصفه بالجهل مرة؛ والكذب. 
مرة ؛ وبالكفرمرة . ثم بعد ذلك كيف يتجنى فيذكر أن الإمام أحمد قدا 
أقر خلق القرآن » وكل النواريخ المعاصرة تثيت أن الإمام أحد لم يقبل. 
التقية » وأنه قال فى ذلك قولنه المشبورة التى صدرنا با الكتاب ٠‏ 

ثم ولو أقر الإمام أحمدكا يزعم الجاحظ ‏ فلاذا كانت النحنة إلى 
أواخر عهد المعتصم » وإلى عهد الوائق من بعده » وإلى جزه من خلافة 
المتوكل كا سئذكر فما بعد ! 

إن مدرسة الرأى قد تمنحك علءما غزيراً ٠‏ ولكها لا تمنح ووعاً كثيرا .: 
لآن الورع أمى وجدانى أُيغذّى بالإيمان الفياضء والمراقبة الدائمة !1 

ولذلك فإمامنا الجليل يضرب تنا مثلا أعلى فى الورع » ومثلا أعلى فى 
الصدقء ومثلا أعلى فى الأمانة العلية » ومثلا أعلى فى العمل بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ١‏ 

وهو إن جرح أحدآ » فإنما رُم الخارجين عن العقيدة فى مواطن 
خروجهم فقط لا ينتقص من شنص معين بغير حق » ولا يتكلم إلا.ما يرضى 
به ويسم دينه سن زيغ الزائغين » وفانة الفاتنين » ثم والإمام أحد لم يبدأ 
غيره بالامتحان » ولم يجاهر السلطان بالعصيان» إلا فى أمى يتصل بالعقيدة 


فلا طاعة لخاوق فى معصية الخالق . 
ش ْ 5 #د هم 
والآن وقد رأينا شيتأ كثيراً من جموح العمل الشرى ومخطيه الحدود 
الآن قد آن لنا بعد أن عرفنا منهاج المعتزلة فا يتصل غ#وضوم 
البحث » أن نعرف منهاج الإمام أحمد , ذلك الإمام السلى الصالم الذى 
لا يعرف مكراً ولا دهاء ؛ إنما يعرف طببة القاب ويلازم السنة شبرآ 


بشير وذراعاً بذراع . 


مخلج الامة اير 


بح له ريك 


روى أو أعيم فى كتابه «حلية الآولياء» عن أبى داود السجستانى قال + 

« لقمت مائتين من مشايخ العم فقاارأ يت مدل أحد بن حنبل » ' يكن. 
يخوض فى شىء ما يخوض فيه الناس من أص الدنيا فإذا ذكر العلم تكلم ». 

هذه هى السمة الغالبة على شخصية الإمام أحد . انصراف بطبعه عن 
الانياء وعروف عن متاعها وملذاتها ! ودعاه ذلك إلى برنايج قاس عنيفه 
يلنزمه فى حماته العامة والخاصة ! 

فهو إذا جلس للعلم طاننا أو مدرسا ‏ لا يحب فى العلم مزاحاء ولا 
خروجا ! ولا يحب ف العلم مراء أو جدلا !! 

ها يحب أن يلق العلم فى وقار وخشية» وأن حيط بحلقة العلم الرهبة » 
والية !! ظ ظ 

ويكنى أن نعم فى ذلك هذه الحادثة المشهورة التى أخرجها أنا أبو نعيم 
فى حليته عن خلف بن سالم : 

«كنافى مجلس يزيد بن هارون فزح يزيد مع مستمليه ؛ تحنم أحمد 
وكان فى الجلس » فسأل يزيد : من المتنحنم ؟ فقيل له: أحمد بن حنيل ! ! 

فضرب يزيد بيده على جبينه » وقال : 

ألا أعلمتمونى أن أحمدين حنبل هاهنا حتى لا أمزح » ٠‏ 

ذلك هو العنوان العام هذه الشخصية الجليلة المهاية ! 

ولن يصل إلى هذه الدرجة إلامن غلب عليه العسك الدقيق بالكتاب. 
الكريم » والحرص الكامل على تفهم دقائق السنة » والعمل بها . 

وإذا تكلمنا عن الهاج الذى أخذ به الإمام نفسه فى العمل بسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسل » هالنا ما وجدنا من ذخيرة لا تنفدء ورصيد لا ينضب 


ولنتصور إنسانا يعاج درحكرات الموت فتحضر الصلاة فيريد الوضوء » 


ولا بمكنه تخليل أصابع يديه » فيشير إلى أولاذه أن خللوا أصابعى . . 
وأثار إلهم لآن لسانه قد انس عن الكلام ! 
وعنده أنه ينبغى للمسل أن يتوضأ وضوءه على أكل وجه مادام 
فيه نفس بتردد : وحياة باقية ويظهر هذا الهاج على أهم ما يكون فى |1 لك 
:الذى فرضه الامام أحد على نفسه فرضاً : ظ 
إفامة فى البت» وعدم خروج منه إلا لصلاة جماعة » أو شبود جنازة ؛ 
أو عيادة مريض»ء أو طلب عل ! 
ضجءة بعد العشاء» ثم قيام بالليل حتى يأنى الصباح ! 
شاه دائمة للقرآن لا يقطعها إلا كلام ضرورى ء وعمل لا بد منه ٠‏ 
ج إلى امك من بغداد خمس مات ء كا رواها ولده صا نقلا عن 
أ : ثلا 1 مق زاجلا لفق فى إحداها ثلاثين درهما ٠‏ واثنتين راكاً | 
وقس على ذلك ما أشييه ١!‏ . 
فا هو الباعث على ذلك كله ! 
ظ إن الامام أحمد كان فى عصر « الفخفخة » العباسية ؛ عص ركان ينفق فيه 
ش .زميله ان أبى دواد بالؤسة آلاف دينار فى الدفعة الواحدة ! 
<وللة العصر كانت لنة مترفة » تظهر فها النعمة وتتشكر ركلءات التراء » 
وتختق منها معالم الفقر والإقلال , وكان الإمام أحمد متبوعاً من السادة 
' .والعامة ' وكان وسم الطلعة » خضب شهره ولحيته بالحناء . 
وللوسامة » والخضاب دلائل تبعث على حب المظهر والجاه» والتثشيث 
بالمناصب الرفيعة ! 
ولكن الإمام أحد كان مع ذلك كله ! الفقير الزاهد » المثرب الصابر ! 
0 اد لنطايا اللفاء حتى نظن به الكبر » الكارى انفسه مع الالين حتى 


ا 0 


يظن به الذل فإذا ما أضفنا إلى ذلك صوماً متواصلا لا.ينقطع من خشية 
الله وتقديساً لآثار البى صلى اله عليه وسلم لانجد مثله فى إمام أواعالم. 
علنا ١!‏ أنا ِ إهام نادر الوجود حازم الآمى , حاد العاطفة » 
صوق المزاج ! ! 

لقد رآه أولاده يأخذ شعرة من شعر النى صلى الله عليه وم فيضعها 
على فيه ويقبلها ». بل يضعها على عينيه ويغمسها فى الماء م يشريه ويستشق 
به » وكان يأخذ قصعة انبى صل الله عليه وسم فيغسلها ثم يشرب ما فيها! 

وكان يشرب ماء زمزم ويستشى به » وعسح به بديه ووجهه !!! 

2000 

ونقتصر هنا على الإجال والعموم من مهاج الإمام أحمد فإننا ستعود 
إن شاء الله إلى ذلك الموضوع بتفصيل بعد كلامنا عن انحنة ! 

ولقد ذكرنا ذلك لى يكون لنا مدخلا عل آراء الإمام أحمد , ومعرفة 

رأيه فى القرآن ! 

ولماذا كان يكره التأول للتصوص », ويؤثر الاتباع على الخوض فى 
علم الكلام » والمناظرة ! ! 

ومن مطالعتنا لتاريخ الإمام أحمد علبنا أنه كان يكره المناظرة طبع 
لا تكلفاً ولو أراد الإمام أحمد أن يكون كلامياً فى حججه, أو فتح باب 
المناظرة فى مذهبه » وبين أتباعه لعاش مذهبه أكثر بما عاش » ولزاد 
الاتباع أكثر وأكتر !! 

ولكنه رضى الله عنه فضل أن يعيش بعلا فى آرائه ومذهبها» 


وحدداينه ك2 ؛. وذلك ا جعل كفته وحده اوم كفة المعيزلة جمبعاً 


ثم ترجح عليهم ججيعا » ثم يشبد التاريخ صولة للإمام أحد لم يشبدها لابن 
أبى دواد » وتكريما من العالم الإسلاى للإمام لم يثبده أحد غيره 
من جأء بعده ؟ ؟ 

كانت المصادر الوحيدة ألتى يعتمد الإمام علباء ونبل من ملجنا» 
ويغرف من بحرها : 

القرآن ٠‏ السنة » فتاوى الصحابة » اجتهاد التابعين ! 

لقدكان الإمام أحمد ينظر إلى القرآن على أنه كتاب هداية للبشر جميعا » 
و شر بع للناس جميعا ؛ كتاب تنزل بلسان عربى مبين على النى تمد صلى الله 
عليه وس لسلغه إلى الناس » وليعمل به الناس » والكتاب الذى شأنه كذلك » 
يجب أن نتتليذ عليه مقتنعين بكل حرف جاء فيه . مؤمنين بإشاراته » 
وتصرحاته ! ظ 

ما فهمنا أخذنا به » ومالم تفهمه فوضناه إلى الله » وتوقفنا عنه ! 

لا نخوض فيه بغير عل » ولا نفتيم بالا نحن فى غنى عنه ٠‏ ولا يجعل, 
الفكر يشطح فيه من غير حدود » ولا نطلق لالسنتنا التعبير عن فهم وغير. 
فهم » فى مقام لم ندركة مام الإدراك » ولم تحط به مام الإحاطة ! 

فا هى النديجة التى تعود على الناس من إثيات أن القرآن مخلوق ؟! 

وماهو الآثر الكبير الذى يعود على العقول من الزج بها فىهذه البحوث ؟ 

وما هو الصدى الذى يكسبه العام الإسلاى من وراء هذه الفتوى 5 

إن العقل قد يتصدع دون أن يصل إلى مأ بريد ؛ وإن القاب قد ينفطر 
وهو بمر سذا الآام الخطير الجليل ! ! : 

ولماذا تشتغل'العقول:فى أمى عةيدى لم يشتغل نه رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ولا صحابته ولا التابعون لحم بإحسان ؟؟ 
إن هذا اشطط وإسراف وجو ح ! 
يحب أن يقف العقل عند حده أو لول ره : 
فإذا قيل للإمام أحمه لا بد أن تتكلم » قال م حاجوقى بالكتاب والسنة 
لفان حاجوه عزثم وغلبهم ! 
فإن حاجوه بغير الكتاب والسنة قال لحم :لا أنهم راون ثولا 

أعى ما تزعمون ! 

. إن عقل الإمام ليس أقل من عقوم ولكذةه يتن مراه «هثل 
.هذا الكلام » والمقام . 


مرة أخرى نقول: 

إن الإمام أحمد لا ميل إلى المناقشة فى الخلق » ولا يعترف بالخلق جملة 
بولا تنسكا !1 ظ 

وقد فهمنا فما سبق ماذا أراد المعئزلة بكلمة خلق القرآن» ففاذا يريد 
:الامام أحمد بكلمة « غير مخلوق » ! 

لاشك أن الإمام أحمد يريد بهذا الكلام الإلحىّ الآزلى الذى كلم به 
ملامكته وأنبياءه .. 

ويرى أن كلام الله من عل الله !! 

ولا يحب أن يزيد على ذلك ! 

ويدعو بحرارة وشدة إلى أننا لانقول نخاق القرآن ولا نوافق من 
يقول بذلك » بل يدعو إلى ذمهم وبجرب>حهم . 

ولقد تكلم المستشرق « ولتر باىون » كلاما طييا فى هذه المسألة فقال : 
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« ولنبدأ هذهب الإمام أحمد فى القرآن' فد أقر فيه بأنه كلام الله وقصد 
بذلك أنه التعبير عن عل القهء وأنه باعتباره تعبيراً يحب أن7تصور أنهتائم بصفة 
أزلية فى الذات الإلهية » أو إذا كان علينا أن نعيد صوغ هذه الفكرة 
فلنا أن نقول : إنه مادام هناك من أ موضوعى بالنسبة لذاته تعالى » قام 
كلامه تعالى معبراً عن عله » وقبل أن يظهر الموضوعى فى الم الوجود » 
فكلام الله تعالى قائم فى ذاته وليس كلاما واقعاً » وهذا يؤدى بنا إلى 
إثيات أزلية كلام الله » ومن ثم إذا تعذر علينا أن نتصور العلم الإلهى 
قائماً على صورة مجردة من التعبير الرمزى الذى يلازمه ملازمة أزلية » 
وإذا نظرنا إلى كلام كهذا » على اعتيار أنه ملكة تعبر عن ننفسها كطاقة 
وليست خَلْقاً » فإنه ينرتب على ذلك أنكلام الله تعالى ليس أزلياً غسب» 
ولكنه أيضاً غير مخلوق ٠‏ وقد يعترض على ذلك بأن النقطة المتنازع عليها» 
لا تتحصر فى كلية الله » ولكن فى القرآن على اعتبار أنهكلام الله المعروف 
.للناس . ومع ذلك فإن علينا أن نلاحظ الفرق الواضح بين القرآن المكتوب 
أو المتلوء وكلام اللّه الضرورى السماوى . 

ول يوضح هذا أيضاً بين المتجادلين ( فى موضوع خلق القرآن ) نخض 
الرغبة فى الجدل وسعيا وراء الظفر فى المناظره وقطع الخصوم ٠‏ مع أن 
هذه التفرقة تمثل فى نظرنا اعتقاداً فى مدى الشقة القائمة بي نكلام الله الظاهر 
وكلامه الخق . فإنكافة الكلمات الى كل الله بها مونى فى كلام الله وهى 
حقا لا تتعاق بالقرآن المعروف لناء ولكنها تتعلق بكلام الله الأزلى . وكليات 
الله جميعا محمد ( عليه السلام ) واسائر الأنبياء هىكلام الله ؛ كا أن كافة 
تلك الكلمات الى كام الله بها عيسى بن ريم هى أيضا كلام الله . 

وقد اسمتعان المتناظر ون ( المسلدون ) فى جدهم بالكلمات التى خوطب 

ره( 
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بها هؤلاء الرسل امختلفون : لى ببرهنوا على أن القرآن المعروف لناا 
أزل غير مخلوق ولو أن هذه الكلمات لا تؤاف جزءاً من القرآن ٠‏ ذلك. 
لأنها مضاذا [ليها مادة القرآن: هى مما أنزل م نكلام الله الأزلى وأوحى به . 
ولكن هذا التنزيل ليس مستغرقا لكلام الله الآزلى وإنما هو جزء منه ». 
وهذا يؤدى بنا إلى المذهب القائل بأنكلام الله تعالى وحدة » 5 أنه أزلى. 
غير مخلوق ٠‏ ظ 

ولايمكن أن يعد هذا الكلام وحدة» إذا اقتصرنا فى الاستدلال. 
على كلبات الله الظاهرة . ولكن إذا اعتبرنا هذه الكلمات ونظرنا إليا 
كلك للتعبير » كامنة أو فاعلة » متعلقة بالذات الإلهية» فإنا قد نزى كيف. 
عد كلام الله وحدة متصلة مستمرة ٠‏ أو نراه على أنه وحدة فى حاضر 
أزلّ إذا تمأ لنا أن نحسن التعمير عن حقيقة تتعلق بالذات الالهية المازهة. 
عن الحوادث وعن أى تعاقب زسنى . وكلام اله هذاء سواء إذا نظرناه 
إليه على اعتبار أنه أفكار وعبارات ؛ هو بالضرورة صادق معصوم مبرأ 
عن أية شائية » ومن ثم فكلام الله تعالى أزلى غير مخلوق » وهو وحدة متصلة . 
منزهة معصومة ء وهذا هومانعتقد أنه كان مذهب أحمد بن حنيل فيه 
القرآن » ومذهب من كان على غراره من الفقهاء والمحدثين » وقد استعنا 
بالطرائق العصرية فى التعبير لتوضيح آرائه ٠‏ ومع ذلك فهذه الآراء ليسته 
ما ننتحله لانفسنا وإما هى آراء أحد بن حنيل . 

. والقرآن من حيث علاقة اليشر به فى الحياة الدنيا يحب أن ينظ إليه 
كبيان عن كلام الله الواحد الذى يتألف منه وحى الديانة الكاملة » م أنه 
الوسيلة المملى للخلاص ( من عذاب الآخرة ) والهداية الصادقة للناس ( فى 
حياتهم الدنيوية ) وهو فى كافة أشكاله القائمة بين الناس اسواء أ كانه 


0 
مكتوءا أو متلوا أو محفوظا فى الذاكرة » كذا مادته وألفاظه غير المنطوق 
با » نمسا يتضمن قول الله تعالى وفكره »هو قرآن أزلى غير مخلوق وهو ' 
الحق المعصوم المنزه عن الخطأ » وأفعال البشر من حيث علاقتها يمادة 
القرآن وألفاظه »م نرى تلك المادة والآالفاظ متصلتين بالافءال البشرية 
( من حيث تلاوة القرآن وكتابته وحفظه إلى غير ذلك ) إنما هى أفعال 
محدثة مخلوفة غير معصومة ء هذا هو مذهب القائلين « مخلق القرآن © اه. 

وما تقدم نستخلص أن مهاج الإمام أحمد فى القرآن » منهاج سلم » 
أو هو بتعبير أدق : أقر ب إلى السلامة من منهاج المدنزلة فى رأينا . 

وأقول فى رأينا لآن بعض الذين عيلون إلى تحكم العقل يذهبون 
إلى الحم على الإمام بأنه بمثل المدرسة الحرفية » أو « النْصيّة » ! التى 
تمل الدقل أو تلغية إلغاء ! ! 

ولكنا مع ذلك مسترحون إلى أن مشاكل العقل لا نهاية لها وأن التقيد 
بالنص فيه جع لاشمل » والتثام للكلمة ! وتصفية لمشكلة عويصة لايم 
مدى نتائجها إلا الله عرز وجل ! 

إن العقل بحركة الموى ! ولاعاصم له ! 

أما نص فهو كتاب أحكنت آناته ثم فصلت من لدن حك خبير 1 

ونزيد الأ وضوحا فنكتب هنا رسالة هامة أرسلها الإمام أحمد إلى 
الخليفة المتوكل معبراً له فها عن رأيه فى القرآن. 

وهذه الرسالة وإن كانت قد كتبت فى زمن المتوكل إلا أننا نسجلها 
هنا قبل الكلام عن لنحنة وأطوارها لانما تبرز رأى الإمام إبرازاً واخما » 


وتجليه جلاء صرحا ؛ ومن هنا كانت قوية العلاقة بالممهاج . 


0 0-7 


جاء فى الحلية عن صالح بن أحد أنه قال : 

«وكتب عبيد الله بن يحى إلى أى قول : 

إن أمير المؤمنين أمنى أن أكتب إليك أس.ألك عن أمر القرآن - 
لإ مسألة امتحان » ولكن مسألة معرفة وتيصرة» فَأمْلَ على أبى رحمه الله 
إلى عبيد الله بن تحى : ظ 

بسم الله الر 7 الرحم : أحسن اقه عاقبتك » أبا الحسن فى الآمور 
كلهاء ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة رحته» وقد كتيت إليك رضىالله 
عنك بالذى أل عنه أمير المؤمنين بأمر القرآن مما حضرنى وإنى أسأل الله 
أن يدم وفيق أمير المؤمنين فقد كان الناس فى خوض مر الباطل» 
:واختلاف شديد ينغمسون فيه حتى أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين ٠‏ فنى 
5 بأمير المؤمنين كل بدعة وانجل عن النأس ما كانوا فيه من الذل وضيق 
الحابس فصرف الله ذلك كله » وذهب به أمير المؤمن ين » وقع ذلك من 
المسلين موقعاً عظما وأدءو الله لأآمير المؤمنين » أن يزيد فى نبته وأن 
ذعينه على ما هو 1 . 

فقد 3 عن عبد اللّه بن عباس رضى الله عنه أنه قال : 
لاتضريوا كتاب الله بعضه ببعض» فإن ذلك يوقم الشك فى قاوبكم . 
:وذكر عن عبد الله من عمز رضى الله عنه « أن نفراً كانوا جاوساً يباب النى 
صل الله عليهوسل » فقال بعضهم :ألم يقل الله كذا ؟ وقال بعضهم : ألم يقل 
اللدكذا ؟ فسمع رسول القه صل الله عليه وسلم »عفر ج كأنهما يق فى وجهه 
2 الرّمّانَ ٠‏ فقال : أفهذا أمرتم أن تذروا كعاب الله بعضه ببعض ؟ 
ما ضلت الآمم قبلكم فى مثل هذا . إنكم لستم ما هاهنا فى ثىء . أنظرو! 


الذى أمرتم به فاعملوا به» وانظروا الذى نتم عنه فاتهوأ عنه » . 


0 كد 


وروى عن أنى هريرة رضى الله عنه » عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال « مراك فى القرآن كفر » ؛ وروى عن أَنى جهيم تور ين عاتن 
الى صل اله عليه وسلم ‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا ماروا فى 
القرآن » فإن مراء فيه كفر © . 


ل ل نا 


وقال عبد الله بن عباس رضى اقه عنه : « قدم على عمر بن الطاب رذى 
الله عنه رجل ٠‏ خجعل عمر سأل عن الناس ذال ا أمير المؤمنين : 
قد قرأ القرآن منهم كذاء وكذا . فقال ان عياس : فقلت : واه ما أحب 
أن يتسارعوا يومهم هذا فى القرآن هذه المسارعة . قال هَرَ برَنى عر”")وقاله 
ّه . فانطلقت إلى متدلى مكدئاً حزياً فبينا أنا كذلك إذ أتانى رجل فقال : 
أحن أن قدت شعت (إذا هو الاب التظر ل واعة يدى خلاتوه 
وقال ما الذ ىكرهت ما قال الرجل آنفاً ؟ فقلت باأمير الو منين : متى يقسارعوا 
هذه المسارعة كُتَهُوا » ومتى مايحتقوا يختصمواء وهتى ما يختصموا 
يختلفوا » ومتى ما ختلفوا يقتتلوا ٠‏ قال لله أبوك ؛ والل إن كنت لاكتمها 
الناس حتى جئت ما ٠‏ 

وروى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : كان النبى صلى الله عليه 
و لم » يعرض نفسه على الناس بالمو نف »ء فيقول هل من رجل يحماى إلى. 
قومه»ء فإن قريشاً قد منءوقى أن أبلغكلام ربى ٠‏ وروى عن جبير بن تفير » 


قال : قال رسول اللدصلى الله عليه وسلم : إنكم لن ترجعوا إلى الله بثىء أنضل 


(1) الزير : الزجر . 


05500ظ 
مما خرج منه (يعنى القرآن) ٠‏ وروى عن عبد الله بن مسءود رضى الله عنه 
أنه قال: جردوا القرآن ؛ ولا تسكتبوا فيه شيئاً إلا كلام الله . وروى عن 
. عمر بن الخطاب رضىاللهعنه أنهقال « هذا الَرآن كلام الله ؛ فضعوه موأضعه» . 
( و ) قال رجل للحسن البصرى: با أنا سعيد؛ إنى إذا قرأت كتاب الله 
وتديرته » كدت أن آيس» وينقطع رجانى . قال: فقال الحسن: إن القرآن 
كلام اللهء (و) أعمال بنى آدم إلى الضعف والتقصيرء فاعمل » وأبشر . 
وقال فروة بن نوفل الأجمى : كنت جار لخباب وهو من أصاب النى 
صلى اللهعليه وس ؛ تفرجت معه بوماً من المسجد» وهو آخذ بيدى » فقال: 
باهذاء تقرب إلى الله بما استطعت ؛ فإنك أن تقرب إلى الله بثىء أحب إليه 
من كلامه ٠‏ | 
وقال رجل للحكم بن عُيَيْته : ماحل أهل الآهواء على هذا قال : 
الخصومات . وقال معاوية بن قرة ؛ وكان أبوه مر أنى النى صلى الله 
عليه وس : إياك وهذه المخصومات فإنما تحبط الأعمال ٠‏ وقال أو قلابة 
وكان قد أدرك غير واحد من أصتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا تجالسوا أسحاب الأهواء : أو قال أكاب الصومات » فإنى لا آمن 
أن يغمسوك فى ضلالهم ويليسوا عليكم بعض ماتعرفون » ودخل رجلان 
من أصحاب الأهواء على عمدبن سيرين » ذقالا : نا أبا بكر نحدثك يحديث ؟ 
فقال : لا » فقالا فنقرأ عليك آية من كتاب الله ؟ قال : لا ولتةوما عنى 
أو لأقومن ٠‏ قال : فقام الرجلان ؛ عخرجا ٠‏ فقال بعض القوم : با أبا كر 
وماعليك أن "تقرأ عليك آية من كتاب الله فقال : له ابن سيرين : إنى 
خشيت أن يقرا على آبة فيحرفاها ٠‏ فيدر ذلك فى قلى . وقال مد : 
لو أعلم أنى أكون مثلى الساعة لتركتهما . ش 


ا 

وقال رجل من أهل البدع لأوب السختيانى : يا أبا بكر أسألك عن 
كلية ؟ . فول » وهو يول بده : ولا نصف كلة . وقال طاووس بن 
علا رون لذن له وتكم رجل من أهل البدع : يابى أدخل أصبعيك 
فى أذنيك » حتى لا تسمع ما يقول . ثم قال : اشدد اشدد . وقال عمر 
:أبن عبد العزيز : من جعل دينه غرضا للخصومات ؛ أكثر التنقل . 

قال أبو الفضل : وجدت فى كتاب أنى يخطه : حدثنا إسماعيل عن 
يونس » قال : نبت أن عمر بن عبد العزيز قال : من جمل دينه غرضا 
للخصومات أكير التنقل ٠‏ ا 

وكان الحسن يقول : كي داء خالط قلياء يعنى الاهواء وقال ٠‏ ذيفة 
:لبن العان رضى الله عنه , وكان من أصعاب رسول الله ضلى الله عليه وسلم : 
اتقوا الله معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم ؛ والله لان استبقتم 
لقد سبقتم سيقا بعيدًا » وان تركتموه بمينا وشالاء لقد ضللتم ضلالا 
بعيدا أو قال : مبينا قال أنى : وإنما تركت ذكر الآسانيد لما تقدم من 
الهين التى حلفت .را مما قد عليه أمير المؤمنين » ولولا ذاك لذكرتها 
بأسانيدها . وقد قال الته تعالى : «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
حتّى يسمع كلام الله» وقال : «ألا له الخلق والامى » . فأخبر بالخاق 
ْم قال : والام . فأخير أن الأامى غير الخلق . وقال تعالى « الرحمن 
ع القرآن » خلق الإنسان » عليه البيان » فأخ_بر تعالى أن القرآن من 
.عليه ٠‏ وقال : «وان ترضى عنك البود ولا النصارى حتى تتبع 5 5 
قل إن هدى اله هو الهدى ء ولأن اتبعت أهوانمم بعد الذى جاءك من 
«العلم » مالك من الله من ولى ولا فصير » ٠.‏ 

وقال : «ولآن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ماتبعوا قبلتك 


ا 
وماأنت بتابع قبلتهم » وما بعضهم بتاع قلة تعن لت لنت أهواءم, 
من بعد ماجاءك من العلم [نك إذن لم الظالمين 2٠٠١‏ فالقرآن من عل الله - 
وفى هذه الآيات دليل على أن الذى جاءه صلى الله عليه وسلم » هو 
القرآن » لقوله » (ولئن اتبعت أهو انهم بعد الذى جاءك من العلم) . وقد 
روى عن غير واحد تمن مضى من سلفنا أنهم كانوا يةقولون : القرآن 
كلام الله غير مخلوق » وهو الذى أذهب إليه » لست بصاحب كلام » 
ولا أرى الدكلام فى ثى.ء من هذا الآمى » إلا ماكان فى كتاب الله أو 
فى حديث عن النى صلى الله عليه وسلم أو عن أصتاه أو عن التابعين 
فأما غير ذلك ؛ فإن الكلام فيه غير مود » . 

هذا هو رأى الإمام وفهمه فى القرآن » رأى ينبع من قلبه » وفهم 
ينبع من وجدانه وعقله ٠‏ 

وطاقته الذهنيسة اتفقت مع طاقته القلبية فأنتج لنا هذا الاتفاق. 
ذلك المباج . 
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أم المصدر الثانى الذى بلى الرآن فهو ااسنة . 

وأأسنة عند الإمام ما هى عند أهل الحديث أقوال النى صلى الله 
عليه وس وأفعاله وتقريراته . 

والمصدر الثالث هو فتاوى الصحاية واجتهادمم وأراء التابعين. 
هم بإحسان . ظ 

وإتماما للنفع نسجل هنا «أصول السنة كا فهمها الإمام أحمد» 
لكن ندرك فى وضوح كيف كانت السنة مفهومة عند هذا الإمام ااعظم 0 


مذر نل يهاب 


دع 

حدثنا أبو البركات بن على البزار قال : أخيرنا أحمدين على قال : حدثنا 
.هبة الله بن الحسن الطبرى ٠»‏ أخيبرنا مد بن ناصر الحافظ » حدثنا الحسن 
ابن أحمد الفقيه قال : حدثنا على بن عمد حدثنا سلمان المقرى قال : حدثنا 
عبدوس بن مالك العطار قال : 

سمعت أنا عبد الله أحمد بن حنيل يقول : أصول السنة عندنا السك 
مما كان عليه أواب رسول الله عليه وسل » والاقنداء بهم وترك البدع ؛ 
.وكل بدعة فهى ضلالة وترك الجدال والمراء والخصومات ف الدين . والسنة 
عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

والسنة تفسير القرآن؛ وهى دلائل القرآرن ولس ف السنة قياس 
ولا تضرب لها الآمثال » ولا تدرك بالعقول والآاهواء نما هو الاتباع ؛ 
وترك الحوى » ومن السنة اللازمة التى من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن 
بها لم يكن من أهلها : الإيمان بالقدر خيره وشره » والتصديق بالأحاديث 
فيه » والإيمان بها . لا يقال لم ولا كيف ؟ إنما هو التصديق والإعان 
با ومن ل يعرف تفسير الهديث وي مه عقاه فد كن ذلك وأحك له فعليه 
الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوقء ف القدر» ومثل أحاد يثك 
:الرؤية كلها وإن ندت عن الاسماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان 
بها وألا برد منها حرفاً واحداً وغيرها من الاحاديث المأثورات عن الثقات 
وألا تخاصم أحدا ولا تناظره ولا تتعل الجدال فإن الكلام فى القدر والرؤية 
.والقرآن » وغيرها من السئن مكروه منهى عنه لا يكو ن صاحبه وإن أصاب 
.بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ونسل وتؤمن بالآثارء والقرآن 
كلام الله ولس بمخلوق» ولا نضعف أن نقول ليس بمخلوق فإن كلام اله 
سبحانه ليس ببائن منه وليس منه ثىء مخلوقا » وإباك ومناظرة من أحدث 


توي 
فيه ومن قال باللفظ وغيره » ومن وقف فيه وقال لا أدرى مخلوق أوليس 
مخلوةا وإنما هوكلام اله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق و[بما 
هوكلام الله عز وجل وليس بمخلوق والإيمان بالرؤبا يوم القيامة ما روى 
عن النى صل الله تعالى عليه وسلٍ من الأحاديث الصحاح وأن النى صل الله 
تعالى عليه وس قدرأى رءه فإنه مأثور عن رسول الله صل الله تعالى عليه 
وس صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابنعباس ورواه الحكم بن إبان عن 
عكرمة عن ابن عراس ورواه على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابنعبياس 
والحديث عندنا على ظاهره م جاء عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم : 
والكلام فيه بدعة ولكن تمن به على ظاهره ولا تناظر فيه أحداً ؛ 
والإبمان الميزان يوم القيامة ما جاء : « يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن 
جناح بعوضة » وتوزن أعمال العباد كا جاء فى الآثر والتصديق والإيمان 
بالحورس ١د‏ إن اله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس يهم وييئه ترجمان 
والإيمان به والتصديق وأن لرسول الله صلى الله تعالى عليه وس حوضاً 
يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شبر آنيته كمدد يوم 
السماء على مات به الاخبار من غير وجه والإ»ان بعذاب القبر؛وأن 
هذه الآمة تمدن فى قبورها وتسأل عن الإبمان والإسلام ‏ ومن ر به ومن 
نبيه » ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله وكيف أراد والإهارن به 
والتصديق به والإيمان بشفاعة النى صلى الله تعالى عليه وسلٍ » وبقوم خرجون 
امن النار بعد ما احكرقوا وصاروا كما فيؤمس بهم إلى نر على باب الجنة كما جاء 
الآثر كيف شاء وكا شاء [تما هو الإبمان به والتصديق به والإيمان 
أن المسيح الدجال خار ج مكتوب بين عينيه كافر والاحاديث الى جاءت 


عت وي كد 


فيه وأن ذلك كاءن وأن عيدى ابن مر عليه السلام ,نزل فيةتله بياب لد 
والإبمان قول وعمل يزيد وينقص كا جا فى الخبر « أ كل المؤمنين انا 
أحسنهم خلقاً » ومن ترك الصلاة فقدكفر ٠‏ وليس من الاعمال ثىء 
تركه كفر إلا الصلاة ومن تركها فهو كافر وقد أحل الله تعالى قله والنفاق 
هو اللكفر : أن يكفر باه و يعبد غيره ويظهر الإسلام فى العلانية مثل المنافقين. 
الذين كانوا على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ثلاث من كن فيه فهو 
منافق » عبل التغليظ نرويها ما جاءت ولا نفسّرها وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لاترجعءوا بعدى كفاراً لال ضرب بعضكم رقاب بءض ». ومثل «إذا 
التق المسلءان بسيفيهما فالقاتل والمةقدول فى النار » . ومثل « باب المسل, 
فسوق وقتاله كفر» . ومثل « من قال لآخيه ياكافرء فقد باء بها أحدههما » ٠‏ 
ومثل « كفر ,الله من تيرأ من نسب وإن دق » وو هذه الاحاديث مما 
قد صح وحفظ وإنتنا نسم له وإن لم نلم تفسيرها) ولا نتكلم فيه ولا 
يحادل فيه » ولا نفسر هذه الاحاديث إلا مثل ماجاءت لا تردها إلا بأحق. 
منها » والرجم حق على من زلى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بيئة ٠‏ 
قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجخت الآمة الراشدون . 

قال : ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعدله بجنة أو نارء فترجو للصالح, 
وخاف على المسىء المذنب» ونرجو له رحمة الله تعالى ؛ ومن أت الله يذنب 
عع لبه الا ثانا عبن مر شليهة ثان اسمكياة كوي داومل 
التوبة عن عباده ويعفو عن السيثات , ومن لقيه وقد أقم عليه حد فى الدنا 
من الذئوب الى استوجب ما العقوبة فأمره إلى الله تعالى إن شاء عذيه وإن 
اء عفا عنه» ومن لقيه من كافر عذيه » وم يغفر له . قال : ومن الإيمان. 


الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتانم جاء عر رسول الله صلى الله 


200008 
عليه ول : دخلت الجنة فرأيت قصراً » ودخلت فرأيت فها اأدكوارء 
واظلعت فى الجنة فرأيت أ كثر أهلها كذا . واطاعت ف الثار فرأيت كذ! . 
فن زعم أنهما ل لقا فهو مكذب للقرآن وأحاديث رسول اللهصل الله عليه 
:وس ولا أحسبه ييؤمن بالجئة والنار . ومن مات مر أهل القبلة موحداً 
يصلى عليه » ويستغفر له ولا حجب عنه الاستغفار» ولا :ترك الصلاة عليه 

الذنب أذنيه صغيراً كان أو كييراً » وأمره إلى الله عر وجل . وقتال اللصوص 
.والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل فى نفسه وماله؛ ويدفع عنهما بكل مايقدرء 
.وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارمم » وليس لآحد إلا 
الإمام أو ولاة المسلبين . إما له أن يدفع عن نفسه فى مقامه ذلك وينوى 
مجهده ألا يقتل أحداً فإن أتى على يديه فى دفعه عن نفسه وماله وجبت له 
الشهادةكا جاء فى الأحاديث وجميع الآثار فى هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر 
بقتله ولا اتباعه » ولا بجهر عليه إن صرع وإنكان جريحاً وإن أخذه أسيراً 

-فليس له أن يقتله » ولا يتم عليه الحدء ولكن يرفع أعره إلى من ولاه الله 
'قعالى فيح فيه * والسمع والطاعة للامة وأميرالمؤمنين البر والفاجر ومن ولى 
الخلافة فاجتمع عليه الناس ورضوا به ٠‏ ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة 

.وسمى أميرا مؤمنين . والغزو ماض مع الآمراء إلى يومالقيامة» البر أو الفاجر 
الايترك وقسمة اافى . وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم 
.ولا ينازعهم » ورفم الصدقات إليهم جائرة نافظة من دفعها إليهم أ أت عنهم 
برآ كان أو فاجرآ . وصلاة اللبعة خلفه » وخلف من ولى ججائزاً إمامته . 
.ركعتان» من أعادهما فهو مبتدع تارك الآثار مالف للسنة ليس له من فضل 
الجعة شى. إذا ل ير الصلاة خلف الأثمة برمم وناجرم ؛ فالسنة أرنف 
.يصلى مدهم ركعتين ويدين أنها تامة ولا يكن فى صدرك شك ٠‏ وهنخرج 


لظ 77 هك 


على إمام من أمة ال لين وقد كان اناس أجمعوا عليه وأقروا له بالخلافة 
بأى وجه كان بالرضا أو الغلبة فقد ثق هذا الخارج عصا المسادين وخالف. 
الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .٠‏ 

فإن مات الخار ج عليه ميتة جاهلية ولايحل قتال الساطارن » ولا 
الخروج عليه لاحد من الناس فن فل ذلك » فهو مبتدع على غير 
السنة والطاءة9"© »6 آم . 
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وهكذا بما قدمناه ‏ عن المءتزلة » وابن أنى دواد » والجاحظ » 
ومهاج الإمام أحمد , وفهمه لأصو ل السئة ‏ نكون قد وضعنا أبدينا على. 
شىء هام هو كالمفتاح لهذه الققضية الفسكر ية التى شغات العالم الإسلاى فترة من. 
الزمن وهنا نقطة يحب أن نشير ايها قبل أن نفتم الآبواب الدخول على هذه. 
الفئرة الحرجة فى تاريخ الرأى والعقيدة ٠‏ وذلك أنتا خالفنا عامدين تلك 
العادة التى يمضى علما جل المؤلفين » إِذْ يبتدئون بالترجة الكلية الشخصية 
الى يدرسونما » ثم مخصصون للبحث بقية اللكتاب . أما نحن فقد غالفنا 
هذا العرف ؛ والسبب الذى دعانا لذلك هو أننا حرصنا على أن نعطى. 
فرصة الاستخلاص للقارئ » فلسنا نب - فى مثل هذا الكتاب ‏ أن. 
تتلاحءق خطواته خلف ا اتنا عن طريق الأدلةين والسرد . و[ءما دف 
من وراء هذا الاسلوب الذى جناه أن نقيح لقارئنا ماله الشخصى المستقل. 
يستنبط بنفسه » ويشترك فى رمسم الصورة التجريدية لشخصية الإمام العظيم 
دون تدخل أو إملاء » بل نحكتن بطبيعة الفاروف رشح للخير الذى. 


(1) كتاب جلاء العينين لابن الالوسى . 


57-008 
وو اناه كل علق زناه انافاه واس 11 خض ةا تسريه 
سنعقب بالصورة المعتادة » و-هذا ندرك الفائدتين إن شاء الله » فائدة كسب 
القارئٌ الذى يس:خلص بنفسه ١‏ ويسمم بحيويته الفكرية والعاطفية فى 
هذا الموضوع التربوى النافع . وفى نفس الوقت تحصل على الفائدة الشانية. 

بقراءة الترجمة الموجزة لحياة الإمام ونشأته . 


فلتنتقل على بركة الله إلى نظرة فى العالم الإسلاى المعاصر للمحنة . 


العام الست والتا اميا . 
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سد لام امه 

كان العالم الإسلاتى بموج فىعزة الانتصارات الحربية ويبئز بفرحة 
السيادة على الأرض ! ! 

فعصر الإمام أحمد صادف انحسار الروم وانكاشها » وزوال دولة 
الفرس وساطانهبا !! 

وكانت اأسحابة إذا شرقت أو غرّبت لاتتبعها الانظار ولاتفكرالعقول: 
أين ذهبت ولامتى تتحول إلى أمطار ؟ فإن خراجها سيعود حتما إلى ببت 
مال المسليين » وحتى حادث الاختلاف الكبير بين الآمين والمأمون الذى 
كاد بزازل عرش البلاد » ويعرض استقلالها واستقرارها لعاصفة عارمة. 
انتبى هذا الحادث أو هذه الفتنة موت الآمين وانفراد المأمون !! 

وأحس المسليون برغد فى العيش لم يكونوا بحلدوف به فى بغداه 
مدينة السلام ! 

وازدهر ألءهمر بازدهار الفتوح المتوالية والخير المتواصل ! ! 

وعند ملء الجبوب وراحة البال يأخذ العمل الإنسانى يجراه إلى التفسكير 
والتحايل والغوص والتدقيق ! 

وهذا عامل طبيعى ! 

وهناك عامل آخر وهو غلية العنصر الفارسى على العنصر العربى, 
واستشراء سلطانه فى عهد المأمون . 

ولقد غزا هذا العنصر الدخيل الآمة العربية بقوميته وسلا<ه وعليه 
وتفكيره ومكره ودهائه . 

فانتشرت الفلسفة ٠‏ 

وعم الجدل .. 


عم سه 


واضطربت العقول. . 

وقأت قيمة الخصوص . 

وقد صور لنا ابن قتية فى كتابه (اختلاف اللفظ ) حالة الجدل فى 
عصر الإمام أحمد تصويراً دقيقاً فقال : ( كان طالب العلم فيا منى يسمع 
ليعلم » ويعلم ليعمل » ويتفقه فى دين الله ينتفع وينفع وقدصار الآن يسمع 
ايجمع » ويجحمع ليذكر , وتحفظ ليغالب ويفخر ) اه . 

وصحب الموجة الجدلية الواسعة المدى ع حركة تدوينية واسعة أيضاً » 
للعلوم على اختلاف ألوانها ء وخاصة الفقه والحديث . 

فدوّن مالك موّطأه : ودون الإمام الشافعى كتابه ( الام ) وكذلك 
ألف أو وساف وحمد. 

وكذلك حصات حر تدوينية فى على الحديث « ,الروايات الى تنتهى 
إلى الصحابة . | 

وكان أثم ما يتجهون إليه فى هذا الباب الأحاديث اتى تتصل بالفقه » 
مع تصفية وغربلة لرجال الحديث . 

وتستلزم هذه الحركات العلبية رحلات وتنقلات » وتحمل لللأاسفار 
البعيدة » والزاد القليل . 

فالشافمى سس مذهبه فى بغداد وينتقل بعد ذلك إلى أرجاء العالم 
الإسلاى كالحجاز ومصر . 

والإمام أحمد يرحل 5 ذكر الخطيب البغدادى . إلى الكوفة والبصرة 
ومكد والمدينة والهن والشام والجزيرة » فكتب عن علياء عصره » ونعع 
عن اتماعيل ن ظلة + وعفي ين يشير اع اوتعاد بن خا اقباط د لصون 
أبن سلمة الخزاعى , والمظفر بن مدرك» وعنمان بن مر بن فارس » وأبى النضر 


هاشم بن القاسم 2 وأنى سعيد مولى بنى هام وحمد بن يزيد » ويزيد بن 
هارون الواس.طيين » و#د بن أن عدى » وتمد بن جعفر غندر » ويحى بن 
سعيد القطان » وعبد الرحمن بن مهدى © وربشر بن المفضل ومحد ين بكر 
البرسانى ؛ وأنى داود الطيالسى ٠‏ وروح بن عبادة؛ ووكيع بن الجراح» وأنى 
معاوية الضرير » وعبد الله بن تمير » وأنى أسامة وسفيان بن عيبنة » ويحى 
أبن سلم الطائق ) وتمد بن إدريس الشافعى » وإبراهم بن سعد الزهرى » 
وعبد الرزاق بن همام . . . الح الخ . 

وكل ذلك يدل على أرنف حركة العلل كانت على أشدها نشاطا 
وأعظمها شولا ! ! 

وكان الرأى ينتشر فى العراق . فا أسرع ما يصل مداه إلى مصر مع 
بط. البريد » وطول الطريق ! 

وكان العالمٌ مدرسة منهاجية » ودائرة معارف متكاملة , وحلقة ١تصال‏ 
دائمة بين المسجد والناس ! ! 

وكان الءساجد ازدهارها وعظمتها ذكانت مس جع العلياء ٠‏ وموطن 
الفقهاء » وبجمم الخاصة والدهماء . ومركر الإشماع الروحى بأعمق معناه 
وأقرى دلائله ! 

. ولكن :لا يكل الصفو فى هذه الحياة أبداً » ولا يصفو تعيمها طويلا ! 

فقّد انتشرت اذاهب الهدّاءة بدخول الفرس » كالمانوية والمزدكية 
والفلسفات الإغريقية والهندية والرطانة الأيجمية أو المهجنة؛ وواجه العالم 
الإسلاى مو جة من التيارات المتضار 3 المتدئقة واقتحمت الأمشا كل الفلسفية 
العّل والقلب اقنحاما عنيفاً ؛ وزازلت عقائد بعض الءاس ! 


ودخل الءيزلة ميدان الجدل دخولا سافراً بدناً ؛ وكانوا يقصدون 


9 
أول الآمى استعمال عةولهم لإلخام الزنادقة الدخلاء » وإلزامهم الحجة عن 
طريق العقل ثم تعمقوا فى هذا الميدان حتى وصلوا إلى ذات الله وصفاته 
وأسمائه وكلامه » مما أدى إلى البلبلة والاضطراب ك بينا ذلك آثفاً ومن 
طبيعة العصر الذى تكثر فيه النازءعات ويصطدم باحتكاك المدنيات 
الختلفة - بعضها بعض - أن تظهر فيه آراء وأخلاق منحرفة ٠‏ ويكثر 
الشذوذ الفكرى والشذوذ الاجتماعى حى يصبح الشاذ هو االكثير » 
والغريب هو الألوف! 

ظهرت كل هذه امور فى العهد العبامى من وقت أن استقرت 
الأمور لهذه الدولة .. ٠‏ 

ولماجاء عصر المأمون قو يت العناصر الغريبة واشتدت ءوكان للفلسفة 
الجديدة والعلوم الجديدة من المأمون أعظم ناصر فكثرت الآراء الغريبة 
على العقل الإسلاى ٠‏ 

واختار الإمام أن أن يعيش علقاً فى سماء الساف الصالح بروحه حتّى 
لقد وصفه بعض معاصربه بأنه تابعى كبير تخلف به الزمن ! 

ولا شكأن الإمام أحمدلم يكن سعيداً داخل نفسه بهذا الموقف السلى 
أول أمره مع المعتزلة . ظ 

1 يكن راضياً به أيداً : وكان يعان عدم رضاه فى حلقات دروسه 
وفى رسائله إلى تلاميذه ٠‏ وكانت فاسفته الخاصة وورعه المكنون فى أعماق 
نفسه لا يساعد على ثورة على الدولة لا نحرافها فى الرأى عن منهاج السلف + 
وسنة الآولين ٠‏ 

ذلك الهاج الذى ينهى كل النهى عن المراء المقصودء والجدل الممقوته 
والاجتهاد المغلول أو المبتور » والخوض فى الآامور خوضاً يؤدى إلى حمل 


”2 
السلاح أو إهدار الدماء . فقد من رسول الله صلى الله عليه وس بيتاً 
فى بض الجنة » من ترك المراء وإن كان عممّاً . 

وكان نبينا المصطق صلى الله عليه وسلم يرشد بالسلوك العملى إلى قفل 
أبواب الجدل من أساسها لأنها لا تؤدى غالاً إل غير كثير . . 

وفى غزوة بنى قريظة أجاز للذزن صلوا العصر فى ميعادها الحتوم 
عملهم » كا أجاز للذين صلوها فى المكان الذى ضريه رسول الله صل الله 
عليه وسلم عملهم ؛ قطعاً للكلام » وسداً للذوائع ؛ وإباحة للاجتباد مادام 
بأصول وفى موأضعه ٠‏ 

واستمر العام الإسلاى بعيداً عن الجدل والناظرة فى عهد الشيخين 
9 وعمر ؛ ومن بعدهما : عنْمان وعلى رضوان الله علهم أجمعين . 

وفى زمن الفتنة العلوبة بذرت الفتنة بذورها العميقة» ولكنها دفدت 
رآيا نحت التراب اتنبت خصبة مزهرة حين تسنم لها الفرصة » ويتم.أ 
الما الزمن . . 

إن الآمة الإسلامية حين ابتعدت عن الجدل ؛ وواصلات ز-فها 
العقيدى المقدس » آنت أ كلها الطيب وثمرها الحلوء وأندت من كل زوج 
بيج » ونحن فى هذا لا نقول : 

إن العقول لم تستفد من حرية الرأى الاعتزالية » ولا من دعوتهم إلى 
انطلاق العقل ؛ ولا من جاوسهم للمناظرات القصيرة والطويلة . 

ولكن الذى تأسف له أن المعتزلة ‏ دءاة الحرية فى الرأى والعقيدة ‏ 
محماون غيرمم على رأءهم بقوة السيف والسلام ٠‏ ' 

حتى تحدث الحنة ويضطرب الرأى العام الإسلائى . 


5-50 

إن المأمون كان يحارب الروم فى وقت ألحنة !1 . 

ولكن المأمرن والمعتصم والوائق اشتغلوا باحنة عن أمور جسام» 
.وكان الإمام أحمد يواصل مدرسة الحديث ويوزع عليه على الذاس » وامكن 
الحنة عزلته عن هذا الخير وحرمت العالم الإسلاى من جهود عقلية نيرةع 
.وقلب زكى لبيب ! 

وقبل أن نقوص فى أعماق امحنة وبواعتها ونتائّها أردنا أن نمول 
جولة سريعة فى تاريخ الحنة ٠‏ 

ونقدم تفسيراً لذويا لها لأننا ل نجد هذا الفصل العللى فى كل 
الكتب التى كتيت عن محنة الإمام أمد . 


مال 5 0 6 


وتاريخ موجز ها 


حن- 

أنحنة ما يمتحن به الإنسان من بلية ! 

يقال عن فلان فلاناً : اختيره وجريه ! 

وعنه عشرء و : ضريه ! 

كن الففة #ميانا وخلصها بالنار ! 

ون الثوب : لسه حبّى أخلقه ! 

وحن الببر : أخرج ترابه وطينه ! 

وحن الناقة : جهدها بالسير ! 

ومحن القول : نظر فيه وتديره ! 

والمْمن : أن تدأب بومك أجصع ف الى أوهيره ١‏ 

والمكوة : الحق والبخس ! . 

وذهب المستشرق ( ولتر باءون ) إلى أن النحنة خاصة بالاختبار أو 
الاضطهاد الدينى ! ومن هنا فهو يطلق على الحنة التى تعرض لما العلماء أيام 
عام التفتيش أنها اختبار دينى واضطهاد من المسيحية للأفكار ! 

ولكن حكتب اللغة . والتاريخ والآدب تعمم الافظ وتطلقه على كل 
بلاء يصيب الإنسان . 

ولللحنة تاريخ طويل على الأرض وقاتم » ينبع من أسماق القضاء وااقدر 
5 0 مان الملكوت الأعلى والأدنى» ويجرى بالقوة العليا على من 

وما عاء كنا غاء.! 

« وَإن سك الله يضر قلا كاشف له إلا م رون سك 
ير 02 6 ا قدي 6 الأنعام ١‏ 

تأريخ لا يعرف الابتسامة الطويلة » ولا العريضة . ولا المهاد اللين » 
ولا الفراشش الوثير 


ا 

ولكنه تاريخ لايد منه فى عالم البشر ودنيا الناس . 

فلولا الهنة لاضطرب عيبل الهحياة واختل ميزان الةوانين » وذايبت 
عناصر الصلاح فى عناصر الفساد ٠‏ ولولا البلاء وتوقعه لازدادت نقمة 
الإنسان على أخيه الإنسان ولازدادت معصية الإنسان للرحمن؛ ولتضاعف 
عن المكام والظالمين الفجور والطغيان ! 

وإذا كان الإنسان مع خوفه من الشرء وارجافه من المصيبة يقارف 
الاثام ٠‏ ويظلم إخوته بذنب ومن غير ذنب » ويبغى على عشيرته فى البر 
والبحر. .. فا بالك لو فرغ باله من هذا الخوف» وخلت دنياه من هذه 
اللأكدار ؟؟ 

ولذلك ؛ فنصوص القرآن تؤكد هذه المعلومات بأساليب متنوعة » 
.وآبات متفرةة ! 

والتقرير العام القرآن عن الإنسان عليه لا له ؛ وضده لا معه : 

« إن عَرَضْنَا الْآمَانَةَ َل ارات والآرْضي وايخبال كَأَييْنَ أن 
ةا داش ان لكان إل ان لوا 


الاحوراب وا 


له 


7ه 


8 وه 2 2 - ير سس مه 
من نطفة 6 فإذا هو 6 مين « 


6 سار 


« أو ير الإفسان أنا خلقناء 
إس ؛ /ا/ا 
وإذا محدث القرآن عن طبيعة الدشر » كان حديثه حديث العليم الحكيىم 
دولا دك ل خوير هة فاطر: 4! 
فإذا كانت هذه الطبيعة مصدويءة بالغموض كأنه جزء منها » فهذا غمدوض 
عالنسية لنا لا للخالق عز وجل : 


«إث اله لا تق عليه شىء فى الآرض ولا ف المماء هو الذى 


د ا 
يصورك فى الارحام كيف إشاء » آل عبران وه 


ولنستعرض بعض نصوص القرآن فما يتعلق بذلك : 
اليا 2 فقس بت نش شُ سس .0 28 مس ا ل 5 
« وإذا مَسّ الإنسّان الضر وَحَانَا لجنبه أو قاعدًا أو قَائا » قلا 
2ء هس اره 0 2 َع ٠‏ مى ل هرس اس إبرداس شهر 2ب ب روس 
كشفنا عنه ره 0 كان ل يدهن إلى ضر مسهء كذيك ذين. 
#؟ مه ل ل دريننر لي سي ود 
للمسرفين ما كانوا يعملون »)2 بونس ١١:‏ 


ير #افن حن وود 14 من »م اس كرام 5 - - 
« وما بكم من لعم4ه ومن أبله مم إذا مسجم الضر فإ ليه بجارون. 


م إذا كَصَفَ الي عنك إذَا 9 ف 9 عم رع َّ ) النحل:؟مء مم 

« وَإذَا أنسَمْنَا عل الإنْسّان اع ف اق يجا نيه » وإذا مه الشي 
كان ما » الإسراء :مم 

قه ووكياو اياف مهاه ارا د لعي م ف اد 

« وإذا مس الناس ضر دعوا رمم مزنيبين إلهء مم إذا أذاتهم 
منه رمّة إذا فريق منهم بر بهم يشركونَ > الروم: م 

دوَإذ مَنْ الإنسَان ضر دنا ريه مديياً [كيه, ثم" إذَا خوله نعمة 
ونه الى ما كان دعل ليه من قبل وَجَمَلَ به أندَاًا لدْضل عن سبيله 
0 عتم بكفْر كَ ليلا , نك من أصحاب الثار ء الزمر:م 

ولاشام الإنشان عن دواو امقر ع اران من الل وين 
قتُوط »ة فصلت:44 

كل هذه النصوص ثثدت أن الإنسان لابد أن بمتحن ولا بد أن ختر 
كك تنبخر دوافم الشر فى نفسه » وى تذوب سيثاته فى >نته , وى ترتفع 
درصةه عزد رنه . 

ولقد ورد فى هذا المقام ؛ قصة صوفية رمزبة تقرب المنى إلى الذهن. 


ولشير إليه وصو . 


000 

يقول الصوفية : 

إن الله عر وجل خاق النفس البشرية ؛ ثم غمسها فى النعبم » وسأها : 
من أنا ؟ ققَالت النفس : 

أنت أنت وأنا أنا . 

ففمسها الإله فى التعسيم ره أغرى «وريالنا هين السو ال :فاجايت 
نفس الجواب . 
ظ وف المرة إلثالئة غسها فى الجحم ونأها من :آنا ؟ قصرعت وقالك: 
أنت القوى العزيز » وأنا الضعيفة المسكينة ٠‏ 

لاجمنى أن هذا الخبر يح 56 غير يح والذى عنانى فيه أنه 
يدل على شريّة النفس وكون السوء فها. 

شاه اط فى ١‏ الانعية من الضوفة #اثقات ف غرانان : كان 

كل همها أن تؤدب النفس وتتهمها فى كل صغيرة وكبيرة . 

ولهذه الطائفة تعاليم قاسية جدا فى هذا الشأن . 

والتسكوين الغريزى : والتحليل الكماوى لعناصر الارض الستة عشر 
الثى يتسكون منها جسم الإنسان » دليل قاطع على أن الحنة ضرورية لاستقامة 
الانسان فى شرعته ومنهاجه !! 

نيفين إل :3ك ربوا الكزيم ف انيف الذى توؤاء :1 أن مؤت 
الأشعرى وأخرجه الترمذى وحسنه « إن الله عز وجل خاق آدم مرن 
قيضته ذها من جميع الآرض » خاء 57 أدم على قدر الآرض * خخاء 
عنهم الآحر ؛ والآسود » وبين ذلك : والسهل والحزن » واالطيب والخبيث» 
وبهمنا هنا الجانب النى » فن الناس من يكون سبلا أمام الحنة فتمر 


0 1 


عليه وتعصره » ومنهم من يكوتح_ <زنا أمامها فيقاومها وتقاومه > 
وانطاز غها: وانضا ره 

وسنعود إلى ربط هذا الموضوع ف الفصل التالى إن شاء الله !! 

وهذه السهولة والهزونة فى دنيا الاختبار هى القول الفصل » 
والميزان الدقيق : 

فم 2 0 ثم أن تدعا اله ولا 8 مكل ألنين خازا ون 

قلع عب اه وال زلوا حتَى تيقول الرسولء وَالذين 
آمَنُوا معة م نَضْرٌ الله ألا إن أضر الله كر ب ةالقرة عوعور مهن 
لله الذن آكثرا ويد الكآفرين 2 حيسم :“7 أن تدارا اله وله 
0 الله الذن جَامَدُوا ديعل الصّابرين - ران لكرء 349 
« اعم الئاق أن برو | أن يقولوا آمنًا وَم لا يفتَنُونَ . وَلَقَدْ 
تن لذن هن نهم فايعلين الله ادن صدكوا دلي الكاذ بين . 
العنكبوت؟. م 

وكان أو ل ضحية لآول محنة فى عالم البشر ؛ هو أيونا آدم وأمنا<واء » 
يوم أن أزهما الشيطان فأخرجهما ما كانا فيه » وقاتمهما إنى لكا لمن. 
الناصمين ودلاهما بغرور. 

وهبط الخاوقان الممتحنان إلى أرض النعمة والبلاء » وقد انكشفت. 
سوءائهماء وحار دليلهما » وأخذا يحثان عن مأوى فى العام الفسيح الرحب. 
وطفقا مخصفان علهما من ورق الأتجار » وك عاشا أياما من غير أكل. 
أو شراب بعد أن قيل لآدم : 


500 

«إن لك ألا تحُوعَ فيا وا تعْرَى ء وَأنْكَ لا نظماً ذا وَلَا تُصْحى» 
طه :مالء و١١‏ 

وزغردت حواء لولد.ها هابيل ٠‏ وقابيل . . ولكن القضاء الغالب. 
لم يتركها تتم زغرودتما » ولا لتكمل فرحتها . وكان مسرم الحنة الثانية : 

قال قابيل : أترك لى أختّى با هابيل ؟ 

وقالهابيل : إنالكلمةهنا للشر يعة لا لك ٠‏ وةالقابيل : أنا سيدالموقف ٠‏ 

وكات امال والتعصب الاعمى بالرأى هما عنصرا الشر فى 
هذا الميدان . 

1 فثن امال رجالا ٠‏ وضعفت أمامه نفوس . 

قال هابيل : لنقدم قربانا .. 

وتقبل الله من هابيل ول يتقيل من الآخر . 

قال قابيل : لأقتانك . 

وقال هابيل : « لَيْن بسطت إل يَدَكَ تمل ما أنا بباسط بدى 
لِك لأفلك إنى أخاف الله رَبْ العاكين » إن 


وَإنيك فتكون من أتَاب الثار وَدَلِكَ جَرَاه الاين » وأتم الله 


4 ©ام 9 
٠ 3‏ 2 5 
ى أريد أن و بإ هى 


10 


5 5 عم ها ا ماؤامة ووادة داع 3 -ئى ساس 5-2 
مسبحأنه القصة نهال: « فطو عت له نفسه قتل أخيه فِمَدَلْه ؛ فأصيم هن 


> اجده وى كن ماضوات عن ب المي ه ترم + م 

الخاسرين ؛ فمعث أله غرَابا يبمدعحدحث 2 الارض أيريّه كيف يوَارى 
م و#ت” م 0 +>ساه وج هقد ين 2 4 مط - 
سوأة أحة قال با ويلعا]غرت أن أكون مثل هنذا الذدات فاوَاريّ 


ِِ 
س 28ت 


و - ال 2 
سوأة أخن فاصم من النادمين » المائدة : م" - ١م‏ 
وأديق أول دم على الآرض 0 وانقليت ألزغرودة إلى صرخدة مدو به 
وأعول الستار 0 


وإذا كاتف عة عايل وقائل أول عنة لردية وقدت: ف الآراضن > 
فقد كان الطوفان فى عهد نوح أول عنة جماعية وقمت كذلك ؟ 

ولئن دل هذا الطوفان على شىء » فعلى أن المعصية لا تنبت فى واد 
إلا كانت النة هى الهرة المباشرة لهذا النيت المر الخبيث ؟ 

وتحدث القرآن فى مجال الحنة الفردية أيضاً عن قطروس الإسرائيل » 
وهذه الحنة تصور لنا قوانين القدر فىكل زمان ومكان ! ! يوم يتحدث 
أهل الدنيا بلغة المال فيذكرونه وينسون الخنااق » ويتجيرون وينسون 
أنهم ضعفاء » ويعملون كأنهم خالدون ؛ وينسون أنهم هالتكون !! 

« وَدَخَلَ جَمْتَهُ وهرَ طَالمٌ إنَفْسه ‏ قَالَ ما أن أن كبيد مَلذهِ 
أبداء وما أظن الشساعة قائمة وَلَيْنَ رددث إلى ربى لأجدن حيرا منها 


و2201 ل ور زمر مل لم]اس” 6ه إلى ل ا هتس 
.منقلما 2 قال له صاحديه وهو حاوره أ كَمَرْتٌ الذى حاقك من تراب 


ف م اله ن6 يمن مش شبي > دوت ْ وال اا ا ا 3 
ثم من لطفة ثم واكك رجلا » لكنا هو الله رَنى وَلإأشرك ير فى 
2 ركوه لت فس لهم عار ا 2-9 تر صا ارسي َه 0 

أحدا » وَلولا إذ دخلت جَنتَك قلات ما شاء الله لا قوة إلا الله » 


0 14 وعد فخ عم 2 1 9 *# 5 براه سمس وس ل 
إن دن 8 00 منك مالا وَوَلِدَا » فَعَسََى رَبَى أن بين خيرا من 
يو رمه ” > 6هرة / هب” 0 - يلم 52002 عه واد 7 عن 
جنتك وير سل دمأ حسمانا دن اأسماء تصيحم صعيدأ زْ لها » أو إضبع 


ىأ موعت وسه2ه 


لل اليد ساس نير 202 2 دي د 8 1 5 
مَاوُهَا غورًا فآن تَستَطيعَ له طلبًا » وأحيط بِتَمَرِهِ فأصبح بِقَلْبُ كيه 
2 1 - 2 2 > برام 7 0 010 مل 1ن 9 


- سم ل سا روس 
ل #سلم 7“ و 


2 6 > دس الله رهق روزا رزورك «اقا او اع بان 8 2 
يرالى حداء وَمم تكن له 3ه ينصروئّه من دون الله وَمَا كان منتصراء 
م > 5 6 جما اس 5م ر ”ونم ياس ”7 2ت ولم 22س 5 
هنالك الولابة لله الحق هو خير ثوابا وخير عقما » الكهف مم 44 

تج رب ين 


وإذا كانت اللنة تصلى فردأ من الافراد » فقد تصلى الجاعات القليلة » 


فالقضاء لا مخثى بأس أحد , ولا يرهب سطوة الئاس ! 
هذه جماعة من البشرء ورئت ‏ حائطا ‏ عن أبيها الشييخ الكبير !! 
. وكان هذا البستان دانى القطوف ؛ مزهر العرة » مفتح الأكام باسق 
النخل لها طلع نضيد ء عا اأسنابل » مضاءف الحب » وكان صاحبه الشيخ 
يقسمه ثلاثة أقسام : قم له وأذريته » وقسم للفقراء والمسا كين ؛ والقسم 

ألثااث للإنفاق منه على الستان الكبير . 

فلا آل الآمى إلى الورثة صَنُوا بقسم الفقراء » ومنحة المسا كين » 
وبيتوا فى أنفسهم أمراء فكانت المحنة فى المال كله » وكانت العبرة التى 
قصها علينا القرآن فى سورة القلم فقال : « إما بكاتمائم كا يكنا أصاب اللنة 
ذْ أَقسَمُوا ليَصرِمُتها مصبحِينَ ٠‏ وَلَا يِستَدْدُون قاف عَذَيْهَا طائف ون 
رَبك وثم امون . كَأَصبَحتْ كا لصريم . كتنَادوًا مُطبِحِينَ ٠‏ أن أ غدوا 


2 12 5 5 0 7 لوا لهس - 66> لا هبر 7م 
قر دم إن كنتم صار مين 0 نطلقوا وم يتخافتوت .أن لا يد انها 


امنا 


اليو عاك مسْكين وَعْدَوَا عل حرد قَادرين ٠‏ فَلنا رَأُوْمَا الوا 
ار بن نر تون 1ل انعط 11 آنل ال ولا 
مون . الوا سييحان يبنا نا كنا ظالمين ٠‏ كَأقيَل بعضهم عل بعض 
ل ل ل ل 
منْها 1ل دنا قاعرة » سورة القم : 58-1١10‏ 
وإذا كانت هذه الحنة الجاعية تعرض لما أصحابها بسبب الجحود 
والعقوق » فإن هناك نا :تعرض لا الجاعات يسبب العقيدة ‏ والدين ! 
وقد قص القرآن علينا فى ذلك قصة أصعاب الاخدود الذين طاردثم 
ذونواس الهودى ملك الهن ؛ وأراد منهم أن يرجعوا عن مسي<يتهم الى 


00) 


0 لك 


اعتنقوها فأبوا ؛ تأم بالنار نأوقدت هم » وبالاخدود خفر لم مكان عميق. 
قى. الآرض . 

وأصحاب العقائد حين ستسكورب لما ء» و 5 ب قاومهم حلاوة 
الإيمان لا مخافون النار ولابرهبون بأسبا ٠‏ ولا لظاها فقابل أصحاب الاخدود. 
احنة بالجأش الر ابط » والفؤاد الثابت » والتسلم الكامل لله رب العالمين 1 

حّى المرأة أ ى تضعف أمام العذاب » وتجين أمام النآر » وجدت- 
مشجعاً من ابنها 0 الذى ترددت من أجله فقال لها : اصيرى فإننا على ' 
الحق يا أماه . . وصيرت حين ألقيت فى النار » فكانتك من المؤمنات. 
القاتات ! ! وأقم القرآن : 

ا ذات البروجرء وَاليَوْم الموعود » وَشاهد وَمَشْهُودٍ 2 
قدَلّ صاب الأَخْدُود ؛ الثار ذّات الوقود ٠‏ إذ م عَليْها قعود, وَثمّ 
ص ما حاون بالمز نين 0 5 وما 0 امهو إِلَاأنَ موا بالل 
العزيز المِيدِ ٠‏ الذى لَهُ ملك السّملرَات» وَالأرض ء وَاهَهُ لكل كوه 
شِيد إن الذين فتَنوا المؤمنِينَ » وَالموْمتات ثم ل جتوبوا كَلَمْ عَذَابُ 
جََنْمَ وهم عَذَابٌ الذريق » البروج ٠١-١‏ 

وقد تكرن انه وب قير اق لافطافة :أو الافتاعن ركه ليان 
أو قعود عن الخير مع الاستطاعة ؟ ومن هذا القبيل ممنة المْخلّفِين اأثلاثة : 
و57 بن مالك » ومرارة بن الربيع » وهلال بن أمية ! حين قعات بم 
عزائهم عن اللحاق بركب الجهاد مم رسول الله فى غزوة العسرة وندموا 
ندما شديدا ٠‏ حتى اب الله عليهم ونزل فى ذلك : « افد يات الله على 
الم . والمهاجرينة والأنصّار الذين انتعوه فى ساءة العسرة من بعد 


7ه و" سل سه ”دو اه 


0 قر اق نيم م نَابَ علوم إله بهم روف رمه 


0 


وهل الثلاثة الذين: 'خلفوا حتى إذَا ضَاقَتْ يهم الآرم 
وضاقت عَلَيِيم أ نفدم وَطَنوا أن لا مَلْجا من الله إلا إليه ثم ناب 
علديم ليتوبوا » إن الله هر النوَابُ الرجم » التوية : ١١8-1١1‏ 

ومن الحنة المجاعية التّى هزت المسلبين فى صدر الاسلام جدب السلين 
فى العام الثامن عشر للهجرة !! وهو عام الرمادة ذلك العام الذى امتنم 
فيه المطر عن السقوط» وانحيس النبات فى الأرض عن الظهور ؛ واحة جب 
أرزق عن اابطون ؛ حتى أجدبت » وضرت » وهزات الأجسام وضعفت 
والرمادة فى اللغة الهملكة والشدة !ا 

وسمى العام ما : لآن الريح كانت تسق تراباً كالرماد . أو لآن 
الأرسن مارت رودا اماد | 

وقد أيقظت هذه الحنة شعور العالم العربى إيقاظاً عِحيباً » وأقبلت 
المساعدات من كل فج حمق . 

ا 

واللحنة قد آصبب شعاً من الشعوب وهى إماعنة إبادة م حدث لقوم 
تمود وقوم عاد ! « كَأمًا مود كأَمْلكُوا بالطاغيّة اناعد 2 دايج 
صَرْصر عَانية تخ ها عَلييِم > ع الو نما نيه يام حسموما فنرَى الوم 
ا رع 6 م َع تل خاو 3 ة نهل يق لم من ١‏ باقية » الحاقة : ه-لم 

و[ما محنة اضطهادية لأنربية والتقوحم ٠‏ 5 حصل لشعب بى إسرائيل 
بعد أن ضل الطريق» وانحرف عن الهاج السوى ! وكفر نهم اللهعر وجل! 
فقد خصهم الله بالخطاب «يا بنى إسرائيل » وهذه نعمة كبرى » وأسكهم 
مصر» وحفظهمءن استتصال فرعون لهم و ل البحر » وظللهم بالغهام » 
وأنزل عليهم المن والسلوى؛ وخر لهم اثنتى عشرة عيناً من الحجر ولكنهم 


اعسسمم |٠‏ م 


مع ذلك كله م حمدوا أله على هذه النعم ( فعددوا العجل من دون الله 2 
دواتخذرا علا جمداً له خوار» وتمردوا على نى مؤي وتطايوا مثه أن 
بروا ألله جهرة وَأ يأتهم بأطسة كنائية 'وةتلوا النديين غير دق » وحرفوا 
الكلم عن افواضعة 6 وكتنوا ما أل الْدءن الكدلي » وكانوا [ذا خاوًا 
او منين قالوا أمنا ٠‏ وإذا خلوا إلى شياطينهم الوا [نا مع ٠إما‏ نين 
مستهزئون » وادعوا 5 ابناء الله وأحباؤه » وأت الثار أن مهم 
إلا أياما معدرودة 3 وآمنوا بدءضص الكتاب وكفروا سبعحض » وأشروا 
العجل فى قلوهم » وادعوا أن الجنة لهم وحدثم» فأذاتهم الله لياس الجوع 
والخوف» وفرض عليوم اليه أر بعين سئة » وضرب علوم الذلة والمسكنة 
ونوا نتسب دن اله 
وق العصر الحديث كر شعب فلسطين والكوار وأتدونسا وما شاببهم 
من الشعو ب المضطهدة بحن طاحنات و فلن سود ٠‏ 
وتلهب مشاعرثم 2 و مع كلهم « إن المعائب تجمعن المصايينا 6 . 
ش ان ٠‏ 
وكثيرا ما تعرضت الدعوات إلى الله للبلاء فى سبيل الله ١‏ والمؤمنون , 
ماء والداعون إلما لاقوا الاذى المصروب 4 والعنت المحموم من طرات 
'السادة والعتاة وامترفين إِ وق القمة من هو لاء الدعاة اللأندياء والرسل 6 


خود ألق إراهم قَّ النار» وبوسدف قُْ السجن » وقد وئن داود وسلمان 6 


وابتلى أيوب ومسه الضر » وتعرض المسيم9" لاضطهاد اليهود ولاق 


)00( انظر تفصيل هذا الاضطهاه فى كتابنا الدين والانسان . 


ا 
سيد الدعاة صلى الله عليه وسلم من البلاء واننة ما تعجز الأقلام عن تبيانه» 
والآاسنة عن توضيحه » وتاريخ الإسلام فى أيامه الآ ولى >مل فى كل صفحة 
عسات أن مطل درون اروم عفة اتزكا ادوم الس 
ويقين الثابتين ٠‏ 

نكت هنا بذكر مثل واساهر عب الأضداري 6 احننا أسرء 

المشركون » عل غرة منه بعد غزوة بدر » فتقدم إليه أبو سفيان » 
وغيره بين الكفر بربه ودينئه » والإبمان باللات والعزى أو الموت ‏ 
فيقول خبهب : 

ها حت أن أرجع عن الإسلام وأن لىما فى الأرض جميعاً ؛ ويقول 
له أبو سفيان مرة أخرى : لنقتلنك ؛ فيقول خبيب » والله لا أرجع عن 

المق أبداً » وإن قتلى فى الله لقليل ! . 

وربط رضى الله عنه بسارية وتقدم إليه أربعون شابا من أبناء قتلى 
ال مشركين فى يدر مهبرون لخه بسيوفهم وهو ثابت الجنان فى هذا الموته 
البعلى» » سبح يحمد ريه وبردد شعره الالد وهو فى آخر الأنفاس : 
إلى الله أشكو كربق ' غربتّىي وماأرصدالاعداءلى عند مصرعى 
ومابى حذار الموت إفى لميت ولكن حذارى جحم نار مأفع 
فلست أبالى حين أقتلل مسلا على أى جنب كان فى الله مصرعى 
وكين قن اندو انا بول انيع 1 ا إل مامح 
ولقد قابل باسر وسمة الموت بشجاعة بعد أن طعبما. الكفر واستشبد 
عمر. وهو يصلل » وعنْان وهو يقرأ القرآن ؛ وعلى وهو يسعى إلى قرآن 


ا 
الفجر؛ والحسين وهو وتجهز لقتال البغاة» وان الزبير وهو يعد المدة وكان 
ذلك كله عنوانا لاحداث ضخمة . 

فإذا قلبنا صفحات أخرى من التاريخ وجدنا أفراداً وجماعات تعرضت 
ظبلاء فى سبيل عقائدها وميادما ! 

اث من ادهل سيل المثالة لل ادر * 

غيلان الذى قتله هشام بن عبد الملك » وجرمه أنه تكلم فين أمة 
بسوء » فاتهموه بالكلام فى القدر وكفروه * ثم قتلوه ! 

وعبد الرحن بن أنى ليلى الذى ضرىه الحجاج حتى مات وجرمه أنه 
تكلم فى السياسة حرية وجرأة ! 

وخبيب بن عبد الله بن الزبير الذى أمى الوليد بتعذيبه حتى الموت » 
لآنه كان يتناقش مع علماء عصره على مستوى عال فى مشكلات الدولة 
وسبانة الحم ١‏ 

والإمام الجليل مالك بن أنس ء ذلك الطود الشاع لم تتركه « دنيا 
النة » بل زارته زيارة قاسية مفاجئة فى عهد جعفر بن أنى سلبان عم 
أى جعفر المنصور » وكل جرمه أنه أقِى فتوى ترطضى ريه وديله 
وضيره » فقيل له : تنازل عنها ء قال الإمام مالك : لا » فضرب 
بالسوط حتى دمى جسمه . وأرادوا التشبير به » وأراد الله سبحانه 
رفع 00000 

نكن لدان ىللين ذا عا وا بالك ود ووه واف 01 
الضرب وسام شرف مانى لا يعرفه إلا أهله وذووه ! 


ولقد لق أبو لعقوب البويطى عنة علق الفرآن ات وهو مغلول 2 


5 
“القيدء بعيداً عن أهله وعباله . 

وقد قتل العام الجليل . والمحدث الكبير ابن حبان البستّى من طبقة 
البخارى بدعوى أنه يدرف بعض العلوم الرياضية ! 

وكثيراً ما قتل الآموبون والعباسيون بالملة « والمٌطاعى  »‏ باسم الدين ‏ 
لا لثىء إلا لخوفهم على السلطان والصو لجان وفى عهد الفاطميين قتل أبو بكر 
ابن هذيل ؛ وأبو إحاق من فقهاء السنة وحبوهما فى أذناب الخيل » لعدم 
إفتائهما مذهب جعفر بن محمد . . 

ولق الصوفية فى عهد الأمراء من امن ما لا مخطر لك على بال ٠‏ 

واتهم مد بن مسرة القرطى سنة 8١5‏ ه بالزندقة » وما كانت عنده 
:إلا جرأة فى الحق ء وأوذى أبو بكر بن العربى لأنه كان جريئاً فى الحق 
وجريئاً فى الامس بالمعروف واللنهىعن انكر فعزل عن القضاء » وصودرت 
جميع أمواله .٠‏ 

وتعرض سيف الددن الآمدى بسبب ذكائه الخارق إلى حسد. الفقهاء 
واتهامه بفساد العقيدة » فهرب إلى حماه بالشام ونا من العطب باللحرب ٠‏ 

وتعرض لسان الدين ابن الخطيب ءال الآنداس الاوحد للبلاء » حيث 
حا كه قاضى غرناطة عحضرة الفقهاء ول ره 0 5 وبغناً 
ونكل به وعذب » و أقى بعض الفقهاء بسجنه وةتله » تفزقه اللاعداء 
.وأخرجوا جسده وأحرقوه ! ! 

وقعرض الحلاج لذلك ولق نفس المصيرء ولا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ 

وكان من الفتن الكوالم هذه الفتنة التى نشبت بنيسابور عاضمة خراسان 


5-0000 
بين الحنفية » وااشيعة » وأ السلطان بلعن المبتدعة على النابر » وصدرته 
الآوام بن الشافعية . 

فهاجر من تلك البلاد أربعالة من قضاة الشافعية » والهنفية وخفتت. 
أصوات المق فى خراسان والشام والحجاز وبقية أنماء الآمة الإسلامية 1 

فإذا ماوصلننا إلى ما لقيه المسلدون عامة من الّئر والاستعمار فى العصر 
الحديث من البلاء والاختبار علينا أن الإسلام والمسلين لاقوا عنآ 
شديداً واضطهاداً كبير 5 

ومع هذا الحرمان وهذا الاضطهاد , للأأفراد والجماءات خرج الإسلام. 
صافياً منصهرا . . حفوظ القرآن بعنابة الرحمن» ظاهر المبادئٌ » واضح 
المالم » عظم انبا . 

إن تاريخ المجمنة تاريخ قاتم كما قلت : 

فإذا تعرض بعض الناس للبلاء فى سبيل الله » فليعلءوا أن هناك مئاته 
وآلافا لاقوا مصارعهم , وأوذوا فى سبيل الحق والدين .. . 

إن للحن فلسفة رائعة فى عالم الأفراد وامجاءات » والششعوب والأهم . 

سبحانك اللهم مالك الملك » تؤتى اللملك من تشاء وتنزع الملك عن. 
نشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير , [نك على كل شىء قدير . 

والمؤمن الحقيق هو الذى يكون أقوى من المصيبة » وأجلد رن 
الاحداث , وأحد من الخطوب ! ! 

ولن يقوى على ذلك إلا باليقين فى الله : وقوة الوثوق فيه » وحسن, 
الصلة يه 211 

إن هذه الصلة توسع آفاق النفس . وتحلب لنا الخير والعافية ! 


داهو أ سسه 


آفاق النفس فى استقبال الحنة 


وتختاف النفوس البشرية فى استقبال امحنة اختلافاً كثيرا . ٠‏ 

فبعض الناس يذوب أمامها ولا يتاسك ! 
٠‏ ولعل خْلْقَة هذا الصنف من « الحأ المسنون » تغلبت على عنص 
الروح فيه ! ! 

« وَيِنَ النّاس من بيد الله مَل حرف فإ أصاله حير اطمات 
به وَإِنْ أَصَابَيْهُ كن انَقَآَبَ عل وَجْهه » خير الدنيًا والآخرة » 
لِك هو لكان المبين » الحج : ١١‏ 

وهذا الصنف كثير جدا فى الناس ! ! 

ياعب يعواطفة البر البسيط ء ويطير فؤاده للنبأ الخفيف ! ! 

د وما أ كْيَرْ لاس وَلَوْ حرطت عَؤْمنِينَ © يوسف : ٠١‏ 

0 وأفئد نهم هوا 4 إير أهم *1 

وهؤلاء يعيشون مورّعين بين هموم الحياة ومفاجآت الزمن لا تطمئن 
إلى قو لحم » ولاتثق فى تصرفائهم ! 

بعرم زائغ » وعق وهم فارغة » وأفكارم تافهة ٠‏ 

حمق مغلويون على أملثم » لا ينفعون فى سياسة ولا سيادة » 
ولا يعتمد عليهم فى ماكز أو رياسة . 

أولتك م الجبناء المفتونون » و الفرّارون الغرّارون اء 

0 


ْ . وهناك صذدت أخر من الناس لا يتميز فى حفيةته عن الصنف الآول .. 


2 ال ا 0-25 


ولكنه يزيد عليه الجعجعة والادعاء ! وكأن خلقته « من صلصال كالفخار » 
عالت معسالم حياته وجعلت تصرفاته كصلصلة الجرس صوت ولا عمل 
وجعجعة ولا طحن ٠‏ وظاهر ولا باطن » ولسان ولا قلب . 

وهؤلاء ثم المنافقون الأدعياء 

حسنون العبارة والطلاء . 


5 5 0 5 2. 5 ع‎ 5 ٠> !. ٠ 
. فإذا فاجأتهم النة اتخلعت نفوسهم فطار لبهم وتلجلج لسائهم‎ 


- و 20 اه سورهم سه اه 8 ووه 
وَإدَاوَاً متهم تغجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوطم كام 
شّ 00 رسهب ‏ >سوصر 


خشب مسئدة . حسيون 0 صرحة علوم » المنافقون : »6 
2 0 ميا دقار ب ل © الحشر : ١‏ 
. وهذه الجاعة كالسوس باخر فى جسم الآمة . 
ما تحل فى شعب إلا أَدَلَيْه » وما تصاحب جشاً إلا هزمته . 
وكلنا يذكر حادثة عبد الله بن أبى » رئيس المنافقين يوم أن رجع 
بثلث الجش فى غزوة أ<د بالحجة الواهية والمظهر الفاضم . 
وهناك صاف ثالث يفهم الجياة نعمة ونقمة ٠‏ ومنحة » وعنة » 
لكر ا م 1 
فعمل موازنة حسابية فوجد أن الدهر يومان وأن الكون سماء وأرض 
وأن الزمان لا يعطى إلا بقدر . ولا يأخذ إلا بقانون . 
فضبط نفسه فى الالين » وذكر فى إحداههما الاخرى : 
« لك لاتأسا عل مَا ناتك وَلَا تَفرَحُوا آنا مز » الحديد :مم 
لا ختال إذا غنى » ولا حزن إذا افتقر . 


ولا سطر إذا رمن الدولة 2 ولا كدرل إذا لزم بدده . 


0 كك 


وهذا الصنف انوازن قم وكرم » ولكنه قليل . 
« من الْؤْمِينَ رجا صدقوا مَاءَا مَدُوا الله أيه قنهم من قضى 
أيه ومنهم من ينتظر وَمَابدَلوا تَُديلآً » الأحزاب : م 
وهؤلاءهم عدةالامة ؛ وميز انها الصحيم » وساعدها الآ يمن , وراسياتها الثماء 
« الذين قال لم اتام إن الناس قد جمموا كم فا خهوم رادم 
[يمسانا وقالوا حَسْينَا الله وَيْهُم الوكيل فا نعَليُوا بنعمَة مِنَالله وفضل 1 
يسَسهُم وو اتبَعو ا رضْوَانَاللَه والقهذو فصل عظمرءآل عمران ١06110:‏ 
هؤلاء يقلقون من الدنيا لا علها » ويستعجلون الياقية لا الفانية . . 
ومنهم فى نظرى - ذلك الرجل المؤمن الذى كان حدث قرمه خاءه 
قامرف ولده ثما قطم -دديثه - بل أيمه ثم قال : « إن لله وإنا إليه راجءون » 
م نض لستةمل مصييته بنفس المدوء الذى يقابل به الخير الآخر : 
جارك مولر ده 
وهذه نفوس تعمقت فى فهم الخبوء » ونظرت إلى المكنون نظرة 
عسقة مؤمنة » فأمنت الله ورضيت عنه . 
وسيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وس كان يستقيل الحنة يخير 
ما تستقبل نه . ٠‏ 
العين تدمع » والقمب حزن ولا نقول ما يغضب ريا ٠‏ 
ودمع العين ضرورى لأنه دليل الرحمة الموجودة » فن الشقاء جمود العين ٠‏ 
وحزن القاب ضرورى لأنه إقرار بالعاطفة الإنسانية » واعتراف. 
«الشفافية الوجدانية . 
ولانقول ما يغضب ربنا لآن القول تعبير عما فى القلب » والقاب 


ا 

موصول بالله » ولانه نى ولآنه عظم ولأنه مرب لكل كن على وجه 
الآأرض » مهما عظم قدره وجل شأنه . 
ا 

ومن هذه الآفاق الواسعة العميقة استقبل الإمام أحمد بن حنبل 

محذته الكيرى راضى النفس . مطمان الفؤاد ما سنحدث عن ذلك. 

فما يأتى إن شاء الله . ظ ظ 


مات زعا ق لقان 


وت 

ذكر ابن الجوزى أن السلف لم يكونوا يعرفون اكلام عن خاق 
القرآن حتى ظهرت المعنزلة فتكلموا فيه وأطالوا الكلام !. 

ولعل ابن الجوزى يقصد الكلام الباعى الشائع , أو الجهر بالرأى 1. 
لانه قد حصل كلام فى خلق القرآن قبل ذلك » ولكنه لم يلبس ثوب 
الجهرية أو الإصرار ! . 

بل كان متسترا بستار كدف حصين ١!‏ فقد جاء فى كتاب سرح العيون. 
أن فكرة « خلق القرآن » نبتت أولا من الجعد بن درثم ولعل ذلك 
00 5 أفكار مودية كان بذيعها طالوت الهودى » وأخذها عنه 
أبان ثم الجعد 1 * 

وكان الجعد بن درم ذا مكانة علدية كبيرة فى الدولة الآموية أملته 
لآن أختار مؤدبا للخليفة الأموى «مروان» . 

ولكن إذاعته للخير جعلت الأولة تسقطه من نظرها » وتطرده 
من شامها وتتعقبه فى كل مكان يذهب إلينه ! ومواء صح القول. 
باقتباس الفسكرة من طالوت الييودى أو لم يصم » فإن الذى أ كدته الأخبار 
أن الجعد هو الذى نشر هذا الرأى على الناس فى وقت لم تكن الافكار 
مطيقة له ؛ ولم يكن الجتمع الإسلاى قابلا له لامن قريب ولا من بعيد ! 

ولا ندرى : هل كان الجعد يقصد بإذاعة فكرة «خلق القرآن» بليلة 
الآفكارء واضطراب العقولء أم هو كان بتكم بالرأى طرافة واستملاحا! 
كشأرن الجديد داتما أم أنه كان يتكلم ه فهما وعقيدة يا تكلم به 
المعتزلة فما بعد ؟ . 

هناك شاهد قوى ,شير إلى ترجيح الفهم الثالث !. ذلك أن الجعد 
حين صدر القرار بنفيه » وهاجر إلى الكوفة ٠‏ وعم أن الدولة أعلنت 


0 د 


الحرب عليه » واستقربه الْمُقَام فى اللكوفة لم يعلن توبته ولاارجوعه ؛ بل 
زاد فى إصراره ولَدَنَ ماعل _لجَهم بن صفوان » وطالبه أن بكون ابقا فى 
إذاعة الرأى بين الناس ! . 

وكانت نباية الجعد على يد خالد بن عبد الله القسرى والى بغداد الذى أقسم. 
اليضحين فى عيد الأضحى بالجعد . . . وضى به !. وكذلك كانت نهاية جهم 
على بد سام ا عرو سنة ها ه. 

ولكن الآفكار لاتموت موت أكتابها بل تسرى فى أعاق الحياة 
وتعيش فى الانزواء إلى حين ! . 

وق عهف هارن الرشن رفت القع رأسباعل لان بشن المرايسى + 
فتوعده الرشيد وأعلن أنه إن أظفره الله به ليَقَتُلئَهُ قتلة ما قتلها أحد من 
قبل . ودفنت الفتنه رأسها فى الثراب » وغطت فى نوم ممق » تنتظر 
من يوقظها ؛ أو يي الجو لما !. 

وفى خلال. ذلك أخيذ عم الكلام يسط نفوذه بين الناس وينشي 
سلطانه على العقول ! . 

وكانت الافكار قد تبيأت كثيرا لاستقبال الآراء الارجية 
والمناظرات الختلفة . 

وابتدأت آنات العقل فى القرآن تظهر وتسلط علها الأضواء . 

وأخذ التحليق فىكون الله وآفاقه يأخذ «كرسياء رسميا فى أماكن 
الدروس وكليات العلم . ٠‏ 

ا 

وجاء المأمون واستتب له الآس بعد قتل الآمين وفتح لمبادئ الاعتزال 

عقله وقلبه ومدارس العم ومنابع الفكر فى الدولة كلها وقدّم (نامة بن 


0 هد 


الاشرس) و (ان ن أنىدواد) فى مجلسه حتّى كان !. نأف 8 عيذ د الذى - 
على الخلفاء كا ذكرنا من قبل .. 

وكان المعتزلة يتحرقون شوقا إلى نشر أصو لم و تعميم مذههم وينظرون 
إلى ذلك كا ينظر مصاح اسلاى ببغى الدعوة إلى الإسلام . 

فوجدوا فى المأُمون الركن الشديد » والمأوى الحصين . و .هذا الوصول 
العاقة اماف ن» سفرت فكرة خلق القرآن سفورا يبنا وتكلم بها 
السلطان فى مجالسه » ودرّست فى الكتاتب ٠.‏ . 

ولسكن العامة كرهوا هذه المسألة ولم يتقبلوها .. 

)١(‏ فهى قادمة عليهم من بدت الخلافة .. وما رج من بيت الخلافة 
يكون موضع شك وريبة داتما من العامة . 

(0) ولآن العلماء . أهل السنة التلطين بالعامة » لا يتكلمون فى هذه 
المسائل » وينكرون الكلام فها وبرون أنه بدعة » وذلك له شأن كبير 
فى التأثير على العامة . . ظ 

(0) فكرة خلق القرآن يتبناها المعتزلة » والمءتزلة لاحبون الاختلاط 
بالدهماء » ولا يتبسطون معهم » فهم من الناحية العقلية (ارستةراطيون) 
والعامة لا حبون هذا الصنف ولا يقبلون عليه كثيرا » ويردون أفكاره 
غالبا » أو يستشيرون فيها ‏ أولا - علماءهم القّريبين منهم .١‏ 

(4) القرأآن بصفة عامة محل تقديس وإجلال » وكلة (خلق) فلسفة 
لاتطيقها عقوم ؛ ومالهم وكاأنا :؟ | 

يكى أن يعليوا (العموم ) من القرآن ؛ ولا يتعمقوا نحت السطح 
كثيرا ٠٠‏ فذلك أمى أكثر راحة لعقوهى وأعصام . . 


6 
(ه) عاطفة العامة عاطفة جارفة ٠‏ فهم لاحسنون الآاخذ والردء بل 
م جامدون على أفكار وموروثات من الصعب حو يلهم ءنها فى زمن يسير . 
لهذا بجتمعاً أو متفرقاً ‏ رفض العامة فكرة خلق القرآن » وم 
يبيحوا لعلانهم القريبين مهم أن يتكلموا فى هذه المسألة ء حتى إنم 
عية شغبوا عل البخارى شنباً ديد لجرد أنه قال : ألفاظنا بالقرآن مخلوقة . 
ولهذا كله » فقد وجد المأمورن صووبة كييرة فى حمل الناس علل 
هذه الفكرة . ا 
وقبل أن نتكلم عن عمل المأمون نلق لمحة خاطفة وضوء يسيرا 


على شخصية ال مأمون . 


امتامون 


8[و سه 

هو عبد الله أبو العباس بن هارون الرشيد . 

ولوسلة اه ومانة فى ليلة المعة منتصف ريوع الآول » وهى الليلة 
الى مات فبا المحادى واستتخلف أبوه . 

وأته أم ولد , اسمها : مراجل » ماتت فى نفاسها به . 

سمع الحديث من أبيه وهشم وعادين العوام ويوسف بن عطية وأبى 
معاوية الضرير وإسماعيل بن علية » وحجاج الأعور ! 

وأدّبه اليزيدى وجمع من الفقهاء » وبرع ف الفقه والعربية وأيام الناس . 

ولماكر عنى بالفلسفة ومهر فا . 
روىعنه ولده الفضل وح بن كثم وجعفر بن أنى عمان الطيالسى 
وغيرثم. . قال السيوطى فى كتابه « تاريخ الخلفاء » : 
وله محاسن وسيرة طويلة لولاما أتاه مر منة الناس بالقول 
خلق القن أن . 

ومع كونه ترنى فى بيثة سلرّة ٠‏ وإنه لم يتقيد بما نشأ عليه! فأباح : 
لنفسه الاجتهاد فى الدين » ومناقشة العلساء فيا يقتنع به من الرأى » وكان 
حمل الناس على مايراه الحق فإذا ظهر له الخطأ أعان ذلك فى الناس كم 
فل ف ساآلة اانه !! 

فلا ظهر على المسرح مسألة « خلق القرآن » ٠‏ اندفع المأمون فى 
حمل لوائها بتأثير « تمامة وان أَنى دواد » المعتزليين بدافع من حرية 
الرأى: التى انطبع عليها . ْ 

وأحب أن يفرضها على الناس بادىٌ ذى بدء » وللكن يحى بن أكم 5 


وبزيد بن هارون وقفا فى طريقه وقالا له : 


124 صنت 

اترك العامة على معتقداتها » ولا تتدخل فى شئون دينها » واستمع 
المأمون لرأمها ؛حتى مات بزيد بن هارون فتجهز المأمون لإعلان الرأى 
وضعل الناسن بره السلطان: رانكاء | ظ 

والسكال الان :+ 

هل نعتير المأمون مسئولا عن إشعال هذه الفتنة ؟ 

والجواب عندى كا يظهر ‏ أن المأمون لم يكن يقصد شرا بالناس» 
ولا إزعاجاً للآمة ! 

وإنما هو الرأى قد اقتنع به » ورآه المق ؛ ورأى أن المسألة خاصة 
بالعقيدة » وأن الممن الصادق فى نظره هو الى يقول نخاق القرآن » 
والذى لا يقول بذلك هو ميرك فى عقيدته » معدد فى توحيده » وكان 
من عادة المأمون أنه إذا اقتنع برأى أنه الحق فرضه على الناس !! 

خرى على عادته » وساير طبيعته ! 

والمأمون ل يعترب أحدا :وم يفن أجدا» والديب اق ذلك أن 
مندته قد عاجلته ! ! ش 

ولولا مندته لمذِّب واضطهد وفيّن !! 

والمستول عندى -؟ قلك وكا سأقول- هو ابن أنى دواد ! 

لقد كان فى استطاعته أن يدير قانون الذاظرة » ويرسم خطوطها دون 
أن يلك هذه الطريق المحذوفة بالمكاره والمحاطة بالمخاطر والاشواك ! 

إن الممتزلة سَدَوا المأمون من آراتهم حتى تمل »وملآأوا عقله بأفكارمم 
سق تقل ا وصاعوه بأصولم حتى أسلس لم القياد » فأصبح مكرماً 


م١(‏ سه 
كالمختار 0 اختياراً ق حقيدته اضطرار !! 
ومع ذلك فنحن لا نعو المأمون داخلا نمت تاليو بن أنى دواد 
#رجة إلغاء عفله |! 
ولكنه تشبع بالفكرة فرأى ما رأى واجتهد ما اجتهد 
ميض المأمون وهو يحارب الروم ؛ ومات يوم الدس لاثنتى عشرة 
بقيت من رجب سسنة تمانى عشرة بالبدندون من أقصى الروم ونقل 


إلى طرسوس فدفن ها . 


كك 


0 كك 


جاء فى كتاب المآى لللةزيزى أن الإمام الشافعى رضى الله عنه وهو 
ف مسن > ارأى' الى عل اشاعلة تومل فى للنام فاعيرة ( أروي: اليه 
ستمكون ء وأن الإمام أحمد بن حنبل سيمتحن ) ٠‏ قال الربيع بن سليهان. 
فكتب الشافعى كتابا وختمه » ثم قال لى با أبا سليهان انحدر بكتابى 
هذا إلى العراق واذهب يكتانى هذا إلى الإمام أحد وأدطه له ولا تقرأه » 
حملت الكتاب إلى العراق ووجدت الإمام أحسد يصلى سنة الفجر فلا . 
اتهى من الصلاة قدمت له الكتاب فمرففنى وقر أه ٠‏ فلنا جاء عند موضع ' 
فيه » بكى» قلت له ما يكيك ا أبا عبد الله . قالى لى : الشافدى يذكر لى. 
أن الرسول صل الله عليه وسلم بثشره أنى سأمتحن !! وأنا أسأل الله 
سبحاته وتعالى أن حةق ذلك قر يبا قال الربوع فقات للإمام : هذه بشرى. 
فأن جات ؟ لع الإمام أحمد ثيه الذى بلى جلده وأدطاه لى . فلا 
وجعت إلى مصر رويت ما حدث للإمام #شافءى فوجدت اشافعى يتمنى. 
لو ظفر بوب الإمام أحمد ٠‏ 

كانت هذه الرؤيا قبل أن تقع امحنة بسنوات وبذلك رصدت الأقدار 
السعيدة الإمام أحمد لحذه اللحنة العائية . 

وقلنا : (الاقدار السعيدة) ٠‏ لآن المومن الصادق يحد ف المحنة المنحة .. 
ويحد فى ااسجن الخلوة والرياضة ما دامت المحنة لله وف الله . 

ولقد فعلت هذه الرؤيا فعلى السحر فى نفس أحد : ؟ فعلت روا 


أخرى رآها هو بنفسه وحكاها ثنا ان عمه حنيل بن إحاق بن حتبل فقال 2 


ل ل 


«درأيت فى المنام صديقا اسمه على بن عاصر» واستبشر الإمام ,ذه 
الرؤءا الثأنية استشارا كبيراً وقال : إن عليا تفيد علو الازلة » وعاصا 
تفيد العصمة فى الفتنة . ش 

ولارؤبا فى المنام لطائف ودقائق ترق عن اللكثيرين وتجل عن التعبير 
وما يعقّلها إلا العالمون وقد تسمل عل رموز وإشارات وأسرار هى أشيه 
شىء عندى « بالشّفرة» فى الاصطلاح الحديث . 

ولذلك هشنّ الإمام أحمد وبشنّ للماتين الرؤيتين العظيمتين واستعد 
تفسيا وعقليا للزال وللنضال ٠‏ 

وني أن نكرر هنا ما ذكرناه آنا » وهو أن الإمام أحمد يقصد 
بكلام الله غير الخاوق «الكلام الأزلى القدم » لا القرآن الماطوق الماوٌ 
المطبوع 'فالنطق «القرآن حادث » والطباعة والكتابة له أمان حادثان . 
ونح نتمسك بذلك» وإن ورد فى كلام الإمام أحمد ما يفيد ظاهره 
غير ذلك ا جاء فى رسالته إلى مسدّد بن مسرهد بن مسربل © وقد 
أشرنا فى ذلك الموضع إلى أن الإمام أحمد أصدر حكنه هذا فى اروف 
قر ظليسة تقال عنقت المترلة وغل الننلطان يتف | كان من من 
زاويته الخاصة » ااا ووه ناه ) 

قد رأى الإمام أحمد « سْعْرَ » ألسنة المعتزلة وحدّتهم وهيامهم 
«يخاق القرآن » وتوقف بعض الطوائف الأخرى عن الكلام بتانا » 
فأراد رضى الله عنه » أن يغْيّر الايجاه العام » وأن يقف بجرى هذه 
اقتيارات العنيفة فى هذا الموضوع ! فأعلن ما أعلن » وذهب إلى ما ذهب 
إليه . حرصا على كرامة القرآن » ووحدة الامة » وسلامة مصادر ‏ 
الشريعة ٠‏ وجدير بالتسجيل هنا أن الإمام أحد واجه هذه العاصفة 


د 1 اه 

العاتية بعاصفة أشد منها وأكثر متا ٠‏ فليا هدأت الفتنة وانتصر الحق 
وأبلج » عاد الإمام إلى هدوئه » وقال للمتوكل حين سأله « إن القرآن 
كلام الله وفقط » ومن قال بغير هذا فإنه كلام غير حمود . 

وهذا هو شأن الكبار فى جميع مواقفهم يعئفون عنددما يقابلون 
بالعنف ٠‏ و.بدأون حين يحدون للهدوء مكانا . 

وثم فى هدوتهم وعنفهم متمسكون بالحق مرتبطون أشد الارتباط 
وأوثقه باتيجاهاته . ظ 

والإمام أحمد ينظر إلى العالم الإسلاى على أنه قسما 

خاصة الفقهاء وال دين » وهؤلاء يحب أن يستعملوا عةولم فيا ينفع » 
بوث يفتحوا قلوهم لما يحدى ويفيد . 

وعامة » وهؤلاء يحب أن يعيشوا فى المدى الذى تسمح به عقوم 
وف المجال الذى تطيقه نفوسهم . وعلى هذا فاللأوجب 9 كل أن 
ينصرف الناس إنصرافا كليا عن البحث فى مسألة خلق القرآن . 

وهل فهم العقل كل ماحو له حتى يبحث فما وراء الطبيعة وماوراء المادة ؟ 

وني غير فى نظرنا جعل الإمام أحمد يلنزم هذا المهاج فى مسألة 
خلق القرآن وهو أن الإمام أحد كان على عل باللخة الفارسية وكان يعرف 
أن علم الكلام اختلط بالآراء الفارسية. والتراجم 
القرآن المقدس والكتاب الحم عر هذا الجدل العقم والأساليب 
السوفسطائية » ولذلك كان ينصح ولده عبدالله داتما أن يلتم النص فم 
يتعلق بصفات الله وأ يقببع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأ ويله وهو منباج 


+ العمرلة سس + 


دسم لد 

ولعل حادثة الكرايسى تلق علينا بيانا وافيا لرأى الإمام أحمد : فقد سمع 
الإمام أحمد أن الكرايسى سئل عن القرآن فقال : كلام الله غير مخلوق » 
ثم سثل عن التلفظ به فال : مخلوق » فقال الإمام أحمد : هو بدعة ٠‏ فليا 
سمع الكرايسى برد الإمام أحمد رجع عن جوابه الأول وقال : تافظ 
بالقرآن غير مخلوق ؛ فقال الإمام أحد عن هذا الجواب : هو أيضا بدعة ٠!‏ 

وظاهر هنا أن امام «تداع» اللكرايسى لتكلمه فىأص ل الموضوعء 
لا الكلام الذى تفرم به 1+ 

وقد وافقنا على ماذهينا إليه من السَافّين ابن تيمية » ومن العقليّين 
الشيخ مد عبده ! . 

قال الشيخ عمد عبده فى رسالة التوحيد : 

«يجحل مقام مثل الإمام أحمد بن حنبل عن أن يعتقد أن التلفظ 
بالقرآن قدم وهو يتلوه كل ليلة بلسانه ويكيفه بصوته» . 
<٠‏ وعد أن.وضم نا رآى الإمام أحد فى هذه المشكلة ‏ ؟ تهمناه 
وأبناه - ندخل فما ترتب على هذا الرأى من كتب مأمونية وابتلاءات 
سلطانية » وسجن واعتقال للإمام العظم أحمد بن ل 

وسنفتح الآن الباب الآول لندخل على الحنة .. 

ققد اعتزم المأمون أرن مل الناس على زأنة الذى ارئآه » بقوة 
السلطان ! . ولكنه رأى من الأاقوم فى نظره أن ,مهد لاحملة وكتب دورية 
يشرح فيا «نظريته» على الطبيعة . و « فلسفته © بإسباب ووضوح ٠!‏ 


الكتج السامون 


| 


كتب المأمون كتباً متعددة إلى عامله بغداد وإلى ولاة اللأمصار . 

وقد كان الكتاب الأول من هذه الكتب لشرح الفكرة وبسط 
الرأى» والكتاب الثانى لا شخاص المحدئين السبعة إليه فطر سوس لحاجتهم 
ومناقشتهم والك.داب الثالث يؤكد فيه نصح الليفة لارعية واجتهاده فى 
الرأى وإصراره فى حمل الناس عليه . 

والكتاب الرابع يويخ فيه الممتنءين عن الإجابة يخاق القرآن ويتوعدمم 

والكتاب الخامس ينكر فيه أشد الإنكار على من أجابوا تقيّة » وفما 
يل سنورد نصوص الكتب الآول والثالث والرابع لاسيتهاء م 
رواها الطارى . 

ونشير إلى الثانى والخامس » مبينين نتائج هذه الكتب . 

وهاك الكتاب الآول الذى أرسله المأمون إلى إتحاق بن إبراهم 
عامله ببغداد» وأمى أن توزع منه نسخ عل بقية الأمصار : 

«أما بعد فإن حق الله على أئمة المسلدين وخلفائهم » الاجتهاد فى إقامة 
دن الله الذى استحفظهم » ومواريث النبوة التى أو دنهم » وأثر العم الذى 
استودعهم ' والعمل بالحق فى رعيتهم » والتشمير لطاعة الله فهم » والله 
يسأل أمير المؤمنين أن يوفقه لعزيمة الرشد وصرعته » والإقساط فماولاء 
الله هن اراعيثة . رحيقة وماعة . وقد عرف أمير المؤمنين أن الجبهور الاعظم 
والسواد الآ كبر من شو الرعية وسفلة العامة من لا نظر له ولا روية » 
ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته » ولا استضاءة بنود العم وبرهانه فى 
جميع الأقطار والافاق . أمل جهالة بالله » وعمى عنه» وضلالة عن حقيقة 
دينه وتوحيده والإيمان به » ونكوب عن واححات أعلامه وواجب 


سبيله؛ وقصور أن دروأ الله حق قدره» ويعرفوه كنه معرفته» ويفرقوا 


سد م١‏ لد 


بنه وبين خلقه » لضعف آر انهم ونقص عقو لم 2 جفاهم عن التفكر 
والتذكر ء وذلك أنهم ساوًًا بين الله تبارك وتعالى » وبين ما أنزل من 
القرآن » فأطبقوا جتمعين » واتفقوا غير متعاجمين على أنه قدم أول » لم 
يخلقه الله » وصحدثه وخترعه . وقد قال الله عر وجل فى نكم كتابه 
الذي له ذا ف الفبدون قاب وللومين رحة وهدى : و [اجماناء 
آنا عر بيًا » سورة الزخرف ٠:‏ . فكل ما جعله الله » فقد خلقه . 

وقال : « المَدُ لله الذى حَلَقَ السَمَلوَات وَالْارْضَ وَجْمَلَ الظلّات 
وَالنُورَ » سورة الأنعام : ٠ ١‏ وقال عر وجل : « كَذَلِكَ تقص عَلَيْكَ 
من أنبَاء ما قد سَبّقَ » سورة طه : وو فأخير أنه قصص لآمور 
أحد نه بعدهاء ولا به متقدمها : وقال : م ألرَ . كمَاب ا : 
شم قصاث من دن حكم_خبير » سورة هود ١١‏ 

1 ْ ل فل ك5 مفَصل ٠‏ والله حك كتابه ومفضّله؛ فهو 
خالقه وميتدعه ٠‏ ثممم الذين جادلوا بالباطل » قَدَعوا إلى قولهم ونسبوا 
أنفسهم إلى السئة . وى كل فصل من كتاب الله » قصص من تلاوته »* 
ميْطل قو م . ومكذب دعوأ م 2 عليهوم قرم زعلي : ثم أظهروا مع 
ذلك أنهم أهل الحق والدين والماعة »وأن من سوام أهل الباطل والكفر 
لتر" عفان طائر .ذلك هل الناسن )"وهر ابن الكوال وض قال قوم 
من أهل السّمّْت الكاذب ؛ والتحّشْع اغير الله » والتقشف لغير الدين , 
إلى موافقتهم عليه؛ ومواطأتهم على سي آرائهم » كو ينا بذلك عندم : 
وتَصّنْعاً للرياسة والعدالة فهم . فتركوا الحق إلى باطلهم » واتخذوا من 


لام؟! | 

دوت الله وليجة إلى ضلالتهم » فقبات بازكيتهم حم شهادتهم » ونفذت 
أحكام الكتاب م ؛ على دغل ديهم » ونغل أدعهم » وفساد نياتهم 
ويقينهم . وكان ذلك غايتهم التى إإبها جَرَوَاء وإياها طلبو! فى متابعتهم » 
والكذب على مولاهم » وقد أخذ علهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله 
إلا الحق » ودرسوا مافيه» أولئك الذين أصمهم الله » تأعمى أبصارم » 
( أفلا يتدنرون القرآن م على قلوب أُقَمَاهًا) سورة محمد : ؛؟ . 

«نرأى أمير المؤمنين أت أولثتك ثر الآمة ورءوس الضلالة  »‏ 
المنقوصون من التوحيد حظا ؛ والسوسون من الإبمان نصيباً » وأوعية 
الجهالة وأعلام التكذب ولسان إبليس الناطق فى أوليائه » والحائل على 
أعدائه من أهل دين الله » وأحق من يتهم فى 07 » وتطرح شهادته ؛ 
ولا يوثق بقوله ولا عله . فإنه لا عمل إلا بعد يقين ؛ ولا يقين إلا بعد 
استكال حقيقة الإسلام وإخلاص التوحيد . ومن عمى عن رشده وحظه 
من الإعان بالله وبتو<يده » كان عما سوى ذلك من عمله والقصد فى 
شبادته أعمى وأضل سيلا : ظ 

ولعَمرٌ أمير المؤمنين إن أحجى الناس بالكذب فى قوله ؛ وتدرُص 
الباطل فى شهادته » من كذب على الله فى وحيه » ولم يعرف الله حقيقة 
معرفته » وإن أولاهم برد شهادته » فى حك الله ودينه » مَن رد شهادة الله 
. على كتابه » وبت حق الله بباطله . 
فاجمع من حضرتك من القضاة : واقرأ عليهم كتاب أمير الممنين هذا 
إليك ء فابدأ بامتحانهم فما يدولون » وتكشيفهم عما يعتقدون » فى حَاق 


لله القرآن واحدائه . وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين فى عمله » 


3 


ولاوائق فم قأده الله واستحفظه من أمور رعيته » يمن لا بوثق بدينه ». 
وخلوص توحيده ويقينه . فإذا أقروا بذلك » ووافقوا أمير المؤهنين 
فيه » وكانوا على سبيل المدى والنجاة » فَمَرثم بنص من يحضرم مر 
الشبود على الناس ٠‏ ومسألتهم عن علبهم فى القرآن ؛ وترك اثيات شبادة 
7 بقر أله مخلوق تُحدث ول بره » والامتناع من توقيعها عنده . 
.واكتب إلى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل غملك فى مسألهم » 
والاس لم بمثل ذلك ٠‏ ثم أشرف علهم وتفقّدآثارم ؛ حى لاتَفُذ أحكام 
الله ؛ إلا بشبادة أهل البصائر فى الدين ؛ والاخلاص للتوحيد ؛ وا كتب 
إلى أمير المؤمنين بما يكون فى ذلك إن شاء الله» اه ٠‏ 

كان هذا الكتاب من الناحية الزمنية فى دبيع الأول سنة ماه 
وأول ما يلفت النظر فى هذا الكتاب أسلويه الأدبى ؛ وتعبيره الدقيق » 
وانهة ضلة رده اناس وف قوية ال . ظ 

وذلك كله يملنا رجح أن الك اب أمل على المأمون إملاء 6 بكن: 
لله نصيب فيه [لا التوقيع ٠‏ 

قد يكو نالكتاب من أسلوب أن أنى دواد وقد وكون بإشرافه ٠‏ 

1 الذى بمنا هنا أن هذا الكتاب كان هو « النشرة الدورية» والوثيقة ' 
الرسمية المرة عن رأى السلطان والءثزلة تعيير! دقيقا ٠‏ , 

وقد كان أثر ه فى الامصار عامة وبغداد ومصر خاصة كيرا . 

ولكن الذى نزم به أن علياء الآمصار وعامتهم. واجهوا الآ بثىء 
كبيرمن الإنكار ؛وثىء كثير من الاستغراب ؛ وثىء. كثير من ااتحفظ يعر, 
عن ذلك قول العام الكوفى أى نعي الفضل الذى قاله بمدكتاب المأمون هذا... 

«لقيت تماماءة شيخ 00 وسبعين منهم الاش افن دونه فا 

0) 


ا ا 

رأيت أحدا يقول ذه المقالة يعنى خلق القرآن» . 

وأهل بغداد كانوا مم «الحل الباشر لهذه التجرية الجديدة ؛ ولهذه. 
الجلة المأمونية المركرة . 

والإمام أحمد رضى الله عنه لم يفاجأ بهذه الآراء . فقد كان سمع بها 
من قبل ؛ ولكنه ‏ فما أظن ‏ فوجيع ببذه الخلة تلس اياسا رسمياة 
وتشتمل على الوعيد والتهديد : ْ 

ولذلك لم يكن قد كون أو رسم الخطة اأبى بواجه ما الموقف . 

كلماعر ف عنه أنه ضن المعار ضينء بل تسكن قد برز ت معال معار ضتّهبروز أبنا' 

كان يعلن رأيه على تلامذته فى المسجد وبين أصدقائه وعشيرته ؛ وكان. 
المأمون يطمع فى إجابته عن طريق الرّعَب أو الرّهب » وأخذت. 
المؤتمحرات العلسة مجتمع لتكون رأيا فى المسألة » وأخذت التعليقات. 
تتتائر من هنا وهناك حتى نهم المأمورن العيد عن بغداد والذى. 
يتجهز لغزو البيزنطيين فى آسيا الصغرى أن الرأى العام فى بغداد لايقر. 
مسألة خاق القرآن وأن الإمام أحمد يزعم معارضة شديدة فى صعت وهدوء .. 

فكتب كتابا ثانيا إلى عامله ببغداد يأمره فيه بإخاص سبعة من الحدئين. 
المتبورن لكي يمتحنهم على انفراد » ولكى يضنط عليهم ضنطاً يحعلهم. 
ستسلون ويحبون ٠‏ 

وكانت هذه خطة بارعة من المأمون ! 

فإن ذهاب المحدثين السبعة إليه هذه الطريقة يجحعلهم يضطربون. 
ويرتعدون . وقد كان الإمام أحمد فى قائمة هؤلاء ااسبعة ولكن ابن. 
أبى دواد رأى كاسة أو دهاء أن يرفع الإمام أحمد من القائمة » لكيلة 


يرى العلداء .صلابته فيتشجعوا به فرفم اسمه . 


الجرثو سبو 
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م : تمد بن سعد » كاتب الواقدى » وأبو مس مستملى بزيد ن هاروث » 
ويحى بن معين » وزهير بن حرب أبو خيثمة 5 و[سماعيل بن داوذ»ء وإسماعيل 
ابن أنى مسعود ؛ وأحمد بن إبراهبم الذورق . 

وكانوا ينتظرون من والى بغداد أن يرسلهم إلى الخليفة المأمرن 
تكرمين فعزدين آنا م فق عكانة علة : وولولة شنعة بؤلكن وال 
بنداد حلهم فى عنف » وأرسلهم فى صورة لا تليق بكرامة العلساء » 
ولا ميبة الحدثين . 

وكان المقصود من طريقة إرساللم أكون وعا ين افوا 
ومقدمة لما سيلقونه من بلاء ٠‏ 

ول يحدثنا التاريخ فها وصل إلينا- عن وداع عام من أهل بغداد له 

وبيدو أن عداءنا هؤلاء قد تأثرو ١‏ مقابلة السسلطان لم تأر 0 ا : 
ول يتحملوا #ديده ووعيده ؛ فأجاوه ذلق القرآن ٠ووافهوه‏ على رأنه. 

وفى رأينا أن رجوع علائنا الحدثين عن آرائهم الآولى كان سيأ 

كبيراً فى هرّة الرأى العام » وبلبلة العقول » واضطراب حبل المزاتم ! ! 
و كتف الأمون برجوع مؤلاء عن دأيهم بل أصدر أوامه 
إلى إحماق بن إبراهم والى بغداد أن يجمع فقهاء بنداد وعلياءها وعدثها 
ستمعوا جيعاً إلى ما اتهى إليه أى هؤلاء المدثين السبعة !1 ! 
وهنا أرسل الإمام أحمد زّفرة حارّة من أعماقه أسفاً على هؤلاء و قال : 
لو كانوا صيروا وقاموا لله لكان انقطع الآمىء وَعَذْرَتم الرجل » 
تأى المأمون : 
وكان كثيراً ما يقول عنهم : 
دم أول من ثلموا هذه الثلية » ! 


ل طلم سم 
وهذه عمارة قضيرة > ولكنا مكل الموقف أعظم تمثيل ! 
فكم كنا نحب من علائنا السبعة أن يثبتوا أمام سلطان ال-أمون عل 
رأهم » وأن يتمسكوا ما اعتقدوه ١‏ . 

[نهم لو كانوا فعلوا ذلك , لوا الأمون على اليس الدع 
وأن يفكر فى اليلاء ! 

ولكن البلاء م قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موكل بالمنطق .. 

ذلما نطق علياؤنا امحدئون بما نطقو ايه » هانت كفة الحدثين فى ظ 
المءتزلة وأولى الام !! 

وذلك اعد فى نفس الإمام أحمد رضى اله عنه ! 

قد يكون علاؤنا رأوا من المأمون وإصراره وتواجذ الشر البادية 
عليه ما جعلهم يحيبون . ش 

ولا ندرى : أكانت إجابتهم تقية أم غير تقية . 

و لعن الذى ندريه أنهم سلكوا الطريق المرجوح لا اراب ا 
والمفضول لا الفاضل . 

وكانت هذه الإجابة من الأسباب الج تى جعلت الإمام أحمد بجهر عخالفته 
للسلطان ٠‏ ويعمل على عصيان أمره » ومقابلة عنفه يعنف مثله ٠‏ 

ثم ورد كتاب ثالث دن المأمون فيه امتداد لخطته » وتأ كيد لعزعته » 
وتوضيح لصرخته ٠ ٠‏ 

الكتاب الثالث لليأمون 
أرسل الخليفة الأمون كتاباً ثالث إلى إبحماق بن إبراهم ؛ عامله على 


بغداد, ونصه فما يل : 


7 0 
( أما بعد ) فإن من حق الله على خلفائه فى أرضه ء وأمناته عل عباده ؛ 
الذين ارتضام لإقامة دينه وحملهم رعاية خلقه » وإمضاء حكنه وسنئه » 
والاتتيام بعدله فى بزيته » أن يحهدو الله أنفسهم » وينصحوا له فما استحفظهم 
وقأدم ؛ ويدلوا عليه » تبارك اسمه وتعالى ‏ بفضل العلل الذى أودعهم » 
والمعرفة التى جعلها فهم » وبهدوا إليه من زاغ عنه » ويردوا من أدبر 
عن أمىه ' وينهجوا ارعايا م معت جاتهم ؛ ويشفون على <دود إمامم . 
:وسبيل فوزثم وعصمتهم ؛ ويكثدفوا فم عن معْضلات أمورمم ومشتهاتها 
علييم ٠‏ بما يدفعون الريب عنم » ويعود بالضياء والبينة على كاقتهم ؛ 
وأن يذروا ذلك من إرشادمم وتبصيرمم . إذكان جامعاً لفنون مصانعهم'» 
ومننظها لحطوظ عاجلتهم وآجاتهم . ويتذكروا (أى الخلفاء ) ما الله م صد 
من مساءلتهم عما ملو ؛ ومجازاتهم بما أسلفره » وقدموا عتنده  »‏ 
وما توفيق أمير المؤمنين إلا باللّه وحده » وحسبه الله وك به. 
وما بينه أمير المؤمنين .روبته » وطالعه بفكره؛ فتبيّن عظم خطره » 
وجليل مايرجع فى الدين من وكفه وضرره ؛ ماينال المسلدون بننهم من 
القول فى القرآن ؛ الذى جعله اله إماما لهم » وأتراً من رسول الله 
صل الله عليه وسلم »وصفيه جمد صلى الله عليه وس » باقياً لم 


(أى القرآن ) على كثير منهم حتى حسن عندهم » وت بن فى عق وهم ألا يكو ن 


3 واشتباهه 


عخلوا * فتعرضوا بذلك » لدفم تلق الله , الذى بان عن خلقه » وتفرد 
بجملالته » من ابتداع الأشياء كلها بحكته » وإنشاا بقدرته ء والتقدم عليها 
بأوليته » التى لا يلغ أولاها » ولا يدرك مداهاء وكان كل ثىء دونه » 
خلقا من له » وحدثاً هو الحدث له ؛ وإن كان القرآن ناطقاً به , ودالا 


عليه » وقاطعاً للاختلاف فيه , وضَامرا به قول التصارى ؛ فى ادا هم 


01 كه 


ثى عسى أبن محمء أنه ليس مخلوق » إذ كان كلية الله » والله عز وجل 
77 ير وس 


شرل زا جدلناء اانا عر باه ودسووة الك فيه وتأويل 
ذلك إنا خلقناه » يا قال جل جلاله : دَوَجَعَلَ مها رَوْجهَا لسكن 
إلنهاء ٠‏ سورة الأعراف : ومو . 

وقال : «وَجَمَلْنَا اللذّل لاسا » وَجِعَلْنا المْهار معاشاً» ٠‏ سورة النيأ : 
حون وساناي اا ا حي » ٠‏ سورة الأنياء : .م 
فسّوى عرز وجل بين القرآان وبين هذه اللامق التى ذكرها فى 
اشعة ألصنعة » وأخبر أنه جاعله وحده » فقال : « يل هوك ان يجيد 
سىْ لوح #فوظ ؛ ٠‏ سورة البروج : ("«ء "؟ . فقال ذلك , على 
إحاطة اللوح بالق رآن » ولا يحاط إلا بمخلوق ٠‏ وقال لنبيه صلى الله عليه وسل : 
« لا رك به ساك لتعْجلَ به » . سورة القيامة : +1 والآية 
"التى تليها : ٠7‏ : ( إن علينا جعه وقرآنه) . وقال : « مابأنيهم من ذكْرٍ 
عن دهم مُحْدَثِ » . سورة الانبياء : ؟ . وقال : « وَمَن أظل” 
من اقترى عَلّ الله كذياً » أو كَذّبَ بآناتم » . سورة الأنعام : ١‏ 
وأخير عن قوم ذثهم 3 أنهم قالوا : «ماأ نرل الله على بشر من 
حي مد سور الازماء + 4 ثم كذبهم على اسان رسوله ٠»‏ فَقال 
ير 0 1 اذى جاء به مُوسّى» . تقس الآبة 
السابقة ٠‏ فَسَمْى الله تعالى القرآن قرآناً » وذكرا وإعانً ونورا وهدى 
ماركا وعربيا وقصصا , فقال : «لحن نقص عَلَيِكَ أنْحمَنَ القَمَصٍ 
يما أوحينا ليك هنذا القن آ نور رج عدي وال : 
قل لين اميت الا فسن وَالجن عل أن يأنوا مثل هنذا القرآن 


سس نون 00 » . سدورة الاسراء : مم 03 قلا كأتا بِعَشرٍ 


- 


سور وك مَفْدَات » ٠‏ سورة هود : 18 . وقال : « لا 3 
اليَاطل من ٠‏ بين دنه وَلَامِن خلفه» :. سورة ة فصلت : ١ع‏ 49 جل 
له أولا وآخرا » ودل عليه أنه محدود مخاوق . 

وقد عظم دؤلاء الجهلة , بشو لم فى القرآن الث فى ديهم » والحرج 
فى أمانتهم » وسّبلوا السبيل لعدو الإسلام » واعرفوا بالتبديل والإلحاد 
على فلومم » حتّى عرفوا ووصفوا حدق الله وفمله » بالصفة التى هى. 
لله وحده ؛ وشهوة له . والأشباه أولى مخلقه ولسن برك أمير الأؤمنين > 
من قال مبذه اللقالة ؛ حظا فى الدين , ولا نصيبا من الإيمان واليقين ولاه 
يرى أن حل أحداً منهم عل الثقة فى أمانة ولاعدالة ولاثبادة » ولا 
صدق فى ول » ولا حكاية ولاتولية لشى. من أعى الرعية » وإن ظهر 
قصدُ بعضهم » وَعُرف بالسداد مُسَّدد فهم . فإن الفروع مردودة إل 
سواه عر 3 ق اعد ولام علا > وق نا جافلة بام دينةازأد: 
أعرة الله به من وحدانيته » فهو بما سواه أعظم جهلا » وعن الرشد 
فى غيره أعمى وأضل سيلا . 

فاقرأ هلى جعف بن غيمى » وعد الوحمن بن إتعق القاضى » كتاب أمير. 
المؤمنين » ما كتب به إليك ؛ وأ تصطبما عن علهما فى القرآن . وأعلهما. 
أن أمير المؤمنين لا يستعين على تىء من أمور المسلدين » إلا يمن وئق. 
بإخلاصه وتوحيده ء وأنه لاتوحيد لمن لم يقر بأن القرآن مخلوق . فإنه . 
قالا بقول أمير المؤمنين فى ذلك » فتقدم إللهما فى امتحان مرنى: ضر 
مجااسهما بالشهادات على الحقوق » وتصهم عن قولى فى القرآن . فن. 
لم يقل منهم : إنه عخلوق ٠‏ أبطل شهادته » ولم يقطع حك بقوله . وإنه 
تبت عفافه بالقصد والسداد فى أمره . وافعل ذلك يمن فى سائر عماك مقن. 
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القضاة » ؛ وأشرف علهم إشر افا 1 يزيد الله به ذا البصيرة فى لصيرته » ويمنع. 
ال تاكس [قالتديةاموا كنت إلى أمين المؤمنين ما يكون منك فى. 
ذلك ء (إن شاء الله) اه . 
عه ظ 
فلا وصل الكتاب الثالث إلى والى بغداد» جمع كثير! من العلماء منهم. 
أحمد بن جنبل » وبشر بن الوليد » وأبو سان الزيادى » وعلى بن أى 
مقاتل » والحسن بن حماد » والزياد بن هيم ؛ وقتيبة بن سعيد ٠‏ وأوعمان. 
الواسطى» وان على الأ كبر . وحمد بن نوح ؛ وحى بن عبد الرحمن العمرى. 
وأبو معمر القضيعى » وقاضى الرقة . وعبد الرحمن بن إسحاق » وأحمد بن 
يزيد بن العوام »وأبو العوام البزاز ٠‏ واين شجاع » وحمد بن الحسن بن. 
على بن عأصم ٠ ٠‏ 
وحين اجتمع مؤلاء العلساء كانوا يتفاوتون فى الإجابات حسب 
تفاوتهم ف الآنهام والإيان » وكان أكارم رض عل أن بحيب 
إجابات جملة ؛ أو غامضة . كا كان حرص بعضهم على أن يسدر بالعبارات» 
الحرفية الواردة فى القرآن ٠‏ 
أما بطلنا الإمام أحد فقد أعلن رأيه أمام والى بغداد إعلاناً 6 
بنفس اجر 3 يه 
ش ولنقص عليك نانج" مم الاسئلة والآأجوية كا ودد ؛ فى. 
ا التاريخ : 


)00 كتفينا يذ كر هذه الامثلة لانها تسكنى فى إعطاء صورة واضخة عن ا أوضيع. 


0 


010 

إحاق بن إبراههم : ماذا تقول فى القرآن ؟ 

بشر بن الوليد : القرآن كلام الله ٠‏ 

اسحاق : لم أسألك عن هذا ء أعخلوق هر ؟ 

.بشر : الله خااق كل ثىء . 

[إسحاق : هل القرآن ثى. ؟ 

بشر: هو ثىء. . 

:إححاق : فخلوق هو ؟ 

بشر : ليس خالق ٠‏ 

[ت#اق : لا أسألك عن هذا ؛ أعخلوق هو ؟ 

تقر نا ار غير ما قلت لك . 

(؟) 

إحاق : هل القرآن مخلوق ؟ 

على بن أبى مقاتل : القرآن كلام الله . 

إنحاق : لم أسالك عن هذا ؛ هل هو مخلوق ؟ 

على : هو كلام الله » وإن ع أمير المؤمنين بشىء سمعنا وأطعنا . 

(؟) 

[سحاق : هل القرآن مخلوق ؟ 

3 حسان الزبادى : القرآان كلام الله » والله خااق كل ثى. 
.وما دون الله مخلوق » وأمير الؤمنين إمامنا ٠‏ وقد سمع مالم نسمع » وعلم 
.مالم نعلم » وإن أمرنا انتمرنا » وإن مانا انتهينا » وإن دعانا أجبنا . 

إسححاق : هل القرآن مخلوق ؟ 


وم| ل 

أبو حسان : يعيد عليه مقالته . 

[ححاق : هذه مقالة أمير المؤمنين . 

أبو حسان : قد تكون متالة أمير المؤمنين » ولا يأمى بها الناس 
ولا يدعوم إلها ٠‏ وإن أخغبرتنى أن أمير المؤمنين أمرك أن أقول : 
حلت ما أمرتى ٠‏ فإنك الثقة المأمون . 

إغاق :ها أمزق أن اللنك عكا »وزقنا أموق أن امسنك: 

):( 

[ححاق : ما تقول فى القرآن ؟ 

أحرد بن <ثيل : هو كلام الله . 

إنداق : أعخلوق هو ؟ 

أحمد : هو كلام اله لا أزيد عليها ٠‏ 

إنعاق : ما معنى أنه تعالى سميع يصير ؟ 

أحمد : هو يا وصف نفسه . 

إمحاق : فا معناه ؟ 

أح_د : لا أدرى 6 هو 5 وصف نفسه . 

0) 

[سماق : ما تقول فى القرآن ؟ 

ان البكاء : القرآن مجعول لقول الله تعالى : « إنا جعلناه قرآنا 
هريما 6 والقرآن محدث لقوله : دما يأتييم من ذكر من رهم محدث 4 . 

إاق : فاليجدول مخلوق ؟ 

إن البكاء : لا أقول مخلوق وللكن مجعول . 

إححاق : فالقرآن مخلوق ؟ 


ابن البكاء : لا أقول مخلوق ولكن مجعول . 
ا 
وبعث إحاق بن إبراههم هذه الفاذج من الإجابات إلى المأمون 
فثارت ثابره ؛ وهاج هياجه وأرغى وأز بد وكتب السكتاب الرابع المماوم 
بالعنف والتقريع » والزجر والتوبيخ . 1 
وماك نص الكتاب الرابع : 
الكتاب الرابع لبأمون 


وبعد أيام ؛ دعا [سحاق الفقهاء ليسمعهم رد الخليفة وفيا يلى نسخته * 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) أما بعد : فقد باغ أمير الم منين كتابك » 
جواب كتابه , كان [ليك فما ذهب إليه مُتصّمْعة أهل القبلة » وملتمسو 
الرئاسة فيا ليسوارله بأهل اللة من القول ف القرآن » وآأمرّك به 
أمير المؤمنين من امتحانهم » وتكشيف أحو الم ؛ وإحلالحم الهم ٠‏ تذكر 
إحضارك جعفر بن عيسى » وعبد الرحمن بن إسحاق » عند ورود كتاب. 
أمير المؤمنين » مع من أحضرت عن كان ينسب إلى الفقه » ويعرف 
الجاو س للحديث وينصب نفسه للفتيا بمدينة اأسلام (بغداد) » وقراءتك. 
عليهم جميعاً كتاب أمير المؤمنين » ومساءلتك إياهم عن اعتقادثم فى 
القرآن » والدلالة لم على حظهم » وإطباقهم على فى التشبيه » واختلانهم 
ف القرآن وأميك منلم يقل منهم إنه مخلوق ٠»‏ بالإمساك عن الحديث » 
والفتوى فى السروالعلانية ؛ وتقدمك إلى السندى » وعباس مولىأميرالمؤمنين 
مما تقدمت به فيهم إلى القاضيين » مثل ما مشل لك أمير المؤمنين من. 


:5( لد 

“امتحان من ضر جالسهما من الشهود وبث الكتب إلى القضاة فى النواحى 
من عملك بالقدوم عليك » لتحملهم وتمتحنهم على ماحَده أمير المؤمنين » 
وتثدتك فى آخر الكتاب أسماء من حضر وبشالاته ٠‏ ونهم أمير المؤمنين 
ما اقتصصت ٠‏ وأمير المؤمنين محمد الله كثيراً يا هو أهله وسألة اناتضل 
على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبرغب إلى الله فى التوفيق 
الطاعته » وحٌسن المعونة على صالم نيته برحمته ٠‏ 

وقد تدير أمير المؤمنين ما كتدت به من أسماء من سألت عن. القرآن 
وما رجع إليك فيسدكل امرى نهم وما شرحت من هقالتهم » فأماماقال 
المشرون شري الولته» فاق التشيه ؛ وما أمسك عنه من أن القرآن 
مخلوق » وأدعى هن تركه الكلام فى ذلك » واستعهاده أمير المؤمئين » فقد 
كذب يشر فى ذلك وكفر » وقال الزور والمنكر » ولم يكن جرى بين 
أمير المؤمنين وبينه فى ذلك » ولافى غيره عهد ولا نظرء أ كار من أخماره ٠‏ 
أمير امو منين من اعتقاده كلة الإخلاص ٠‏ والقول بأن القرآن مخاوق ٠‏ 

فادع به إليك ء وأعله ما أعليك «هأمير المؤمنين من ذلك وأنصطة 
عن قرله فى القرآن » وَاسَّديْه منه إن أمير المؤمنين يرى أن تستتيب من 
قال مقالته إذ كانت تلك المقالة الكفر الصراح » والشرك النحض عند 
أمير المؤمنين فإرت تاب منها» فأشهر أمره» وأمسك عنه وإن أصر على 
شركه ودنع أن يكون القرآن مخلو قا/كفره وإلحاده ‏ فاضرب عنقه وابعث 
إلى أمير المؤمنين برأسه » وكذلك [براهم بن المهدى » فامتحنه بمثل ما متحن 
3 بشرا فإنه كان يدول بقوله» وقد بلغت أمير الو مئين عنه يوالغ ؛ فإن قال : 
إن القرآن يلوق فأشبر أمره واكشفه وإلا فاضرب عنقه وابعث إلى 


أخير: الم منين رأسه ٠‏ 


سس 072 | - 

وآما 5 بن أنى مقاتل » فقل له : ألست القائل امير المؤمنين إنكه 
تحال وتحرم ؛ والمتكلم له بندل ماكلته به . مالم يذهب عنه ذكره . 

وأما الذيال بن اليم فأعله أنه كان فى الطمام الذى كان يسرقه فى 
الأنبار وفما يستولى عليه من أمى مدينة أمير المزمنين أنى العباس مايشغله 
وأنه لو كان مقتفياً آثار سلفه . وسالكا مناثجهم 000 سبيلع لا خرج 
إل الشركة بس إعنابه: : 

وأما أحمد بن يزيد المعروف ب,أنى العوام » وقوله إنه لاحسن الجواب 
فى القرآن 001 صى فى عقله لافى سنهء جاهل ؛ وأنه إن كان 
لا بحسن الجواب ف القرآن فسيحسنه إذا أخذه التأديب» م إن لم يفعل 
كان السيف من وراء ذلك إن شاء الله 

وأما أحمد بن حنبل وما تكتب عنه » فأعليه أن ين ايه رقن 
خوى تلك المقالة وسبيله فيا . واستدل على جهله وآفته ا . وأما الفضل 
ابن غائم فأعلمه أنه لم مخف على أمير از منين ما كان منه بمصر ؛ وما! كتسب 
من الأموال فى أقل من سسنة ؛ وما شجر بينه وبين الطاب بن عبد الله 
فى ذلك ٠‏ فانه من كان شأنه شأنه وكانت رغبته فى الدينار والدرمم رغبته؛ 
فليس يمستنسكر أن يديع إيمانه طمعاً فيهما » وإيثاراً لعاجل تفعهما وأنه 
مع ذلك القائل لعلى بن هشام ما قال ؛ والخالف له فما خالفه فا الذى حال 
عن ذلك ونقله إلى غيره ؟ 

وأما الزيادى فأعليه أنه كان منتحلا لآول دعى كان فى الإسلام » 
خولف فيه حكم رسول الله صلى الله عليه وسل . وكان جديراً أن يسلك 
مسلكه . ولكن أنكر أبو حسان أن يكون مولى ازياد ؛ أو يكون مولى 


1 م 


لأحد من الناس » وذكر أنه إنما نسب إلى زياد ( ين أبيه ) لآم من: 
الآمور . وأما المدروف بأبى نصر التمارء فإن أمير المؤمنين ٠‏ شمه خساسة. 
عقله ؛ مخساسة متجره . 

وأما المفضل ين المْرّخان فأعله أنه حاول بالقول الذى قاله فى الةقرآن». 
أخذ الودائع التى أودعها إياه عبد الرحمن بن إنعق وغيره تريصاً يمن استودعه 
وطمعاً فى الاستكثار لما صار فى يده » ولا سبيل عليه عن تقادم عهده. 
وتطاول الايام به . فقل لعبد الرحمن بن إنعق : لا جزاك الله خيراً عن. 
تقويتك مثل هذاء وإمانك إياه ؛ وهو معتقد للشرك منسلخ من التؤحيد ٠‏ 

وأما عمد بن حاتم وابن نوح ء والمعروف بألى معهر فأعلهم أنهم 
مشاغيل بأ كل الرباء عن الوقوف على التوحيد وأن أمير المؤمنين ؛ لولم. 
يستحل محاربتهم فى الله » ومجاهدتهم لإربائهم ؛ وما نزل به كتاب الله فى. 
أمثاطم ؛ لاستحل ذلك ٠‏ فكيف بهم وقد جمعوا مع الإرباء شركا وصاروأ 
للتنصارى مثلا ؟ ٠‏ 

وأما أحمد بن تجاع ؛ فأعليه أنك صاحبته بالأمس واللمستخرج منه 
ما استخرجته من المال الذى كان استحله من مال على بن هشام وأنه يمن 
الدينار والدرثم دينه . وأماسعدويه الواسطى ؛ فقل له: قسّمم الله رجلا 
بلغ به التتصنم للحديث » والتزين به والحرص على طلب الرياسة فيه » أن. 


؛ _ممتحن فيجاس للحديث ٠‏ 


فمق وفك انيه + شقر ل التةرت ا مق 

وأما المعروف بسجادة » وإنكاره أن يكون جع يمن كان حالس من أهل. 
الحديث وأهل الفقه » القول بأن القرآن مخلوق فأعله أنه فى شغله بإعداد. 
النوى » وح لإصلاح جادته وبالودائع التى دفعها إليه على بن بحي. 


وغيره » ما أذهله عن التوحيد وأطاه . ثم اسأله عما كان يوس ف بن أنى يوسف. 


١54‏ حسم 


بن الحسن يقولانه » إن كان شاهدههما وجالمهما . 

0 القواريرى. ؛ ففما تكشف من أحواله وقبوله الرشا واللصافمات 
ما أنان عن مذهيه . وسوء طريقته وضفافة عقله ودينه . وقد التهبى إلى 
أمير امؤمنين أنه يتولى لجعفر بن عيسى الحسى مسائله . فتقدم إلى جعفر 
ابن عيسى فى رفضه وترك الثقة به والاستقامة إليه ٠‏ وأما يحى بن عبدالرحمن 
الُمرى فإن كان من ولد عبر بن الطاب » ججوابه مروف . وأما عمد 
إن الحسن .بن على بن عاصم 5 لو ل عن مكتى: من سسسلقه 2 
لم ينتحل النععلة التى حكيت عنه وأنه بعد صى تاج إلى مم 

وقدكان أمير المؤمنين » وجه [ليك المعروف بألى مسبر » يمد أن 
نصّه أمير المؤمنين عن محنته فى القرآن خمجم عنها ولا فيا ٠‏ حتى دعا 
4 أمير المؤمنين بالسيف فأقر ذمما . فأنصصه عن إقراره فإن كان مقما 
عليه » تأشبر ذلك وأظهره ( إن شاء الله ) 0 

ومن لم برجع عن شركة عن “ميت لأمير 5 فى كتابك » وذكره 
عن المؤمنين لك أو أسك عرن# ذكره فكتابه هذا » ولم يقل إن 
القرآن مخلوق » بعد بشر بن الوليد » وإبراهم بن المهدى » فاحملهم أجمعين 
موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين؛ مع مر يقوم حفظهم وحراستهم في 
عاريقهم يع ال عسكر أمير المؤمنين ٠‏ ولسل.هم إلى من يمن 
يتسليمهم [ليه ٠‏ لينصهم أمين الم منين ٠‏ نإنم برجعوا أو يتوبوا حملهم جيعاً 
على السيف ( إن شاء الله ولا قوة إلا بالله ) 

وقد أنفذ أمير المؤمنين كتابه هذاء فى خريطة بندارية » ول يننظر به 
اجتماع الكتب الخرائطية » معجلا به » تقرباً إلى الله عز وجل بما أصدر 
من الح » ورجاء ما اعتمد ؛ وإدراك ما أمّل من جزيل ثواب الله عليه 


ه؛| ب 


فأنفذ لما أتلك من أ أمير المؤمنين » ويحل [جاءة أمير المؤمنين, بما 
يكون منك فى خريطة بندار ية ؛ مفردة عن سائر الخرائط لّرف أمير المؤمنين 
ما يعلمونه ( إن شاء الله . كتب سنة م01 ه) . 

ويلاعظ أن المأمون عدف كثيراً فى لهجة هذا الكتاب » وحاول 
أن ترح كل عالم لم يوافق هواه» وذكرعبارات ما كانت تليق من ذى سلطان . 

ولكنا نؤكد هنامرة أخرى أن هذه الخطابات كتدت بلغة اعتزالية 
وبإشراف ان أبى دواد . ظ 

وساءنا كثيرا أن المامو ن قد تمرأ فى هذا الكتاب على الإمام 
الجليل أحمد بن حنبل ٠‏ ووصفه بالجهل وقد كان حرص على إجلاله 
واحترامه من قبل . 

ولكن وقفة الإمام فى وجهه ‏ ومعارضته الشديدة لفلسفته أثارت 
حفيظته وقوت موجدته » وهذا الكتاب يدل دلالة صرعة على أن الأمون 
كان ينوى سفك الدم الجاعى » وإعمال السيف ف العلماء لولا أن 
المنية عاجلته . 

ولكن الإمام أحمد لم أخفه هذا الوعيد ٠‏ ولم برهبه هذا التوديدء 
فاستمر فى إصراره » والجاهرة برأيه . 

ولقد وانةه بعض العءلماء » وأعلنوا عدم خونهم وم جادة » 
.والقواربرى » وحمد بن نوح » ولكنهم عند ماعرضوا على النهديد مرة 
أخرى لم ينبت منهم إلا أحمد بن <نبل وحمد بن نوح ورجع الآخران 
تحمت الضغط »؛ والتهديد . 

006) 


07 1ل 2 
وهناك كتاب خامس كتبه ال مأمون إلى عامله ببغداد عند مابلغه الخير 
أن بعض انين أجايوا تقهسة ذغضب وزبحر » وكتب نا لتقيتهم 
غير معدرف بها.. ش 
وذهب إلى أن هناك فارقا جوهرياً بين تضة عمار بن بأسر ٠‏ وتقيتهم 
م فقال: ٠‏ ظ 
إن تقيّة مار كانت منه حين أكْرِء وقلبه مطمأن بالإيمان أماهم ققد 
أيطنوا الشرك وأظهروا الإمان. 
ولا يخق مافى هذا المنطق من مغالطة مكشوفة ؛ وقلب لللقايس . 
1 #0 اهس ش 
ولما استعصى على المأمون أن يؤثر على الإمام أحمد فى مدان 
الحجة والإقناع » لجأ إلى أساليب الإرهاب المكشهوف ٠»‏ والضغط الصريح 


الم ط رسنس 


حاخم ع تب 

برذ اسم الإمام أحمد على رأس المعارضين لفشكرة خلق القرآن بروزا * 
قدل المأموة وفر فق دان المرت » وعكر صافوة + وهو الذى: لمكن 
مقو لكلل تون لو 

وقد كان هو وابن أنى دواد يعملان «ألف حساب» لءارضة الإمام 
أحد لما يعليان عنه من التفاف الناس حوله , له ؛ وإكيادم إباه : 

وكانا يعرفان فيه صلابة وحدّة + فأرسلا الدّن علو النذر وارهة 
بعد الرهب ليخاف الإمام من بعيد ؛ ولنكن الإمام لم ذف . 

فصدرت الآوام إلى والى بنداد بإتخاص أحمد بن حنيل وحمد بن 
نوح والممتنعين من الفقهاء إلى الخليفة بطرسوس”2؟ لعل الإشخاص يلق 
فى قاوهم الرعب أو بزلزل كيان عقائدمم ولكن الإمام أحمد وحمد بن نوح 
توكلا على الله وشذًا الرحال إلى المأمون غير هبابين ولا وجلين . ونقلا 
من بغداد تمولين على بميدين مقيدين بالقيد الثقيل محاطين بشىء من 
العف والإرهاب ولعل هذا الطور من حياة الإمام أحمد كان من الاطوار 
الشديدة عليه لأنما ميدأ الحنة . 

وانحنة فى أوها على عمكس الأشيا. تولد كبيرة ثم تصغر وهذا إذا 
قوبات بصبر وا-تساب . باثر ى : ماهى الخواطر التى كانت ترد على الإمام 
أحجد وهر فى هذه الرحلة الرهيبة ؟ 

لاشك أنها خواطر كثيبة على أى حال وهذا لا ينافى أن الإمام 


6 طرعهءوس تقع على ال ودود الركية الدراقية 03 وى غير طر اوس 03 فإن 
الثائية تقَع ف ودود الام قربا من اللاذقية وعل لول مأكدين وخممين صحكاو مترا 


من دهشثق 5 


ع[ سا 

أحد كان مهيأ نفسه , معدا أعصابه لهذا البلاء . ولكته مع هذا كله كان 
مشغول البال : فهل سيصبر على امحنة -تى النهاية ؟ » أم سيكون البلاء 
أقرى من طاقته فتخرر قواهء وتعنو الجيأه . 

سؤال لاشك أنه يدور بالخَلّد ويئرك ق النفس أثراً أى أثر . 

فالإمام أحمد كان ينظر إلى المثسكلة من نواح عديدة ! فهو يرى أن 
قلاع الملداء تسقط قلمة قلمة . أمام سيف ال مأمون ؛ وهو يرى أرنب 
عامة الناس تفقد ثقتها فى عدانهم الذين أجابوا بوما بعد يوم » وهو يرى 
أن حيل الرأى »د ويطول ساعة بعد ساعة » وهو يرى أن ال مأمون 
قد بزيده التجير والطغيان ويحره ذلك إلى مسائل أخرى لا تخطر على البال. 

فهل يقف هو مكتوف الايدى أمام هذه الآمور كلها ؟ لعل ذلك 
أو بعضه أو أكثر منه كارن شغل بال الإمام وهو فى طرية-ه 
إلى الأمون ٠‏ 

على أن التممّد وقراءة القرآن وترديد المحفوظ من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان له الآثر الاكبر فى تخفيف المشقة وتهوين الصعاب . 

ذكر ان الجوزى عن أنى جعفر الآنبارى أنه قال : 

« كما “مل أحمد بن حنبل إلى الأمون أخيرت فعبرت الفرات » فإذا 
هو جالس » فسلدت عليه فقال : 

باأنا جعفر : تعنيت ! 

فقلت : لس فى هذا عناء ! 

فقلت له : آنت اليوم رأس » والناس يقتدون بك » فوالله لأن 


أجبت إلى خلق القرآن ليجيين بإجابتك خأق من خلاق الله . 


0 
وإن أنت ل تب لمتندّن خلق من الناس كثير . 
ومع هذا فإن الرجل يعنى المأمون 0 يقتلك ‏ مورت , ولا 5 
من الموت » فثق باه ولا بهم إلى ثىء ! ش 
قال : لخعل أبو 00000 
ماشاء الله ماشاء الله » ٠.‏ 
ولقد استعر الإمام أحمد فى طريقه إلى طرسوس هو وزميله عمد بن 
نوح ! ولكنه كان يدعو ربه فى سره وجهره - أن لابريه وجهالمأمون 
فاستجاب الله دعاءه » آنه سحائه قريب من التقين ٠‏ 
وبنها يسير الإمام أحد ف الطريق التفت إلى أحد بن أغنارنف 
وقال له كا جاء فى الحليسة ‏ قلى يحدثتى بأن رجاء الحضارى ‏ أحد 
أعوان الخليفة سيقبل علينا الليلة » وما كاد تر مقالته حتى قال رجاء : 
أن مؤلاء الأشقياء ؟ فقال الإمام أحمد : يا عدو الله ٠‏ تقول : 
القرآن مخلوق وتزعم أننا أشقياء ! ولكن رجاء الحضارى اعترف للإمام 
يخطئه وقال له صدقت ءا أيا عبد الله : القرآن كلام الله قديم غير مخلوق ! 
فليا وصلوا «أذنة» قابلهم رجل وقال لم 
البشرَى قد مات الرجل - يعنى المأمون ‏ . 
فا أقرب ماكانت استجابة دعاء الإمام أحمد فى ذلك ! . 
ا ف ش 
ولما مات المأمون رد الإمام ومد بن نوح فى أقيادهما إلى الرقة . 


وأخرجا هن الرقة فى سفيئة مع قوم محسين . ' 


2 إه! -س 
| وفى الطريق ص ض رد نْ و مضا ديد فتولى #ريضه 
الإمام أحد وهو المعنى المكدود : 
حتّى إذا وصلا إلى عانات» لفظ ابن نوح آخر أنفاسه » وعاد الإمام 
إلى بغداد وحيدا حزيناً » بعد أن صل على ان نوح ودفنه بعانات !! 
قال أبو الفضل صالل : 
دم سار أبى إلى به-داد وهو مقيد أ “0 فكث بالياسرية أياما > ثم صير 
إلى الكدى قادان | كتين ل اد دار ناز ظ أم نقل بعد ذلك إلى 
ش حوس العامة ف دودرب الموصلية » ٠.‏ 
ونترك الإمام أحمد فى سجنه , لنرى ماذا ثم بعد وفاة المأمون ! 
هل انجات المحنة » أم ازداد سعيرها ؟ 


١ ع‎ | ١ 
لب أ لمعتص‎ 


ات 
مات المأمون بعد أن جاهد فى ميدانين متنافضين : الميدان الأاول : 

عيدان جهاد الروم فى سبيل الله . فالتاريخ يشهد أن ال-أمون قد مات غرياً 
عن وطنه حاملا سيفه ضد العدو معبّئاً أمئه لانتصار كللة الإسلام وتوسيع 
رقءته وامتداد أطر اله ١‏ 

والميدان الثانى : ميدان حمل الناس على القول خلق القرآن وشئان 
بين نزال السيف هناك فى أطراف الروم يحصد كفراً وشركا وبين نزال 
السيف هنا حصد علاً وفقها وورعا . 

ومع ذلك كله فهو قد أفضى إلى ريه ممكنون نفسه وميثوث فؤاده. 

إك كانت اناده رم ,همات زعو مقر عل 'الدنة :بيطا 
بالاستمرار فها ٠.‏ 

فقد ا ى لنا المسعودئ أن المأمون أو صى المعتصم بشيئين : 

. ح الاستمرار فى الحنة‎ ١ 

؟ ب الاهتام بابن أنى دواد وإشراكه ممه فى الآمور كلها » 
لال أمراً بدونه . 

وقد عاشت هذه الوصية فى عقل المعقصم ووجدانه ماعاش . 

وبهذه الوصية تربع ابن أنى دواد على منصب قاضى القضاة » وتبوأ 
مكانته الرفيعة وأصبحت له اليد الطولى فى كل ماحوله ٠‏ 


ون ورد هنا كلية موجزة عن المعخصم : 


ل هح!| 0ك 


المعتصم 


هو أبو إسحاق جمد بن هارون. الرشيد . 

ولد سنة مانن ومائة فى رواية الذهى “وسة مان وسعءين فق 
وواة العرل : ظ 

وأته أم ولد » من موآدات النكوفة » اسمها : ماردة . وكانت مظاوظة 
عند الرشيد 11 ' 

ْ وكان > ويه السبيوطى 5 عر من العلم 6 . 

وكان بقال له « لثمن » لان : :اذى لخلفاء. » نى العباس ا 1 لاد 
الرشيد » رن سنة تمانى عشرة وملك تماق سنين ومانية أشبر 
وثمانية أيام» ومولده سنة مان وسبعين فى رواية الصولى؛ وعاش ممانياً 
وازفك نه + وطالته:النقرت زهو انق لجع رقم #كابة لاريية 
وقتل ثمانية أعداء » وخلّف ثمانية أولاد وئمان بئات » ومات لان 
بقين من ريع الأول . 

قال الذهى : 

« كان الممتصم من أعظم الخلفاء وأهيهم لولا ما شان سؤدده بامتحان 
العلماء مخلق القرآن © . ظ 

مات سنة سبع وعشرين ومائتين ! ! بعد أن بى « سر من رأى » ؛ 


وذلل الروم » وذتح م عمورية ! ! 


وه 
م يكن المعتصم مثقفاً ثقافة واسعة كا كان المأمون»ء بل كان 1 
وصفه الصولى ‏ يقرأ قراءة ضعيفة ! ! والسبب فى ذلك أن أباه الرشسيد 
رأى منه كراهيته للكياب » فقطعه عنه ! ! 
وكان يغلب عليه طابع الجندية والفروسية !! 
وكات أن أنى دواد يستغل فيه الطابع العسكرى ٠‏ فيشير عليه 
بما يدعو إلى استمرار المنة » وبو سع سلطانها » وبزيد فى استعارها 1 
فصدرت الآوام بسجن الإمام أحمدء وقال قولة بوسف :« رب 
السجن أحبٌ إلى نما يدعوتى إلينه » . ورب به ؛ وأصبح إمام 


الحديث والفقه بين عشية وحاها فى عداد المسجونين !! 


الإمماغرل سجن . 


ه١١‏ د 


روى حذبل بن تاق بن حنبل عن الإمام أحمد أنه قال : 

« السجن .كره , والقيد كره » والضرب كره » والوعيد كره» . 

ولكن هذا الكره كله كارن عَيما لدى الإمام أجدء لآنه 
كان لله وف الله ! 

والسجن ليس غريبا فى ميدان الدعوات إلى الله » فكم من داعية قد 
يون »2 1 من صديق قد وين !ا 

ولكن الذى زاد فى النكاية بالإءام أن ينه كان مع العامة » وأنه 
قد طال أياما وشهورا . قال حنبل 29 : 

«كان #نه فى دار ١‏ كتريت له يحوار دار عسارة ببغداد » وكان 
مقيدا » فحبس فى ذلك الحبس قليلا » ثم تحوّل إلى يهن للعاتة ففكثك 
فى السجن نمفا وثلاثين شهرا » . 

دل أظهر الإمام ضيقًا هذه الفترة الحرجة فى حياته ؟ 

التأريخ يحب بلا هن ناحدية ٠‏ وبتعم من ناحية أخريى: ! 

والميذان الصادق بحمل فى كفتيه هذين الجرابين فى مساواة تامة ! 
دون كلفة أو حرج ! 

أما مضايةته » فلآن الحبس حول بدنه وبين الدءوة إلى الله وصلاة 
الجمعة واجماعة فى المساجد » ونشر العلل والحديث ! 

وأما عدم مضايقته ؛ فللآن طعامة فى بيه إساوى طعابه فى سجنه , 
وفراشه هناك يعدل فراشه هنا ! 

وريّما رجم هذه الدكفة أن السجن خلوة تعزله عن الخاق » وتصله 
بالحق تيارك وتعالى ! 

قال حنيل : « وكنت أنا وأبى وأصحاب أنى عبد الله تدخل عليه . 


)0( دو ابن عم الإمام أحدل بن حنيل . 


5 00 


فسأله أنى أن 00007 

فقرأ على ف السجن كتاب « الارجاء شر ةزات أباعبد لله 
أى الإمام أحمد ‏ يصلى قل المدس » وعليه القيد ٠‏ 

وكان قيده واسعا! 

وكان فى وقت الصلاة والوضوء والنوم يخرج إحسدى الحلفعين ه من. 
[إحدى رجليه ويشدّها على ساقه » فإذا صلل ردّها فى رجله . | 

00-6 : ياعم ؛ أراك تصلى بأهل الحبس » تال : ألا الى 
وما أصنع ؟ قلت : 17 

شم ذكر أو عبد الله ود[ 0 وأكدابه » فقال : 

ألس كانوا مَقَبق 0 

ألس كانوا يصلون جماعة على الضرورة ؟ 

لا بأس يذلك ! 

قلت : فالذى فى رجله القيد لا بمكنه أن يقمد فى الملاة على . 
ما فعل النى صلى الله عليه 0 فى الركعة الآخيرة » عنعه القيد ذلك ! 

2 كقنا كلس وأطاف. 

فالجد لله على معونته 0 ؛ وسبحان الله لهذا الم الذى أبل 
الله به العياد » .. 

وهذه الصلاة المقمدة » على هذا الحال من العنت والإرهاق أفضل 
عند الله من الصلوات الأخرى » لآنها صلاة العزائم التى لا تعرف 
الرخص » والهشقة التّى لاتعرف الطوادة» والإيمان الذى لايءرف ااتفريط ٠‏ 

دخل على الإمام أحمد عه إععاق وهو فى السجن فأخذ يحاجه فى 
التقية وينصحه بق.وها قاملا له : ش 


ب 

إن أحابك قد أجابوا ' وقد أعذرت بنك وبين الله !! وبقيت فى 
الحدس والضيق !! 

فقَال الإمام أحد : 

رحم الله الآولين ٠‏ كانوا توضع المناشير على أجساءهم ويُشَقُون » 
فلا يتأزهورن. 1. 

فاستمر عه فى نصحه ! فقال له الإمام قولته المشهورة : «إذا أجاب 
العالم تقية والجاهل بجهل » فى يظهر المق» . | 

عزاتم الؤمنين أقرى من العذاب » ورضام بالبلاء مخفف الكثير 
من الصعاب .١‏ ش 

إن السجن هو بن النفوس لا سجن الاجسام ! 

قد تضيق الدنيا الرحيبة على فقراء الإيهان حتى نكو ن فى نظرمم 
سيق ادن سم الخياط . 5 

وقد تنسع حجرة ضيقة مظللة على المؤمن » فيراها أذقا رحيباء 
وعالما متكاملا ! 

وصدق القائل : 

«لا يستوحش مع الله عبد إلا أحمق» . 

والإمام أحمد لم إستوحش من وحدته » ولم يضجر من طول مكثه ! 

بل حول السجن إلى ساحة الرياضة النفسية » ومكان للعبادة الروحية» 
ومعهد يتخصص فيه المسجونون تخصصا علدا عظما . 

إن المصطين الآخيار ثم وحدهم الذين يتتحكدون فى شهواتهم ومطاعهم » 
وثم يرون أن للم القن ذو أول درجات العز ومنازل الرق : . 

وهذا الصنف من الناس لا يكورن السجن غريياً عليه ولا تكون 
انحنة غريبة على جوهره فالمؤمن كله غريب فى هذه الحياة ٠‏ غريب 


(5و ا ل 


بطبائعه وبسجاياه ٠‏ غريب بأخلاقه ومزاياه . ٠‏ 

إن كر الارضن حدق إل النفل > آنا لمن فهو :دائمنا طنويع 
إلى العلا .٠‏ إلى السماء ٠٠١‏ إلى روح القدس . ٠‏ إلى رب العالمين ٠٠‏ 

ما أروع هذه الصفحة مر صفحات التاريخ الإنسانى» أو التاديخ 
الإسلاى لآنه فى نظرنا هو التاريخ الآمثل للإنمانية على. اختلاف 
عضورها ‏ وأزمانا ١‏ 

إنه تاريخ يهبط عليك من مستوى أرفع» وقة عالية » عالية جداً تجملك 
تمس وأنت تقرأ هذا التاريخ بأن عظاء العصر فى العالم لا زالوا تلامذة 
على عظاء عصورنا الخالية وبطولاتنا السالفة : 

ولقد روى أحد الذين كانوا معه فى السجن أنه عطش مرة فطلب من 
صاحب الشراب ماء لىء بماء وثلج . وأمسك الإمام بالماء المتاج 
ونظر إليه ثم تركه بدون شراب ذقال له السجان : لماذا لاتشرب ؟ 

فقال له : أعددك شراب يكفينى ومن معى فى السجن ؟ قال : لا 
فال الإمام : 

نكيف أشرب ومن معى فى السجن لا يشريون ؟ فيا أقدار الخياة ! 

ماذا أعددت فى يل الخلود لهذا الرجل العظم إنسان عصره » وإمام 
المسلدين فى زمانه وفى كل زمان بعد زمانه . 

قال الإمام أحمد : دخل على حاكم بنداد فى #نى فقال لى : أتعمةنا 
يا أحمد وأتعبناك . أجبنا إلى خلق القرآن » فلم أجبه . 

قاللى : لقد أجاب إخوانك ؛ فل أجب ! فتميز من الغيظ ثم قال 
للجلاد : أكيّه على وجهه واطرحه على ظهره واجعل قدمك فوقه قال 
الإمام أحمد : وفعلوا نى ذلك » ولم يوقظنى من هذا كله إلا مؤذن الظهر 

01 ْ 


11) لم 


عند ما نادى بالآذان فقمت أصلى : والدم يسيل منى فقاللى بعضهم : أتصل. 
وأنت على هذه الحال ؟ 

قلت : لقد صلى عير رضى الله عنه وجرحه 0 ويا 

ثم قال الإمام أحمد : 

وماعنيت كله نذا وناك الى الاننى لذ ,رقت فيه اتوع اس كل 
أعرافى كاب بها فى رحبة ارده قال : 

يا أحدء إن يقتلك الحق مت شهيداً » وإن عشت عشت حيداً » . 

قال الإمام : فقوى قلى ! ! 

المناظرة 

وقد حدث للإمام أحد وهو فى السجن مناظرة هامة » أو عحاكة 
مؤلمة » حضرها المعتصم وكبار المعتزلة وعلى رأسهم ابن أبى دواد . 

وقد جاء فى الخطوطة التى سننشرها فى نباية الكتاب إن شاء الله 
وصف اذه المناظرة » ولما لاقاه الإمام أحمد فى السجن » ولكنا أوردنا 
هنا هذا الوصف مرة أخرى , ل لا نقطع حبل التأليف » ورما أخذنا 
من المصادر الأخرى إضافات ليست واردة فى الخطوطة », لآن هذه 
الإضافات تعطينا صورة متكاملة عن الموضوع : 

ولندخل الآن فى أعماق المناظرة ‏ 5 رواها صاحب الحلية9؟ ‏ عن. 
أبى الفضل صالح عن الإمام أحمد : 

« فلا أصبحت جاءنى رسول فأخذ بيدى » فأدخلنى الدار » وإذا هو 


)0( يثعب أى يسيل أو بتفجر . 
)0( مم زيادات أخرى وردت فى كتاب الى لمر يزى ١‏ 


1# 


أى الخليفة الممتصم ء وابن أبى دواد حاضر وقد جمع أصحابه والدار غاصة 
بأهلها » فليا دنوت منه سليت ء فقال لى : 

أذنه ؛ أدنه . فلم يزل يدنينى حتى قربت منه . ثم قال لى : اجلس 
خلست وقد أثقلتنى الأقباد . 

فليا مكثت هنيهة قلت : تأذن فى الكلام ٠‏ فقال : كم تقلت 5 
زلام دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

فقال الخليفة : إلى شبادة أن لا إله إلا الله . 

فقلت : أنا أشبد أن لا إله إلا الله . 

ثم قلت له : إن جدّك ان عباس حك أن وند عبد القيس لما قدموا 
على رسول اله صلى الله عليه وسل ء أمممم بالإيان بالله , فقال : أتدرون 
ما الإيمان بالله ؟ فقالوا : الله ورسوله أعل :قال : شبادة أن لا إله إلا اله » 
وأن حمداً رسول الله » وإقام الصلاة ء وإيتاء الزكاة : وصوم رمضان » 
وأن تعطوا النس من العم : 

فقال الليفة : 

لولا أنتى وجدتك فى يد من كان قبلى ما تعرضت لك » ثم التفت إلى 
عيد ألرحمن بن إسحاق فقال له : 

باعيد الرحن : ألم آمرك أن ترفم المحنة 1. 

فقال الإمام فى نفسه : 

الله أكير ٠‏ إن فى هذا لفرجا اللسلءين .. 

يقاو أن الخليفة المعتصم لم يكن مقتنعا كل الاقتناع مما أعلنه » 

أو أنه كان مقتنعا فى داخل نفسه ولم يحهر به خوفا من ثورة أبن أنى دواد 


وغيره من قضأة المعتزلة . 


ل 6 

ودليلنا على أن المنتصم لم يقتتع نمام الاقتناع برفع الحنة ء ماأمس 
به - فم ِعدٌ - من أأناظرة» وما أقدم عليه من ضرب الإمام أحد ثم التفت 
الممتصم إلى عبد الرحمن بن !اق وقال : ناظره» فسأل عيد الرحمن بن [سحاق : 

ماتقول فى القرآن ؟ 

الإمام أحمد : وماتقول أنت فى عل الله ؟ 

فحككت !. 

قال الإمام : مل يكلمنى هذا وهذا من قضاة الممتزلة فآرة عليه » 
7 أقول : ب أمير المؤمنين : أعطونى شيئا م نكتاب الله أو سنة رسول الله . 

وهنا زبجر ان أنى دوادء ولكن الإمام أحد لم يمره اهماما . 
وأخذ يحاجهم ويثام ” 

قال الإمام أحمد : 

فكان إذا انقطع الواحد منهم اعترض أبن أنى دواد فتتكلم . فلا 
قارب الزوال قال الخليفة : قوموا . 

وخلا الخليفة يعيد الرحمن بن إنماق وبالامام » وأخذ الخليفة يبخوف 
الإمام دده فقال له 

هل تعرف صالحا الرشيدى ؟ لقد كان مؤدّى ؛ وكان فى هذا الموضع 
جالما ؛ وخالفق ٠‏ فأمرت به فسحب ووطع ... واحكن الإمام م 
- ذا التهديد 1 . ش 

وأيحب الخليفة بثبات الإمام وطلب شيا أى ثىء ما يدل على [ذعان 
الإمام » فلا يغير الإمام هذا الجواب : 

أعطونى شيا م نكتاب اله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


(0) يعرم أ يتلبيم . 
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فليا طال المجلس ضجر وقام . 

فرُددتُ اوضع الذى كنت فيه . . ٠‏ ويذلك التهى اليوم الآاول من 
أيام المنا ظرة أو امحاكة.. 

وفى اليوم الثانى أحضر الإمام أمام الخليفة , وابن أنى دواد » ومع 
أنه ل يكن قد ذاق طعاما قط إلا أنه كان بنفس القوة والحجة ااتى كان با 
فى اليوم الأول . 

وكان الإمام أحد ‏ كطريقته داتما ‏ اول أن يربط خصومه 
العقلبين بالنص القرآفى أو النص النبوى» حتى تضايقوا من ذلك وشكوا , 
الخليفة قائلين له : إذا كانت له الحجة وثب علينا » وإذا كلناه بغير القرآن 
قال لنا لا أفهم ماتقولون . 

0 اد الإمام أرنف يحاججهم من جنس حجتهم ؛ فسأهم - 
قول الله تعالى : 

يوصبعم الله فى أولادم » للذكر مثل حظ الآنثيين الخ » فقالوا : 
قن الله بها المؤمنين » فقال الإمام لهم ٠:‏ فا بالكم لوكان الرجل . 
قاتلا أو عبدا أو وديا أو نصرانيا ؟ وهنا وقف المءتزلة أمام هذا السؤال. 

وقال الإمام أحمد : إتتى اتبمت هذا الاسلوب فى المناظرة لآنهم 
اتبعوا مثله معى ! . 

وكانوا يصيحون كلا شءروأ باهز عة : 

أوجنا'منه با أمير المؤمنين » إنه شيخ ضال ميدع 1 

والإمام هادئ رزين كأنه لم يسمع ولم ير شيثاء إنما دو بحس حججه 
فى جعبته وخرج منها بقدر ٠.‏ 


قال معد زلى آخر : 


7 ا 2 


إن الله كان فى الازل ولم يكن القرآن معه . 
فأجاب الإمام : 
إن القرآن من عل الله » فإذا قال قامل : كان الله ولا قرآن معه ٠.‏ 
فكأنه قال : كان الله ولاعل معه . 
أحد الممتولة : ما تقول فى قول الله : 
ذلك الله ريم لا إله إلا هو خالق كل ثى. !. والقرآن شىء ٠‏ 
فهو إذا لوق !. 
قال الإمام : إن هذه الآية أريد بها التخصيص ؛ كةوله تعالى عن 
الريج التى أهلكت عادا تدس كل شىء بأمى رما » فهل دمرت كل ثىء 
حا » أم دمرت ما أراد الله ؟ 
معتزى آجر : إن الله يقول : ما يأتهم من ذكر من رهم محدث ذهل 
يكون محدث إلا مخلوق ؟ 
الإمام : إن الذكر الذى هو فى اله رآن جاء فى قوله : والقرآن ذى الذكر » 
فهو هنا معرّف بالآلف واللام وف الآبة بدون ألف ولام فهذه غير تاك ٠‏ 
قال بعضهم : روى انا عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل أن اشاضزق الك 1" 
ناك :هذا خيلا ؟ 
عدثنا عن وانعد أن لعن ويدل كني لذ | 
قال الامام أحمد : وكان يكلم هذا فأرد عليه » ويشكلم هذ! فأرد عليه ! 
فإذا انقطع الرجل منهم اعترض ان أبى دواد فيقول : 
ا أمير الأؤمنين ' هو واللّه ضال مضل مبتدع ! ش 


فقول الممتصم : كلوه وناظاروه ٠.‏ 
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قال الإمام أحمد فيكلمنى هذا فأرد عليه ويكلمنى هذا فأرد عليه . 

فإذا اتقطعوا يقول المعتصم : وحك با أحمد : ما تقول : 

فأقول : أعطونى شيا من كتاب الله عر وجل أو سنة رسول الله 
صل الله عليه وس فأقول به . 

قال ابن أنى دواد : يا أهير المؤمنين : والله لثن أجابك لهو أحب لى من 
مائة ألف دينار ومائة ألف دننار » وأخذ يعدد من ذلك ماشاء الله تعالى ٠‏ 
قال الممتصم : فوالله لآن أجابى لأطلقن عنه بيدى » ولآركان إليه 
يجمندى ء ولآاطأن عتبته . 

ثم فال : يا أحد إنى عليك لشفيق . 

وإنى لأشفق عليك كشفقتى على هارون ابى . 

قال الإمام أحمد : فأقول : أمطوفى! شيئاً مرح كتاب الله أو سنة 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فليا طال المجلس : ضجر » فقال : 

قوموا عنى 

وبذا تقريبا انتبت الا كة فى اليوم الثاى وحدثت مداولة مشل 
ما حدث ف اليوم الآول. ثم أعيد الإمام إلى السجن وطلب فى البو 
الثالك من جديد . ودارت الماقشة وامحاورة . 

معتزلى آخر : إن تمسكك بأن القرآن غير مخلوق معناه أن الله له جوارح 
.يتكلم ببا, ولسان يتكلم به وهذا محال على الله عز وجل . 

الإمام : أنا أومن بأن الله أحد حمد لم يلد ولم يولدء ولا عدل له 
.ولا شبيه وهو كما وصف نفسه . <دثنا عرد الرزاق عن معمر عن الزهرى 


.عن سال عن أبيه أن النى صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله كلم «ومى بمائة 


| عداخم" سد 

ألف كلية وعشرين أل فكلية » وثلامائة كلة » وثلاثة عشرةكلة فكان. 
الكلام من الله والاستماع من موسى فقال موسى : أى ربى أنت الذى تكلمى. 
أم غيرك قال الله تعالى بامومى إنى أكليك لارسول بينى وبينك فهذا 
ها خبر به رسول الله عر ربه). وأنا ماأقول إلاما يقول رسول الله. 
صلل الله عليه وسلم : 

أحد المءتزلة : كذبت على رسول الله ! 

الإمام : إن يك هذا كذيا منى على رسول الله فقد قال الله تعالى : 
(وكلم الله مومى تكليا) وقال : (ولكن حق القول منى لآملآن جهم من الجنة 
والناس أجعين) فهو قول منه سبحانه وتعالى وليس خلةا . 

عالم آخر : إن ابن مسعود يروى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
(ما خلق الله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آنة الكرسى )» 
وهذا صريح فى أن آنة الكرمى مخاوقة وهى من القرآن . 

الإمام ؛ إن لبك اعد فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذى ذكرته أى دليل على أن الخلق وقع على آبة اللكرسى بل إن الحديث 
بأن الخلق وقع على الجنة والنار والآرض وااسماء ولم يقع على القرآن) . 

كانت هذه الإجابات كلها والإمام يرسف ف اللاصفاد ٠‏ 

20 

فلاواق المعتصى صدق لهحجة الإمام ؛ وعظم حججه » وقوة إقناعه 
وثياته » كادت الرأفة تعرف طريقها إلى قلبه » وكاد يأ مرة أخرى برفع. 
الحنة * لولا أن تدخل ابن أنى دواد مرة أخرى » وحرّض المعتصم على 
الاستمرار فى الحنة » وطالب بالل للإمام صراحة هو والقضاة المعاصرون » 
ولكن الإمام أحمد ذور المعتصم يحديث رسول الله صل الله عليه وسل * 


:11 نت 


(لاحلّ دم امرئٌ إلا بإحدى ثلاث) وحديث : (أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله » فإذا قالوها فقد عصموامنى دماءهم وأموالحم) 
ثم قال الإمام : 

وأنا يا أمير المؤمنين أشبد أن لا إله إلا الله وأن جمداً رسول الله » . 
وليس فى واحدة من الثلاث ؛ فم تستحلون دى ؟ 

ولان المعتصم مرة أخرى» ولكن ابن أنى دواد قال له : 

يا أمير المؤمنين : إن تركته قيل : إنك تركت مذهب المأمون وعضطت 
قوله » وأنه غلب خليفتين » فهاجه ذلك وطلب كرسيا وجلس عليه . ثم قال 
للجلادن : عل بالعقابيّن والسياط . 

وكانت هذه المناظرة فى العشر الأواخر هن رمضان سنة امه ثم كان 
ضرب الإامام أحد . 

واقد قصّ علينا إمامنا الجاءل جانيا من المحنة بلغته الخاصة » فرأينا 
أن نقتطف هنا شذرات : 

« لما كان شبر رمضان سنة تسع عشرة حولت إلى دار إسعاق اين 
إبراهم 5 فوجه إلى فى كل يوم رجلين : أحدها يقال له أحرد بن دباح 6 
والآخر: أو شعيب 1! 

فلا يزالان يناظرانتى » حتى إذا أرادا الانصراف دعى بقيد فزيد 
بقيودى ! فصار فى رجل أربعة أقياد ٠!‏ 

فلما كان اليوم الثالث دخل على أحد الرجلين فناظرنى فقلت له : 

تقول فى عل الله , قال : عل الله مخلوق ! فقلت له كفرت ٠٠‏ 

فلياكان فى الليلة الرابعة وجه المعتصم إل إسماق فأمره حمل إليه 

فأدخلت إلى إسحاق ١!‏ فقال : با أحمد ! . 
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إنا والقه نفسك .١!‏ إنه لا يقتلك بالسيف !. إنه قد آلى إن ل نجبه 
أن يضربك ضريا بعد ضرب » وأن يلقيك فى موضع لا ترى فيه الشمس ! 

ثم قال : اذهيوا به ! ! 

قال أحد : 

فلما صرنا إلى الموضع المءعروف بباب البستان أخرجت وجىء بدابة 
حملت وعلل الأقياد؛ مامعى أحد مسكنى ! ! 

فكدت غير مرة أخر غل وجهى لاقل القبود ٠‏ ىء فى إلى دار 
المحقصم اكات حجرة » وأدخلت فى بيت » وأتفل الباب عل وذلك 
فى جوف الليل » وليس ف البيت سراج ! 

فأردت أن تمسح للصلاة فددت يدى فإذا أنا بإناء فيه ماء وطست موضوع 
فتوضأت للصلاة وصليت! ! 

فذا كات من الذن. أخر حك « تكتى » من سراويلى وشددت ما الأقياد 
أحلها ٠‏ وعطفت سراويلى خاء رسول المعتصم » فقال : أجب ! 

فأخذ بيدى وأدخلنى عليه » والتكة فى يدى أحل ما الأقياد ! 

فإذا هو جالس » وابن أنى دواد حاضر ! وقد جمع خلقاً كثيراً من 
أصحابه ! ومعهم أبو عبد الرحمن الشافمى ! 

قال إراهم ن محمد السن : 

فأجاس بين بدى | وكانوأ هولوا على ؛ وقد كانوا ضريواء:ق رجلين! 

فنظرت إلى أنى عبد الرحمن الشافعى ! فقات أى ثىء تحفظ عن الشافمى 
فى المسم ؟ 

فقال ابن أنى دواد : أنظر وا رجلا هوذا يقدّم لضرب العنق يناظ 
فى الفقه ١‏ ! 


ل | سم 


وقال المعتصم : 
أدنه؛ أدنه » فم بزل يدنينى حتى قر بت منه» الست وقد أثقاتنى الاقياد ! 
ثم كانت المناظرة ٠‏ فكنت أرد على كل واحد منهم » فكان إذا انقطم 

الكلامعنه أجاب ابن أنىدو اذهؤنواق ضال يدل أرحكائته اموا اوسن 
فليا كان بعد المغرب وجه إلى أى الخليفة .رجلين من احاب ابن 

دواد يتان عندى ويناظراتى ويقمان معى » حتى إذا كان وقت الإفطار 

جىء بالطعام و>تهدان بى أن أفطر ٠‏ فل أفعل ! 
قال الإمام أحرد : 
وجاءفى ابن أنى دواد بليل وقال : 
إن أمير الؤمين #د.خلك أن يضربك خرياً يعدد ضرت © وأن 

يلقيك فى موضع لا ترى فيه الشمس ٠‏ ثم انصرف 21 
فلدا أصبم اليوم الثانى جاءنى رسوله فأخذ بيدى حتّى ذهب فى إإبه » 

ذقال لهم ناظروه وكليوه ! 
خعلوا يناظروتى فأرد علهم » فإذا جاءوا بثىء مما ليس فىكتاب ‏ 

الله عر وجل ولاسنة رسوله صل الله عليه وس ولا فيه خبر » قلت 

عا أدوع ماهد 

3 يزالوا كذلك إلى أن قرب الزوال . 

فللا ضجر قال لهم : قوموا . 

ورّددت إلى الموضع الذى كنت فيه ٠‏ 

فلما كان الليل نام من كان معى من أكابى ؛ وأنا متفكر فى أمرى . 
فإذا أنا برجل طويل يتخطى الناس , حتى دنا منى ؛ فقال : أنت أحمد بن 


حنمل ؟ فسكت ٠‏ فَمَاهها ثانية» فسكت » فقالها ثالثة : أنت أبو عبد الله أحمد بن 


حنيل ؟ قلت لعم . قال : « إصير ولك الجنة » 

ولما مسنى حر السوط ذكرت قول ذلك الرجل . 

قال أحمد : فليا كانت الليلة الثالثة قلت : خليق أن محدث غدأ فه 
أمرى في 

فقات من كان معى ‏ الموكل بى - أطلب لى خيطا . خاءنى خيط » 
فشددت به الأفياد » ورددت المكة إلى سراو يلى مخافة أن يحدث من أمرىه 
1 

فلما كان الذد من اليوم الثالث وجه إلى 5 . فإذا الدار غاصة > 
جعات أدخل هن مو ضع إلى موضع وقوم معهم السيوف » وقوم محعهم 
السياط » وغير ذلك . فلا انتهيت إليه قال : أقعد ٠‏ 

ثم قال : ناظروه وكلءوه . 

خعلوا يناظروننى وجعل صو يعلو أصواتهم . لجل بءض من على, 
رأسى قام يومئ إلى بيده ٠‏ 

فلا طال المجلس ٠‏ كان ٠‏ ثم خلا بهم . ثم امم وردنى إليه » 
وقال : حك ما أحمد . أجبنى حتى أطلق عنك بيدى . 
رودت غلنه رآ نا كنف أروية 
فقال لى : عليك (وذكر اللن) ٠‏ 
“م قال : خذوه واسحبوه . وأخلعوه . 
فسحبت م خلعت . 
ذكان قنفنان إل شعن دن قد النى صلى الله عليه وسلم فصررته 
فى ؟ قيصى . 

فوجه إل إبحاق بن إبراهم ٠‏ ماهذا مصروراً فى 0 قيصك . 


سد 11/5 جه 

فقلت : شعر من شعر النى صل الله عليه وسلم . فسعى بعض القوم 
إلى القميص ليخرقه على . فقال لحم الممتصم : لا تخرقوه ٠‏ فنزع القميص عنى . 
وجلس المعتصم عل كرمى ثم قال: 

العَقَابين والسياط . 

خى. بالعقابين والسياط . فدذت بدى فقال بعض من حضر خانى * 
خذ ثانى الحشبتين بيديك وشت علهما ٠‏ فل أنهم ماقال . فتخامت بداى . 

وكاد برجع الممتصم لولا إغراء ان أبى دواد له ... 

قال الإمام أحمد : 

ثم تقسدم الجلادون » خعل يتقدم الرجل منهم فيضربنى سوطين ٠‏ 
فيقول له الممتصم : شد قطع الله يدك ... 

ثم يتنحى »2 م يتقدم الآخر فيضرينى سوطين ٠.0‏ 

فلدا ضربت تسعة عشر سوط ء قام إلى ذقال : 

أحمد : علام تقتل نفسك ؟ إنى والته عليك شفيق ! وجعل 
يحيف ينخستى بقائم سيفه ويقول : تريد أن تغلب هؤلاء كلهم ٠‏ 

وجعل بعضهم يقول : با أمير المؤمنين » دمه فى عنق ٠‏ اقتله ! 

ون ولوف اتن الأسة + ابددمات وزاك 3 
الشمس قائم ! 

فقال لى : وحك با أحد ما تقول ؟ 

فأقول : أعطونى شيا من كتاب الله عر وجل ومنة رمول الله 
صل الله تعالى عليه وسلٍ أقول به . 

كال العلاد غنيم أرنيم مقلم اه ايف 


1 د 
خم قال الثانية وقال : ويحك ءا أحمد . أجينى ... 
أجبنى إلى ثىء فيه أدن فرج أطلق عنك ويدى . 
فأقول : أعطونى شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صل الله 
عليه وسلم حتى أقول به . 
شر جع وجاس 2 ؤقَال للجلادين : تقدموأ خعل الخلاد 42دم ويضربى 
سوطين م بتنحى ٠‏ 
ذهب عهلى ٠‏ 
فأفقت بعد ذلك . فإذا اللأقياد قد أطلقت عنى . 
وأتونى بسويق . فقالوا لى : (( اشرب وتقيأ . فقلت : لست أفطر . 
م جىء ىل إلى دار عاق بن إبراهم 2 خضرت صلاة الظهر 5 
فتقدم ابن سماعة فصلى . ١‏ 
فلا انفتل من الصلاة » قال لى : 
صليت والدم يسيل فى ثوبك . 
فقأت : أقد صلى عمر و جره شعب دمأ ». 
لت الت 
مكذا لق أمامنا الجليل فى منه » وهكذا عاى من ضربه 
ولقد قصصنا عليك ما قصهنأ بلحة الإمام أحود إلى رى شاعة 


الايذاء من أبن أبى دواد وأعوانه السفهاء ٠‏ 


5000008 
طرائف 

وهناطرائف كثيرة ؛ ولكنها طرائف حزينة نسل شيئاً منها : 

)١(‏ لما حدث الإمامَ أحد عله إحاق عن السجن وضيقه وعن. 
التقية قال الإمام : ٠‏ 

أنا لا أخاف السجن » وإنما أخاف الضرب » فسمع الحديث رجل 
جرب الضرب ف اله » فقال : لا تفزع ! إنك تس بالسوط الآول والثانى 
“م لا تشعر بعد ذلك بثىء . 

(ب) ودوى المقريزى فى كتابه المقى أن الإمام لما ضرب السوط 
الأول قال : بسم الله ء فلا ضرب الثانى قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » 
فلا ضر ب الثالث قال : القرآن كلام الله غير عخلوق » فلما ضرب الرابع. 
قال ٠‏ قل إن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا . 

ودوى البيهق أنه قال فى السوط الآول : بسم الله ؛ وفى الثانى 
قال : توكلت على الله وهذا فى رضا الله » وفى الثالث قال : ماشاء الله كان 
وكل شىء عنده بمقدار » وف الرابع قال : لا حول ولا قوة إلا بالته,وفى 
الخامس قال: يا أمير المؤمنين ؛ إنك دوتواقت ورفضاءل عنى بين يدى ا 
لا يظل ويأخذ للمظلوم من الظالم » وف السادس قال : سألتك بالته والدار 
الآخرة » وفى السابع قال : ياأمير المؤمنين أذكر الوقوف بين بدى الله 
كوقوفى بين يديك » لا تستطيع منعاً ولا عن نفسك دفعا . فلا ضربه 
الثامن اضطرب المازر فى وسطه . 

قال المروزى وعباس بن مسكويه الحمذانى : لقد رأينا أحمد يرفع رأسه 
إلى السماء وحرزك شفتيه فا استتم الدعاء » حتى رأينا كفا قد خرج من. 


حت محزره م2 رد المءزر إلى مو صضعه بقدرة ألله تعالى 0 


3 4خ 3 


وذكرنا هذه الرواية تت الطرائف » لاننا لا تجزم بصحتها كل المجزم » 
فإن بعض العقول قد يطيقها » والبعض الآخر قدلا يطيقها .٠‏ 

ونحن لا نستبعد على الإمام أن يقول ما قال » لآنه كان متمتعا بثبات 
الاطواد الشواعة » كا لا نستبءد [ كرام الله له بإرسال هذه الكف التى 
سثرت عورته » وربطت سراأويله . 

(+) ومن الطرائف أيضا أنه ستل عما كارن يمحرّك به شفتيه عند 
اضطراب المأزر فقال فما رواه ميمون بن الأصبع ٠‏ 

« اللهم إنى أسألك باسمك الذى ملات به العرش» إن كنت تعلم أنى 
على الصوابء فلا تمتك لى سيرا © ٠‏ 

1 الراشدى أنه كان يقول عند الضرب : 

دبك أستغيث با جبار السهاء والآارض »© 

(د) ومن الطرائف ماذكره عبد اله بن الإمام أحمد قال : 

كات كيرا ما أجمع والدى يقول : 

دحم الله أبا الحيئم » غفر الله تعالى لابى اليم » عفا الله عن ألى اليم » 
فقلت : نا أبت : من أبو اليم ؟ 

فقال : هو أبو اليثم الحتاد ! فى اليوم الذى أخرجتٌ فيه للسياط ! 
ومدّدت بدئ للعقابين إذا أنا بإنسان يحذب ثولى من ورا ويقول لى: 
ألا تعرفنى ؟ قلت : لا . قال : أنا أبو اله » مكترب فى 
ديوان أمير المؤمنين أنى ضربت تمانية عشر ألف سوط بالتفاريق ‏ أى 
مفدّقة - وضربت فى ذلك على طاعة الشيطان لجل الدنيا » فاصير أنت 
على طاءة الرحن للدين . قال الإمام : فضربت ثمانية عشر سوطا بدل 


ماضرب ثمانة عثر ألفا . 


لاناؤ عد 
ولعل التحديد بالعانية عشر ألفا فيه مبالغة » ولمكنها تدل على أى حال 
على كثرة الأسواط التى ضريها . ١‏ 
(ه) كان الإمام أحمد يستفتح كل يوم من الأبام التى حرم فيها من 
علاة الجاعة بالمسجد والجعة والدعوة إلى الله .ذا الدعاء : 
« اللهم إنى أبرأ إليك من حرمانى من صلاة الماعة والمعة والفتوى 


0 والدعوة إلى الله » . 


وهذا يدل على تضايق الإمام رضى الله عنه من هذا الحرمان. وقد أشرنا 
إلى ذلك آننفا . 


ثورة الرأى العام الإسلاى 


ولقد مار الرأى العام الإسلاى ثورة كبرى لرمان المسلدين من دروس 
. الإمام وفتاواه. ولسجنه وضره ‏ فاجتمع الناس بالالوف على باب الخلافة 
احين ضرب الإمام ؛ حتى خاف المعتصم على ملك وعلى نفسه ؛ فأم بما يأتى: 

(1) إيقاف الضرب فوراً 

() إطلاق سراح الإمام من السجن 

(0) أن تخرج إلى الناس [حاق بن حنبل ع الإمام أحمد وويطمئن الناس 
على أن إمامهم خير ول بحدث له ثىء . 

(4) أن يتولى تمريضه طبيب خاص حتى بتم برؤه وشفاؤه 

(0) أن ضخلع على الإمام أحمد خلعة سنية » وهى 5 روى البييق مبطنة 
وقيص وطيلسان وخف وقلنسوة . ولكن الإمام باعها وتصدق بها 

(5) أ والى بنداد أن يذهب كل يوم إلى الإمام أحمد يستفسر عن 
مته وضيره بالحالة عقب الاستفسار . 


00 


وأخرج الإمام أحمد على داية عند غروب الشمس ووصل إلى بيته 
ش 0 50 

ولسنا ندرى : 

هل يعتبر هذا العمل من المعتصم تكريما للإمام أحد بدافع من نفسبه. 
بعد أن أهانه » أم هو رد فعل لثورة الرأى العام ؟ 

والاحتهال الراجح عندنا أن السببين معا هما اللذان لاه على ذلك .. 

فلقد قال الممتتصم عن ثورة الرأى العام : 

دلو لم أفمل ذلك بأحبد لوقع شر عظم » 

ودوى المقريزى عنه أنه أبدى أسفا على ضرب الإمام أد يا ظهر 
له من صدق الإمام . 

اطق ارد ضرب الإمام أحمد يثير الشفقة ؛ ويستخرج الرحمة من. 

تفوس الاعداء قبل الاصدقاء لآن هذا الضرب ترك فى جسم الإمام أحمد 
ندوبا وجروحا لم يشف منها إلى أن اق ربه . وأيب العجب أن ابن ألى دواد. 
كان لا بزال متحجر القلب حتى لقند طلب من المعتصم أن نياعي باستور ال 
حيس الإمام ولكن المعتصم عارضه فى هذا ٠‏ 

واستهر الإمام أحمد معتقلا فى بنته 5 وأصل النة من جديد فى دهد. 
الؤائق إل أن" توف المعتصم فى عام 390 مجرية ٠‏ 


عن ف سبد الوا 


- ل 2 


الواثق 

هو هارون أبو جعفر » أو أبو القاسم بن المعتصم بن الرشيد . 

أقه رومية وهى أ ولد واسمها قراطيس . 

ولد لعشر بقين من شعيان سسنة سمت وتسعين ومائثة . 

وولى الخلافة بعهد من أبيه . 

وبويع له فى تاسع عشر من ربيع الآول سنة سبع وعشرين ومائتين ٠‏ 
وفى سنة إحدى وثلاثين جدّد الكلام فى عنة القرآن» وفى هذا العام قل 
أحد بن نصر كا سنروى ذلك قريبا . 

وروى السيوطى فىكتابه (تاريخ الخلفاء) أنه كان وافر الآدب » 5 
الشعر ٠‏ ولقّد عه بعضهم المأمون الأصفر » بل فضْله البعض عرن ‏ 
الأمون . وكانت قافة الواثئق سببا فى أنه نظر للإمام أح-د نظرة فها 
شىء من العطف والرفق . ولذلك لم يؤثر عنه أنه عذّب الإمام أو ضريه» 
على ما عرف به من شدّة الطبع » وعنف الصومة . 

كل الذى قاله للإمام أحد : لا تسا كتى بأرضى ! فكان الإمام طيلة 
حياة الوائق عتددا ما بين داره ودار أصدقائه ! 

ولقد حدث فى أيام الواثق سنة وعم هم جاء فى كتاب ( التنبيه 
والآشراف) للسعودى أنه كك من الروم ألفا وستيائة أسير مسل » فقال ابن 
أبى دواد : من قال من الأسارى : القرآن مخلوق تفلصوه وأعطوه دينارين» 
ومن امتنع قدعوه فى الآسر 

ويسجل التاريخ حادثة تتميز بالبشاءة وذلظة القلب » وقعت فى 


إلمؤ سه 


أيام الواثق » تلك هى حادثة أحمد بن نصر الخزاعى » العالم المتبوع 
والرجل العظبم . 

لقد سأله الوائق عن رأيه فى خلق القرآن بعد أن أخبره والى بغداد 
بأنه ينكر القول نخاق القرآن » فاستمر أحمد بن نصر فى إنكاره و تطورت 
المناقشة فسأله عن رؤية الله فأقرها » والمعتزلة بمنعونها ٠»‏ فثارت ثائرة 
الوائق » ودعا «السيف وقال : إنى أحتسب خطاى إلى هذا الكافر الذى 
يعيد ربا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التى وصفه بها . ثم مثى [ايه 
فضرب عنقه وأم به خمل رأسه إلى بغداد قنصب بالجانب الشرق شهورا 
وءا لجانبالغربى شهوراء ولما صل بكتبالواثق ورقة وعلقت فى أذنه نصها: 

«هذا رأس أحمد بن نصر بن مالك دعاه عبد الله الإمام هارون 
«وهو الواثق» إلى القول يخلق القرآن ونق التشبيه نأبى إلا المعاندة » 
فعجله الله إلى ناره ووكل بالرأس من حفظه ويصرفه عن القبلة » . 

وربما كانت هذه الحادثة أشنع ما ارتكبه الواثق فى عهده القصير 
الذى مكث من سنة 797 إلى 7ه ٠‏ 

والإمام أحمد لم يخرج من بغداد يا أمره الوائق ولكنه كان يختئّ 
من دار إلى دار وينتقل من حى إلى حى 

بل إن ابن حنبل فى أول خلافة الواثق كان قد خرج إلى الناس 
وانسطٍ فى الحديث حتى جاءته الاوام بالكفف 27 عن الحديث ونسة:خلص 
ما تقدم أن المحنة فى عهد الوائق كانت شديدة جد بالنسبة لغير الإمام 
أحمد وكانت هينة بالنسبة للإهام أحد . 


)0 تذكر لعض عن لاد أن الإمام أحد كف عن الحديف دون أن أعنعء 
ولكنا لا فستريج لذلك . 


يننا 39 


رجوع الواثئق عن الحنة قبل وفاته 

وهئاك حادثة على جانب كير هن الأاهمية تست فى أن الواثق غير 
عقيدئه فرضسالة خلق ااثراك .. 

ذاك أن شيعامن :و أدنة »طب الخاظرة:) قتصدى لله أن أو دوا 
فأعرض الشيخ عن مناظرته بحجة أنه من الصابئة » وأنه واهن الر أى 2 
ودين الخلنة الرلاق أن رمق السسفيهه والشيان الذلئنة سان 

وهذه المناقشة ‏ كا جاءت فى كتاب النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى : 

قال الشيخ مستفسرا من أحمد بن أبى دواد : 

نااين أنى دواد : أخبرن عن مقالتك هذه ؟ أهى مقالة واجية داخلة 
فىعقد الدين » فلا يكون الددن كاملا حتى يقال فيه ما قلت . 

قال ان أبى دواد : نعم . 

فقال الشيخ : أخبرنى عن رسول الله فى حين بعثه الله : هل ستر 
شيئاً عا أمى به ؟ ٠‏ 

فل يرد أحمد . 

قال الشيخ : ا أمير المؤمنين واحدة ٠‏ فقال الواثق : واحدة ٠‏ 

ثم قال الشيخ : 

أخيرق عن الله تعالى حين قال : اليوم أ كلت لكم دينكم » أ كان الله هو 
الصادق فى إ كاله دينه » أم أنت الصادق فى نقصانه حتى تقال مقالتك ؟ 

فسكت ابن أبى دواد . 


فقال الشيخ : ثنتان ؛ فقال الواثق : فعم . 


عمط سد 

ثم قال الشيخ : أخيرنى عن مقالتتك هذه ! أَعَلها رسول الله صلى الله 
عليه وسم أم جهلها ؟ 

فقال ابن أبى دواد : عليها . 

فقال الشييخ : فدما الناس إليها ؟ 

فريحككن . 

فقال الشيخ : ثلاث ء فقال الواثق نعم ٠‏ 

ثم قال الشبيخ : فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسل أن علها أن 
عسك عنها ولم يطالب أمته بها . 

فقال ان أبى دواد : فهم . 
فقال الشييخ : واتسع لأبى بكر وعمر وعنان وعلى ذلك . 
.قال ابن أبى دواد : نعم . 

.قال الشييخ : أفلا وسعك مأ وسعه ووسع الحلفاء بعده ؟ 

فسكت ابن أبى دواد . 

قال المهتدى أحد شود هذه اللناظرة : 

إن الواثئق رجع عن مسألة خلق القرآن منذ هذا الحين وأمس بإطلاق 
سراح الشيخ ومكافأته » واحتقر ابن أبى دواد بعد ذلك . 

وذهب السيوطى فى تاريخ الخلفا. إلى أن اسم هذا الشيخ هو أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن مد الأذرى شيخ أبى دواد » والنسالى . 

وقد ابتدأ نم المعتزلة يأفل منذ ذلك الحين . 

وسبحان المعز المذل » الرافع الخافض ! 

وننتقل الآن إلى عهد المتوكل » عهد الفرج واليسر ! 


وقد مات الواثق 5 ذكرنا سنة اثنين وثلانين ومائتين . 


الدج اول 


ا 0 


التأوكل 


هو جعفر أبو الفضل بن المعتصم بن الرشيد ٠‏ 

أمه أم ولد اسمها : شاع . 

ولد سئة خمس وقيل سبع ومائتين » وبويع له فى ذى الحجة سنة 
اثنين وثلائين ومائتين بعد الوامق . 

قال السيوطى : 

«فأظهر الميل للسنة ؛ ونصر أهلها » ورفم الحنة » وكتب بذلك إلى 
الآفاق وذلك فى سنة أربع وثلاثين واستقدم المحدثين إلى سامس[» . 

وروى لنا المسعودى أن المسليين فر-وا بتعطيل الحنة وألحقوا 
المتوكل بالخلفاء ذوى التاريخ الأبيض والمواقف المشهورة . 

أما غيره من المؤرخين ققد روى أن الخلفاء ثلائة : 

أبو بكر يوم الردة » وعمر بن عبد العزيز فى ردّه المظالم » والمتوكل 
فى إبطاله امحنة !. 

يعن القتين :أن تعر راان مده اهن الظالجة + اق عرست - 
العالم الإسلاى للتنكيل والتشريد » وعرّضت الكثير مر الفقهاء 
الحرمان والتعذيب!. 

فهل ترك دعاة السوء الإمام أحمد يفرح بهذا الفرج ٠‏ ويستريجم ما 
هو فيه من عناء ؟ 

لا !! 

إن ءنة خلق القرآن اسدل علها الستار لينك.شف عن منة أخرى 
يلدها الحقد الأعمى ؛ ويشعلها المغض الدفين !. 


سس كعكذاا 6 


إن المتوكل كان يكره العلويين وينظر إليهم نظرته إلى المنبوذين وكان 
يعان الخرب عليع عل من يو وعم 1ن ظ 

فهل من مانع الك دوا الآمام أحد ويدخلوه فى. الكير 
غرة أخرى: 11 ؟ 

فإذا لم تكن الحنة الآول قد قضت عليه ؛ فلتقض الثانية 5 

قالوا للخليفة : 

إن الإمام أحمد يؤوى فى بيته علويا » وإنه بذلك يعمل ضدّك فى 
الخفاء !. وكان ذلك سنة 7ه . 

وحن جدون المتوكل !. 

وعلى الفور أصدر أمره إلى عبد الله بن إسماق حام بغداد؛ 
أن يحقق مع الإمام ويفتش داره وضيره الخبر ٠!‏ وبننا الإمام جالس 
بنته ق جوف الليل » يتجاققى جنيه عن المضجع ظ ويتلو كلام ريه إذ 
طرق بأبه مظفر حاجب الوالى وصاحب البريد ابن السكلى وامرأتانف 
لتفئيش النساء وهذا يشيه ما نسميه البو م بنظام التولشئ النسان :1 

وفوجن الإمام بهذا الموقف 1. 

أنامن شتحموتن دازه لل 1. 

فساء يفتشن نساء البيت 1. 

رجل منهم يقول للإمام : 

أت متهم بإبواء علوى قادم من خراسار_ ؛ فاحلف أنه لبس 
عندك أحد !. 

بان !! 


إن الإمام لاحلف بالله فى الأهور الجليلة اكتفاء بكلمة الصدق امجردة . 


الهم( - 


فكيف يحاف أمام جندى » وهو 28 الذى بكر مه أشد الكره > 
وعقته أشد المقت ؟ 

لحظات حرجة أنهاها أن تفتِيش الدار انتهى دون أن يوجد فيه أحد . 
فاكئق بهذا عن الحلف !. وكن الله المؤمنين القتال . روى صاحب. 
الحلية عن أنى الفضل صا بن الإمام قال : 

«وكان قد نام الئاس » فدافم الباب » وكان على أى رحمه الله إزار » 
ففتح لم الباب فقعدوا على بارية ومعهم نساء » فليا قرئْ الكتاب قال لم 
أنى : ما أعرف هذا : وإنى لآرى طاعته فى البسر والعسرء والمنشط والمكره 
وإف أتأسف عن 0 عن الصلاة وعن حضور الماعة ودعوة المسلبين » 
وقد كان عبد الله بن إتعاق وجه إلى أنى أن الزم بيتك ولا تخرج إلى جمعة 
ولا جماعة » وإلا نزل بك مانزل فى أيام أنى إعماق ١!‏ إلى آخر 
ماذحكره أبو نعم » . 

فلا ظهرت براءة الإمام أحد ما انهم بهء فرح المتوكل فرحا 
كثيرا » وظهرت عليه أمارات الارتياح !. 


وجاءدت الاواص من +جدديل ©» بلغة جد يل6 » ووجوه جدبدة 5 


نظا كت خالدن 


0-2000 
.هذا فصل جديد يظهر لنا الإمام أحمد بعد أن أقبلت عليه الدنيا» 
وتطامن له الجاه » وعدت له الجباه » الجباه العالية » والوجوه الوجبة ! 
لقد جاءه كتاب البراءة مسبوقا بريح بوسف » ومكتوبا بلغة على بن 
الجهم . وتخولا مع يعقوب المعروف بقوصرة ! 
وهذا هو نص اللكتاب : 
«إن أمير اارّمنين قد صصح عنده براءتك ما قرفت به ؛ وقد كان أهل 
البدع أى المعتزلة ‏ قد مدوا أعناقهم » فالحد لله الذى لم يشمتهم بك . 
افك لاه إليك أمير المؤمنين يعقوب المعروف بقوصرة ومعه جازة 
وبأمك بالخروج . 
ذلله الله أن تستعق أوترد الجائرة ! 
عن 
كانت الجائزة صرة فها عششرة لاف درثم ! ! ووضعها يعقوب بين 
بدى الإمام » ثم قال له : 
موعدنا الصبح ؛ لتتجهز ونرحل على المركب الفاره » وإلىالجاه العريض! 
٠‏ 0 
كيف استقبل الإمام هذا الام ؟ 
عل نبال ركه هل دن ورد نا ان اق ون ما 
بل كان الام على عكس ذلك ! 
أرق هذه الليلة أرقا لم يأرقه فى السجن . ون أنيناً ما أنه فى وجم 
ولامض ! وزفر زفرات حَرَى ! ! 
ماذا يعمل بالعشرة آ لاف؟ ! هذا المبلغ الضخم الذى لم يتعود أنف. 


شقضةه أو يتسليه إِ 


--0[ؤ( سم 
وأخيراً أهمتدى إلى الحل الوحيد الذى لا يتفع معه غيره 0 ولا بر نحةسوأه 1 
قام ترا وأصدر أوامره إلى ولده صالم بأن يفرّق هذا المال كله 
بين أولاد المهاجرين والأنصار وبين الفقراء عامة ! 
والهدوه والسكينة | 
ولكن توزيع المال أثار الخليفة وأحفظه ٠‏ فقال له على بن الجهم : 
إن الامام أحد لا يقصد شيئا ! 
وإذا كان الإمام أحجد قد تخلص من المال ما يناسب مراجه وطبيعته 1[ 
فاذا يعمل فى دعوة الخايفة 0 
هنأ مس آخر قفن مضووعة © وميك عقّله ووجدانه إٍ 
ولكنه لم يحد بذّا من المسير ! 
ل لضن 
م هو الإمام إسير ويد الدمطا 2 مثقل التفسكير ؛ حزين النفس إ حى ا 
وصل إلى العسكر ونزل فى دار « إيتاخ » وهنا أرسل الخليفة إلى أولاد 
الإمام أحد ل قيمته عشرة لاف درثم بدلا من المبلغ الذى وزعه 
الإمام فى بغداد » وقيل لصالح : لاتعلم أباك بهذا المبلغ فيغتم ! 
ش وجاء وول المتوكل حمل إليه حية المتومل ومس زر زه ومندنه- 
إسلامة الوصول إِ 
ات فى آخر عخطوطة صا وصف تفصيلى لما أن من الإمام ق. 
هذه الال ! ! 


هط 
ظهر الإمام أحمد أن الغرض من هذه الزيارة : 
ظ )00( الترك بدعايه , : 
(0) أن ينتفع الخليفة >ديئه 
(0) أن يتولى الإمام أحمد تأديب ولده المعيز البالغ من العمر ست سنين 
(4) أن يقول الكلمة الآخيرة فى ابن أنى دواد ! 
(ه) وقبل ذلك وبعد ذلك يعوض الإمام عن حياة السجن والبؤس» 
حيأة فها يسر وأعفق ١‏ 
وكان رد الإمام أحمد رداً مرتبا مفصلا : ظ 
() هو لاحب السلطان آمراً أو مؤتمراً ! لآن الخليفة تعود الملق 
وهو لايستطيعه » ولآن الخليفة يكره المواجهة والمكاشفة وهو لابرى 
إلا المواجهة والمكاشفة ! 
(؟) والحديث ! هو يريد أن نحدّث العامة » وما يريد أن جالسالامراء» . 
هو راغب أن يحلس على حصير المسجد وترابهء لا عل القارق المصفوفة » 
والزرابى المثوثة ! 
وماله والحديث إلى الخليفة . 
() وتربية المعئز : أمى لا تطيقه نفسه ء لانه خشن النربية والمعثز 
يرفل فى ثياب العرٌ . 
فبين الطبيعتين تناقض لا يأتلف » وخطان متوازيان لا يلتقيان . 
(4) وان أنى دواد ستفرد له فصلا خاصا نبين فيه موقف الإمام أحمد 
المفصل فى هذا الموضوع ٠.‏ 


لوو سدم 
| أما الفخفخة الى أريدت له فقد بلور الرة هلها فى كالة موجزة 

مبلة بالدموع ؛ رواها لنا ولده أبو الفضل صالل : 

« لما جاء كتاب المتوكل تادانى أبى فى جوف الليل فقمت إله فإذا 
ايك لاا فال مانمت ليلتى هذه ! » 

«سللت من هؤلاء حتى إذا كان آخر عمرى بليت مم » قال هذه 
الكلمة قبل أن برحل ! 

فلا استقر به المقام على مرأى ومسمع من الخليفة» تضايقت نفسه » 
و مكدر خاطره !! 

إنه يعيش فى عالم غير العالم الذى بحبه ( 

لاترف الموائد يعجبه» ولا أناقة الفراش تناسبه . 

وزاد الام سوءاً استدعاء الخليفة له لكى يدخل القصر . 

ولدخول القصر تقليد خاص » وتعامات معينة . 

هذا يحجى بن خاقان يقبل خاصة ليعمل « بروفة» خاصة ملابس الإمام 
أحمد اتى سيدخل ما القصر . 

ولكن الإمام رجا فى الماح أن لا يلبس هذا اللباس الوثي ٠‏ فل 
يحب لطلبه . فلسها على كره منه . حتى إذا عاد من هذه الزيارة الخاطفة 
ألقاها فى زهادة » وأمى ولده صالحاً أن يبعث بها إلى بنداد حيث تباع 
ويتصدق بنمها على الفقراء » وحظر على أفراد أسرته أن يحتفظوا بثىء 
عن هذه الثياب قصد استعالما . 

لم يشعر الإمام أحمد بهناءة يومآً واحداً ولا ساعة واحدة . 

بل إنه صام حتى أنبك جسمه النحيل » وبصره الكليل ٠‏ 


ومرض حى لازم الفراش » وازدادت صمته سوءأ على سوه 0 


009) 


اذ 
إن طعام القصر مبغض إليه ؛ فإن معدته تضم الكسر اليابسة الأدومة 
بالخل ! ولكما لاتهضم فالوذج الخلفاء ! وخير ما يقال ف ذلك أنه طعام ل 
يأكله بأرض قومه ! 
وبلغ الخليفة مرضه ! 
فأرسل إليه طبيبه الخاض بو نان ماسويه التصراق السريانى ! 
ولكن الطبيب لم يحد به علة إلاقلة الزاد » وطول السهاد ! 
قنصحه بالكف» وهبات أن ينفتم قلب الإمام لنصح الطبيب 1 
إن علاجه الوحيد أن يرل من القصر النيف ٠‏ إلى البيت الخفيف». 
وفق ١‏ لعدة القفة" إن «التكترو "العاذة فر لقا الوركية إل 
الصوف والكتان ! 
ذلك هو ا ! نهل أجيب ؟ 
بكل أسف لم يحب أول الام لطلبه ! 
..فاعتزل الغرف الوثيرة » واكتى حجرة بسيطة الأاثاث اتخذها معبدآ 
له سوا فق انقه ها مره مق كء: ونقع ولك آخرا اخ يناجا يد ١‏ 
يخر جه غن طور السكوت ويجعله يجهر يما يشاء ! ! 
: لقذ أباح: الخليقة للإمام. أحد أن يتخفف من تقاليد. القصر + وأن. 
يقابل الخليفة بها تحب من أردية قطنية أو صوفية ؛ وأن يءتزل من أراد 
من حاشية السلطان» وأن تبأ له الفرصة الزمنية لعيادة ربه؛ ومناجاة مولاه! 
كل ذلك فى مقابل أن يقبل مقامه فدار يشيرما له ارين شَذئي. 
فيأ عمره بين سمعه وبصره ! 
وهذا أ تبفؤ إليه النفوس الطامعة » وتشرئبٌّ له الأعناق ! 
ولكن الإمام برفض الفكرة دون تردد ! 


20 
. ويروى ذا صاحب الخلية ما يلى : 
دقال أحمد : وأم المتوكل أن تشترى لنا دارء فقلت باصال : قال: 
لبيك ! قلت : لثن أقررت لم بشراء ذلك لتسكونن القطيعة بينى ويشكم . 
إنما بريدون أن يصير و الى هذا اليلد مأوى ومسكناً ٠.‏ » 
وكان يعتقد أرن القرب من السلاطين وجالستهم مفسدة للدين » 
وق الضمير . 
وأقام الإمام أحمد فى حجرة ضيقة ٠‏ واشترط أن لا يسرج له فيها سراج . 
وكانت إقامة كلها توجع وأنين . 
قال الإمام أحمد : 
« والله لقد تمنيت الموت فى الام الذى كان ؛ أى الحنة التى مرت 1 
وإنى لآتمنى الموت فى هذا وذاك ٠‏ إن هذا فتنة الدنيا وكان ذاك فتنة الدين - 
م جعل يضم أصابع بده ويقول : 
«لو كانت نفسى فى يدى لآرساتها ثم يفتح أصابعه ». 
وجرت الآمور فى القصر على بعض مايحب الإمام ٠‏ 
روفن غارا نيس جدد ين الانام اتمددوضه إنقان .: 
بدأ هذا الشجار بطلب إعاق : أن يدخل الإمام على الخليفة فيأمره 
وينهاه 3 يدخل إحاق بن راهويه عبل عبد الله بن طاهر فيأمره ويهاهء 
ولكن للإمام رأى لا دغير ٠.‏ 
روى لنا المقريزى فى كتابه المقنى عن المروزى أنه سمع المشاجرة بين 
الإمام وعمه ول لنا ماقاله الإمام : 
« تحتج على بإنتماق وأنا غير راض بفعله» ما له فى رؤبتى خير ؛ ولالى فى 
رؤيتهخير ٠‏ يحب على إذا رأيته أن آمره وأنباه ٠‏ الدنو منهم فدنة » والجلوس 


5و( ل 

معهم فتمة ! نحن متبأعدون منهم » ما أرانا ذسل » فكيف لو قربنا منهم ». 

وهكذا عاش الإمام أحمد فى قمة زهده وعفته » ينظر إلى الخليفة 
نظرة الحذر ا#تاط ء لا يقبل بل يدبر » ولايرغب بل محجم ٠‏ 

والإمام أحمد فى إقدامه وإحجامه عزيز غير ذليل » وأصيل فى طبعه 
غير دخيل . 

وهنا أمى لاحظه الإمام وهو جدير بالتسجيل . 

هذه الماشية الغادية الرانئحة تقبل الآبدى . وتعظ, وتقدّس ٠‏ 

ألمست ههى الحاشية الضارية الساجنة له بالأمس ؟ 

ما الذى غيرها وبدها . 

إن الإمام لم يتغيرء ولم يتبدل ٠‏ 

ولكن الماشية هى التى تصدّر فى طاعها عر التفاق المبطن 
والدهاء الكنون . 

ولذلك فا أشد ما كان حتقرها الإمام ويزدريها . وكان ينظر [لبها 
نظرة المتتس من وجوهها الكالحة » وخلاها المغشوشة . 

وشغل الإمام بمسألة أخرى هامة : 

من أن يعيش أولاده ؟ 

هل عصموا أنفسهم 3 عصم أبوم 0 

هل زهدواف الدنيا ما زهد والدم ! 

إذن فليسأل عنهم ! ظ 

وسأل عنهم فوجدم' قد استا<وا لأنفسهم بعض ما أحل الله » وقبلوا 


د 917[ انه 

بعض المكافات التى وصلت إإيهم هن قبل الخليفة » فكتب إلى ولده 
أبى الفضل : 

« بسم الله الرحمن الرحيم : أحسن الله عاقبتك » ودفع عنك السوء 
برحمته » كتابى إليك وأنا فى نعم الله متظاهرة » وأسأله إتامها والءعون 
على أداء شكرها . 

قذ انفكت عن عُقّد : [نما كان حبس من ههنا لما أعطوا فقبلوا + 
وأجرف هلين :ساروا 1ل1ن الى جازوا العام وتطةاتز ا عل علي 
فهذه كانت قيودهم ٠‏ فنسأل الله أن يعيذنا من شرم ويخلصنا ! 

فقد كان ينبغى لكم لو فديتمونى بأموالكم وأهليك لمان ذلك عليم 
لألذى أنا فيه . فلا يكير عليك ما أكتب به إليك » فالزموا بيوتكم , 
فلعل الله أن يخلصتى ٠‏ والسلام عليكم ورحة الله . 

لم يكن هذا أول كتاب ولا آخر كتاب ! | 

وكانت كلها تحملهم على التزهيد ف الدنيا ء والتحقير لعطايا الخلفاء ١‏ 

و 1 كانت عطايا الخلفاء سببا فى وقوع الشحناء بين الإمام الوالد 
والابناء ! وسنقص طرفا من ذلك عند السكتاءة على أحمد بن حنيل الفقير ٠‏ 

وأخذت صمة الإمام فى التأخر رغم 
تضجره من كثرة المكر م » وزيادة العناية 


عناية الخليفة وحاشيته » وازداد 


وكتب إلى الخايفة يستأذنه فى أن يعود إلى بغداد » ولم يحد الخليفة 
بدا من إجاءة رجائه » فأجاب آسفا ء وأذن له أن يسافر » وام أنف 
تعدّله سفينة جميلة وأن تكون عودته بحرا للنزهة والمّتع » ولكن الإمام 
اعتذر عن البز هة أأبحرية متعللا بصحته وأنه لا يتحمل نرودة البحر * 


اموا - 
وأمس الخليفة أن يعطى الإمام ألف دينار ليقسمها فى الناس ؛ فاعة-ذر 
الإمام عن قبولحا وقال : أعفانى أمير المؤمنين مما أكرهء ثم أمى الخليفة 
بأن يسكن الإمام فى بيت بيغداد على نفقة الخليفة فاعتذر عن ذلك ٠‏ 
عتواوية 
وهكذا نقف مبهوتين أمام خلق هذا الرجل العظيم . 


وننتقل الآن إلى لق آخر من هذا القئيل . 


أحمد بن حنبل وأبن أَبى دوأد 

ماذا كان من الإمام أحمد بعد أن أعزه الله ونصره ؟ 
هل نشب أظفاره فى ابن أبى دواد ما فعل هو من قبل ؟ 
هل حرّض الخليفة على الثأر منه وَالثَّيْل » كا يفعل العاددوف. 
من البشر ؟ ٠‏ ش 

إن التاريخ يحنى رأسه أمام الإمام إكبارا له وتقديرا لهذا الموقف 
الإنسان العظيم . ظ 

انظر : إن ابن أنى دواد أصبح المذءوم المدحور فى الدولة » المريض 
بالفال » المصادرة أمواله » المنبوذ لدى الخليفة والحائسية » المعزرول عن 
الوظائف اذكييرة والصغيرة . 

. ومع ذلك كله ء فهو يدخل على الخليفة والإمام أمد جالس عنده » 

ويقال له : إن هذا هو ابن أنى دواد ؛ فسأل الإمام أحمد : وماذا جرى 
له حتى ساءت صمته » وتغيرت حاله . وكان مع هذا السؤال أسف عميق » 


:وآأهة حزرية . 


واب 

وانتظر الخليفة كلة واحدة من الإمام أحمد أو إشارة لينكل بابن 
أبى: دواد » ولكن الإمام أحمد يقول : معاذ الله أن آم بشىء من هذا. 
.وينتهى الموقف عند هل الحد . 

ثم يسأل الإمام مرة أخرى : ما رأيك فى أموال ابن أبى دواد ؟ 

فيسكت : فيعاد عليه السوؤال » فلا يتكلم : 

إنه يميش فى عام من الخلق الرفيع لا يعرف حقدا ولا حسدا » 
.ولا ضْغناً . 

ولعل القارئٌ يذكر ما فعله ابن أبى دواد بالإمام » لقلمد نسى الإمام 
كل ذلك ... بل إنه دعا ريه أرن يغفر لابن أبى دواد 5 ذكرنا فى 
ثنانا الكتاب ٠‏ 

وقد صوّر لنا أحد الكتاب المحدثين فى مشبد روا تاريخى موقفا 

جليلا من سواقف الإمام أحمد مع ابن أبى دواد » ونحن نقدمه فها يلى » 
لما فيه من طرافة علبية لا تتعارض مع التاريخ . 


0 ل 


نحب أن نسجل مشبداً تاريضخيأ بين الإمام وبين ابن أنى دواد يشبد 
بسيادة الخلق الحنبل » وعظمة النفس الحكييرة » الى لا تصغر أمام 
التشق والاحقاد . 

المتوكل ينادى وهو جالس على عرش الذلافة : 

ماوراءك بايعقوب ؟ 

بعقوب : هذا أحمد ن ألى دواد با أمير المؤمنين قد جاءوا به حمولا 
إليكك أمرت . ْ 

المتوكل : فليدخلوا بالخذول هنا ٠‏ 

يعقوب : سما با أميز الاؤمئين . 

( وخرج لعواب 5 عاد ابن أى دواد » تحمله اثنان من الشرطة 
تتوجه الابصار إليه) . 

المتوكل : ضعوه على الأرض وأسندوه إلى هذا الجدار . 

(وضعوا ان أنى دواد على الأرض وسند إلى جدار فى أحد الآركان 
وهو م يض بالغالم لا.يستطيع الحركة) . 

ان أى دواد : السلام عليك ا أمير المؤمنين . 

المتوكل : وعلى غيرك السلام . هيه ,ابن ألى دواد » هل لك أن 
محدثنا عما فعلتموه ع بن حنيل ؟ 

ابن أنى دواد : ما أخال أمير المؤمنين يمهل ذلك . 

التريي: ادها يله الجلاون افطروه سل تين ليد . 

ابن أنى دواد : نعم يا أمير المؤمنين . 

المتوكل : هل تعتقد أنه كان يستحق كل ذلك العذاب . 


ابن أى دواد : 90 
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اللتوكل : ماذا كانت جريرته ؟ 

أبن أى دواد : أنى اأمير المؤمنين أن يقول : إن القرآن مخلوق ؟ 

المتوكل : أكنت ترى أنه: يكيد لادين ويبغى نه شرا ؟ 

ابن أنى دواد : لا باأمير المؤمنين #ولكتة أغطا * 

المتوكل : وكيف علت أنه أخطأ ؟ أأنت أعل بالدين وأَذقَه بالسنة 
من هذا الإمام الكبير ؟ 

ابن أنى ذواد : با أمير المؤمنين . ماكنت أنا وحدى فى هذه السديل. 

لقد كنت مع أبيك الممتصم أمير الو منين ! ذلك ٠‏ 

المتوكل : أفكان المعتصم أفقه وأعم من أحمد بن حنبل ؟ 

ابن أنى دواد : وكان على ذلك أيضاً عمك المأمون أمير اا منين ٠‏ 

المتوكل : وبلك ٠لآن‏ المأمون قد شدا شتا من فلسفة بونان يكون 

أعل كنات "انه وتيكة ونيو لق وى الو 1؟ 

ابن أنى دواد :كانت سياسة الدولة با أمير المؤمنين تقتضى ذلك . 

المتوكل : أى دولة تعنى ٠‏ دولتنا أم دولة خصومنا العاوبين ؟ 

ابن أنى دواد : بل دولتكم نا قاين 

المتوكل : أفل يكن المأمون من الساعين فى هدمها ؟ ألم يرد أن ينزعها 
من أيدينا ليجعلها لآل أنى طالب ؟ 

بن أنى دواد : إنك تعلم يا أمير المؤمنين ألا يدّلى فى تلك السياسة . 

المتركل : فإنى ان أعاقبك علها » ولتكنى سأعاقبك على ماظليت هذا 
الآناد الجليل وعرضحة بداب + ارال نك المامزن عمى والمنتصم 
أى والوائق أخى . 

بن أى دواد : إنه كان يتشيع لآل على ,ا أمير المؤمنين . 


1 ا 


المتوكل : قد فتشوا داره فلم يحدوا فها أحداً من أعدائنا العلويين 
3 أدعيت عليه زوراً منك وكارا 1 

ابن أفى دواد : لعله كان قد هرّه با أمير المؤمنين . 

المتوكل : كذبت أنها امجرم الاثم ٠‏ واقه لاستصفين هابق من ١‏ 
أموالك حتى لا يبق عندك دانق واحد . ش 

ان أنى دواد : حنانيك با أمير المؤمنين ابق شيا لأهل وأولادى 
أما كنى ما أخذت من مالى حتى أصابنى هذا الفالل » عافاك الله . 

المتوكل : تلك عقوية الله وبق أن تذوق عةوبى . 

ابن أنى دواد : با أمير المؤمنين ليس مر العدل أن تعاقبنى وحدى, 
فا حل بابن <نبل . 

المتوكل : ويلك أأنش قبور شركائك : المأمون والمعتصم والوائق 5 
أهذا ما تريد همى بالكم . 

ابن أنى دواد : معاذ الله ياأمير المؤمنين . ولكنى أطمع فى عفوك 
أنت , كا أطمع لمم فى عفو الله وغفرانه : 

ودخل يعقوب ٠‏ 

إحقّوب : با أمير المؤمنين هذا أحمد بن حذيل قد وصل . 

المتوكل : أهلا به فليدخل . 

خرج يعقوب . 

المتوكل : أتقبل باهذا أن أحسكم أحد ن حنيل فى أمرك ليقضى 
عليك بما يشاء ؟ ش 
ظ ابن أنى دواد : يا أمير المؤمنين أنت أرح, وأعدل من أن مكل 
أمرى إلى خصمى !. . 
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المتوكل : ألا تريد أن تحتكم إليه ؟ 

ابن أنى دواد : إليك وحدك . إليك وحدك أحتكم باأمير المؤمنين . 

المتوكل : فابق حيث 5 ولا تنطق بكلمة حتّى يؤذن لك . 

(دخل الإمام أحمد بن حنبل فيقوم له الخليفة وجلساؤه إعظاماً ثم 
يحلسه المتوكل إلى جانيه) . ظ ظ 

المتوكل : مرحباً بلك ءا أاعبد الله أنت عندثا على الرحب والسعة ٠‏ 

أحد : أصاحك الله با أمير المؤمنين . هاأنذا قد حضرت البوم إلى 
قصرك امتثالا لامرك فاذا يريد أمير المؤمنين منى . 

المتوكل : عندى لك عتب ا أن عبد الله » أريد أن أسمغك إياه . 

أحمد : فم العتب بأ أمير اللؤمين ؟ 

المتوكل : أنت تكره أن تغثى مجلسى با أنا عبد الله ! 

أحد : إنما أكره أن أجىء لغير حاجة يا أمير المؤمنين حتى لاأشذلك 
عن ذوى الحاجات من رعيتك . 

المتوكل : بل كرهت الرحلة إلينا من بغداد . 

أجور : إنما أشفقت من مشقة الرحلة با أمير المؤ منين » فإنى يا ترى 
عا ْ 
المتوكل : عقا لم «القديلتوق أنه 2 فالثان توتسا زاك 
لأعفيتك من هذه المشقة ٠‏ 

أحمد : هذا يا أمير المؤمنين مثل الذى بلغك عن دارى» أنى أوى 
فها أحد أعدائك ! ٠‏ 

المتوكل : أجل . ٠‏ ساعنى يا أبا عبد الله إذ أمرت بتفتيش دارك . 


كا 


أحمد : قد ساعتك ا أمير المؤمنين من قبل . 
المتوكل : والهدية التى أرسلتها إايك بلغنى أنك استنكفت منها ففرقتها 
فل الققر ل بواليا كلع 
أحد : ياأمير المؤمنين لقد وجدت هؤلاء أحوج منى [بها فتصدقت. 
5 علهم وقصدت وال ألا أغضيك . 
المتوكل : ( يبقسم ضاحكا ) صدقت با أيا عبد الله ٠‏ والله لا انك 
مقالة واش بعد اليوم . 
أحد : حياك الله ءا أمير المؤمنين وبياك . 
المتوكل : إنك ساعتنى فما كآن منى فى حقك فهل لك أن تسامح المعتصم 
أى وتمجمله فى حل ١‏ 
/ أحد : قد فعلت: نا أمين المؤمنين . 
المتوكل : (فرحاً ) أحقا ما أبا عبد الله ما بق فى قلبك من ثىء عليه . 
أحد : ولا أحداً من آذانى قد جعلتهم جيعا فى حل ٠‏ ظ 
المتوكل : حتى هذا الجرم اللءين . ( يشير إلى ابن أبى دواد) ٠‏ 
أحمد : ينظر إلى حيث أشار المتوكل . ومن يكون هذا يا أمير المؤمنين ؟ 
المتوكل : ألا تذكر ؟ هذا عدوك أحمد بن أنى دواد ٠‏ 
أجد : ماه ولى يعدو با أمير المؤمنين . لقد سامحته وعفوت عنه . 
المتوكل : يعقوب . 
يعقرب : لبيك يا أمير المؤمنين ٠‏ 
المتوكل : احلوا هذا الخذول إلى أهله . 
ابن أنى دواد يحمله الشرطيان 6 عا :ا ادي لحني م 
أنا عند الله فى أمرى . 
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المتوكل : هات . قد رفضت ذلك من قبل فليس لك غير حكمى أنا 

ابن أبى داود : حنانيك با أمير المؤمنين اجعل حكبى [ليه . 

وخرج وهو لصيح ويستغيث . 

أحد : ماخطه با أمير المؤمنين ٠‏ ما خطت ان أ ىدوا ٠‏ 

المتوكل : كنت أردت أن أنتقم لك منه » و لكنك عغفوت فأ متهم 
أن يعيدوه إلى أهله 

أحد : أكرمك الله باأمير المومنين » إن الله تارك وتعالى يقول : 
(فن عفا وأصلح فأجره على الله ) . 

المتوكل : هذا الذى عذيك باأا عبد الله واعطيدك هذا الذى دقع 
أنى وعمى وأخى إلى عذابك . 

أحمد : رفع يديه إلى السماء وقال : اللهم اغفر لان أبى دواد. 

اللهم تب عليه ٠‏ 

المتوكل : وتدعو له يا أبا عبد الله ؟ وتدهو للعصاة المجرمين ؟ 

أحد : ماضيا فى دعائه اللهم إن قبات عن عصاة أمة عمد ل الله 
عليه و سم فاجعلنى فداء 

( استولى على الحاضرين خشوع ميق وتندت عيونم بالدمع » ويسود 
ينهم الصمت برهة ) . 

المتوكل والدمع فى عبنيه : أبا عبد الله : لاغنى لناءمى صبتك 
أفلا تقم عندنا إلى ماشاء الله . ظ 

أحمد : لو أعفيتتنى ,ا أمير المؤمئين وأذنت لى بالرجوع إلى دارى فى . 
بغداد .كنت لك من الشا كرين 


5-0 

المتوكل : أترغب عن جوارى ما أبا عبد الله . أم تشكو من تقصير 
فى حقك ؟ 

أحد : سأصدقك القول ياأمير المؤمنين . إنى لا أحب أن تكون 
أقسى على من المعتصم أبيك . 

المتوكل : كيف ياأيا عبد اله ؟ 

أحمد : سامنى أبوك فتنة الدين أمس . وأنت اليوم قسومتى فتنة الدنيا 
ما تغدق على وعلى أهلى من عطاياك وقد نجوت من الآولى يا أمير المؤمنين 
وأخثى ألا أنحو من الثانة . 

المتركل : فهدت قصدك ,ا أبا عبد الله » ولك عندنا ماتحب . 

أحد : فرحا . أبقاك الله يا أمير المؤمنين ووفقك لكل خير . 

المتوكل : عظلى يا أباعيد الله قبل أن ترحل عنى ٠‏ عتاى موهظة 
أحفظها عنك 5 : 

أحمد : يا أمير المؤمنين . السفر قريب » والطريق طويل » واازاد قليل ٠‏ 

المتوكل : تمتم با كيا . يا أبا عبد الله . السفر قريب » والطريق طويل » 
والؤاد قليل . ظ 


0 


اد 1 بت 


نب أن نلخص هنا فى إيجحاز :انم هذه المنة القاسية التى عاناها الإمام أحمد 
زهاء سيعة عشر عاما تقريبا . لآن النة ابتدأت فى عهد المأمونسنة 54م 
وانفرجت فى عهد المتوكل سنة .م7 ه . وهذه النتانج فردية وجاعية . . 

ونقصد بالفردية النقجة المباشرة البّى عادت على أبن أى دواد .. 
والإمام أحمد . 

وقد عرفنا ‏ فما سبق أن ابن أنى دواد » انتهى أمره إلى الذلة بعد 
العرة » والهزعة 7 الاتتصار 0 

أما الإهام أحمد فقد حفر له المعتزلة <فرة » وأ 0 أن يلقوه فى 
غنابت الحب! فوتعوا ثم ولا عق المكر لبن إلا بأ 

لقد رفع الله ذكره » وشرح الله صدره » ونشر عليه » وجع_ل الجاه. 
يتطامن له من سؤدده»ء والولاة يطلبون رضاه فى خشوع وإ كيار ! 

ولعل الأهواء هى التى سقطت بابن أنى دواد عن المثزلة التى كان. 
يريدهاء والمقام الذى كان ينتغيه ٠‏ 

واتباع السنة والتقيد بالشريعة والحرص على كرامة القرآن وسلامة. 
مصادر التشريع » هو الذى أحل الإمام أحد هذه المأزلة » و وأنزله 
ذلك المكان . 

أما النتائج الججاعية لاحنة » فقد اريت الآرمة يأفرل نحم الممعزلة ». 
وسقوط دولهم ٠‏ وارتفاع لواء أهل الحديث وتيوء المكانة الرفيعة . 

ونسجل هنا لآهل الحديث - بعد انتصارم - حرصهم على إقامة السئة». 
وتنفيذهم لحدود الله ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل . 

فكانوا إذا قابلوا سَكيراً ضربوه » وإذا وجدوا مغنية مندوها وكسروا 
من اميرها » وإذا صادفهم خمر أراقوه » وهكذا حتى سادت السنة فى العالمم 


د 51 حدر 0 


الاسلاى فنرة كيرة من الزمن . 

ولعل ذلك كله يشفع للحوادث الفردية التى حدثت من بءض أفراد 
الحنابلة كضرم لابن جرير الطبرى حين امتنع عن ذكر الإمام أحمد فى 
عداد الفقهاء » وغير ذلك من الاحداث الفردية اأتى لا تخلو منها جماعة. 
اتتصرت بعد ظلم » وعزت بعد ذل ! ! 

أما العام الإسلاى فى بغداد وغير بغداد » فنستطيع أن تقول : لنه 
لم يستفد فائدة ذات بال من هذه الحنة » بل رقع ترويعا عظما » وابتلى 
فى عدائه ٠‏ وفقد بعض تخصياته الكيرة كأحمد بن نصر الخزاعى » وفعم 
ابن حماد» وأى يعقوب البو يطى 'وخمدبن نوح وغيرهم ٠‏ 

يضاف إلى ذلك أن الإمام أحمد قد شغله السجن والضرب عن مزاولة 
الحد يث فترة من الزمن تبلغ سبعة عشر عاما ٠‏ وهى فرة تك لإخراج 
موسوعات علبية حديئية غير المسند وفقهية ! 

وحتى المناظرات ااتى دارت بين الإمام أحمد والممتزلة » مناظرات لا تفيه 
العقل ولا القاب كثيراً » لآأنها مناظرات دارت حول نقطة ما كان أغنى 
العالم الإسلاتى عنها كل الغناء . 

والإمام أحمد كان 'يضطر إلى هذه المناظرات اضطراراً . . 

ومع هذه النتائج المؤسفة بالنسبة للعتزلة وابن أنى دواد » فقد أدخل 
الإمام أحمد فى كير الحنة ‏ ما قال بشر بن الحارث الحافى ‏ ولكن خرج 
منه ذهيأ أخر . 

وقد كان المحنة عواقب وخيمة فى مصر وغيرها ء ولكننا أثناء 
البحث لم بد حاجة قوية للتعرض لهذه الاخار » فقد شغلنا استقصاء 
أخبار الإمام أحمد عن غير ه من الناس . ٠‏ 

والآن ننتقل إلى ما وعدنا به وهو الفصل الكامل عن حياة الإمام ونشأته ! 


م حمدين حتيل الينيم الفقير . 

ه أحمد بن حنبل الرحالة فى طلب العلل . 
ه أحمد ين حنبل الحدّث -كتاب المسند ‏ كتاب الزهد . 
بي أحول بن حنيل الففيه . 
اتلاميذه:. 

أجمدين حنبل والصوفة . 
5 أحمد بن حنيل الإمام ٠:‏ 

ه انتقاله إلى الرفيق الأعلى . 


ججبا ع حم 

عرضنا ‏ فما مضى - الهنة الحنيلية القائمة , وبواعما ونتائجها 2 كر 
هنا مما قلناه باد بدء » من أنبا لا تزال بعد ذلك « بكراء ث كرأ 2 
الإنسان فها خرج يجحوانب نفسية عميقة تصلح ذكرى بانية للفرد وللمجشمع 
من نواح كثيرة ! 

و الأن عتم البحث بفصل تكميل نعذه عثاية 2 الأمنه 6 المسكلة 1 

ون مضطرون فى هذا الفصل إلى الوجازة والدساطة والسرعة الزمنية 
ويل شياة:الأمام يمنا مع .. ظ 

وفعشير هذآأ الفصل ضروريا قَ منهاج البحث 2 لانه يعر فنا كيف نشأ 
الامام أحمد نشأته المكدودة » وكيف رحل إلى الآفاق الإسلامية فى 
الشرق العرنى راجلا وراكيا » فاط| نفسه عن كل شهوة , عملا نفسه 
2 سدمل ذلك ما تطيق ولا تطيق . 

ثم كيف تتبوأ المكانة الكيرة بين الخاصة بعلله وعقله » وفقهه 
وورعه 7 56 دين العامة والخاصة لصيره على الحق وللحق وق المق 8 

وبعد ذلك سنعرف كيف انتقل إلى الرفيق الأعلى تاركا لنا روة 
من العلم والفقه والحديث , وذرية نجيبة رشيدة ٠‏ 

وسوف لا أتعرض بإسباب 5 قلنا للفقه الحنبلى فإن ذلك يحتاج إلى 


والله يقول الحق وهو ,دى السبيل ٠.‏ 


سس © إ#8 اسا 


أحمد بن حنيل اليتبم الفقير 

ولد الإمام أحمد فى دبيع الآول سنة 154ه كا ذكر ابنه صالم رواية 
.عن الإمام نفسه ! 

حملت هه أمه فى مرو ء ثم ولدته فى بغداد على القول الراجم ! 

كانت تعيش أسرته الشيبانية باليصرة بعد أن هاجرت إلا من العراق 
.عقب مخطيط اليصرة فى عهد عبر ين الخطاب ! 

وكان الإمام يعتز بمسجد مازن فى البصرة اعتّزازا كيرا للأنه كان 
ايشم فيه رائحة آبائه على حد تعبيره ! 

ولقد كان الإمام أحمد شديد الحنين إلى الآباء وثارم لآن أباه قد 
عات وهو لفل 'صئس: , 

فكان اليتى فى أبيه » كا كان الدرّة اليتيمة بين أقرانه وذويه ! 

وقد أشرف على تربيته أمَه وبعض أسرته ٠‏ 

ويلاحظ أت الإمام لا ينسب إلى أبيه «عحمد» وإنما ينسب 
إلى جده « حنبل 6 . | 

وليس لهذا علة ظاهرة عندى . إلا أن يكون موت أببه صغيرا 
- فى الثلاثين من عمره ‏ هو السب فى ذلك . ٠‏ 

ومع أنه فقد أباه صغيراً » إلا أنه عاش عيشة الأقوياء الأعرّاء » 
الآشذاء الرحاء . 


١ 5‏ #م : 1 م ش 
لتر بيه أته لم تزثر فى عوده وعزيمته » وى من أ م هى أصلب من أن 3 


1ت 


الفقر الطيعى والفقر الصناعى 


لم يرث الإمام أحمد من أبيه مالا كثيرا» ولا ضيعة واسعة » كل, 
الذى ترك له أبوه عقار يسكنه » وعقار يؤجره ٠‏ وكان يغل عليه مالا 
محدودا لا يتجاوز سبعة عشر درهما فى الشبر ‏ ا روى أبن كثير » 
لا يكفيه إلا شَظفا ء ولا يغنيه إلا من ضرورة ٠‏ 

لم حاول الإمام أحمد أن ينمى ثروته» ولا أن يوسع دخلهء لآن يتابيع 
نفسه كانت مفتوحة على الحديث والعلم والدعوة إلى الله عز وجل » ولآن. 
مفاتيس عقله كانت موجهة نحو الاقتداء والتأمى بالسلف الصالح ‏ ولآن. 
غرائزه مفطومة أولا بأول عما ميجها ويثيرها . 

لذلك كله كان قانعا بما أعطاء الله لهء ولو كان أهله وأولاده. 
يضيةون فى كثير مر._ الاحيان بهذا الضنك المبك » والضيق الذى 
لا يعرف الترفيه يوما من الآيام . 

. وقد ينصرف الإنسان عن تنمية نروته بالجهد والعمل » ولكنه ممووى. 
الغنى ويتمناه » فإن سنحت له فرصة مض علها بالنواجذ » واجتهد 
الوصول إلا بالحيلة » وحينئذ يكون فقره يخزا وكسلا ولكن الإمام, 
أحد لم يكن من هذا القبيل . 

فم ْو الغنى ول يتمنه . 

بل أمكنه كثيرا أن يكون من الأغنياء الاترياء فرفض 0 
من عطايا الخافاء, » ونح الأصدقاء فرده فى شم وإباء . 

ولنذكر هنا بعض الحوادث لتأخذ بأيدينا إلى ينابيع هذه النفس الكر يمة : 


لف ل 

١‏ - كان الإمام الشافمى يدرس فى بتداد ؛ وكازرن الإمام أحمد 
من رقاد هذا الدرس », ولاحظ الشافعى شدة حاجة أح_د ء وكثرة 
ورعه ١!‏ فعرض عليه أن يكون قاضيا بالهن » لسيبين : 

. أن يستعين مكافأة القضاء على دنياه‎ )١( 

(ب) ليكون قريبا من عبد الرزاق بن همام الحدث المشبور» فيسبل 
عليه طلب الحديث منه » يدل أن بزحل وبكد 1 فق مسقل ذلك 1 
ولكن الإمام أحمد رفض القضاء وما ينيعه من دئيا » ورفض أن يستغل 
وجوده فى الهن قاضيا ليسمع الحديث ٠‏ وأحب أن تكون رته لليمن 
خالصة للحديث لا تشوما شائية ٠‏ ولا بحف با مطمع . . . المناقب 
لابن الجوزى ٠1‏ 

؟ - لاحظ الإمام أحمد أن متم الخليفة المتوكل قد توالت على أسرته 
بعد ظهور صدقه » وعلو منزلته » فعقد «رلمان» الآسرة المكون منه 
ومن ولديه صالم وعبد الله » وعمه إساق . وشدّد علهم فى أن لا يقباوا 
هذه العطاءات » قانعين ما رزقهم الله !! وكانت تحصل مشادات ومعارضات 
وكان مدّد واكز هوه 

وقد روى أبونعم فى حلية الآولياء القصة التالية وفها نعرف عنف 
الامام فى معاملته لآسرته . 

نادى أحد ولده صالحا ذال له : 

يا صالمء قلت : لبيك .١‏ قال : أحبٌ أن تدع هذا الرزق فلا تأخذه 
ولا 1 3 فيه أعفلا كود هليت أنم ما تأعذو نه لسببى 1 
تقال :مالف ققلت: 1ك أن اعطك فنا لشاف وأغالفب إل غره + 
فأكرن قد كبتك ونافقتك !. وليس فى القوم أكثر عيالا منى ولا 


سس ام لد 


أعذر !. وقد كنت أشكو إليك #تول: أعنك متوقد ا !. ولعل 
الله أن يحل عنى هذه العقدة » ثم قلت له : كنت تدعو الله لى فأرجو أن 
يكون الله استجاب لك !. قال أوَ لا تفعل ؟ . 

قلت : لاء قال : قم .١‏ فمَل الله بك وفمل ! فأص سد الباب بنى 
وببنه » فتلقانى عبد الله » فسألنى , فأخيرته فقال : ماأقول أناء فقلت : 
ذاك إليك » فقال له مثل ماقال لى فقال : لا أفمل » فكان منه إليه نحو 
ما كان منه إلى 5 فاينا عه ذقال : لو أردثم أن تقولوا له ... وما عليه 
إذ أخذتم شيئاء فدخل عليه فقال : ما أباعبد الله » لست آخذا شيئا من 
هذا !. فقال : الحد له ؟ ٠‏ قال : ومجرنا وسدٌ الآبواب بدئنا وبدئه» وتحاى 
منزلنا أن بدخل منه إلى منزله شىء ! ْ 

قال أبو الفضل ذلا مطى ضر قير كنب لنا بقى #خى نالا 
كأول من 'جاء عه فأعذ 1 فأخير » خاء إلى الباب الذى كان قد سدّه بننى 
ويينشوكان افع الصنرآن كوه مففال. أدعرا ل طالخاة تقلت 4+ .هذا 
الرزق تركرقه جماعة كثيرة وإنما أنا واحد منهم وليس فهم أعذر منى ! 
فلا نادى عمّه بالآذان خرج ؛ فلما خرج قيل لى : إنه خرج إلى المسجد » 
لخنت حتى صرت فى موضع أسمع فيه كلامه 1. فليا فرغ من الصلاة التتفت 
إلى عمه ثم قال له : نافقتنى وكذبتنى » وكان غيرك أعذر منك ٠‏ زعمت 
أنك لا تأخذ من هذا شيا ثم النتة ع وأنت تفدل مائتى درم ؛ وعمدت 
إلى طريق الملين تستغله ؛ [نما أشفق عليك أن تتطوق يوم القيامة 
سبع أرضين » أخذت هذا الثىء بذير حقه ١!‏ فقال : قد تصدقث ! 
فقال تصدّقت بنصف درم ؟ م مجر داؤترك الطللاة فى المتحد + دخرج 


إل موسححد آخر يصلى ف عه . 


لف 3 

واعلنا نلاحظ هنا حرص الإمام أحمد على أن تنوج ذريته منهاجه فى 
شظف الحيش وشدته , وكان أولاده يتأولون فى غخالفته » وللحاجة ضخط 
لا يقاومه إلا الآندياء والصديقون ! 

+ لس كتب وزير الخوكل إلى الإمام أحمد : 

« إن أمير المزمنين قد وجه إليك جائرة ويأمرك بالخروج إليه . 
فالته اله أن تستعق أو ترد المال فيتسع القول لمن يبغضك 1 » 

فيأم الإمام أحمد ولده صالحا أن يوزع الخال كله على أبناء المهاجرين 
والانصار ال مقممين فى بغداد ! لانه ىق انيم اعرد عاموة : 

الناقب لابن الجوزى ! 

وكل هذا يفيدنا أرن الإمام أحمد قد استءصم عن رزق اللفاء ٠‏ 
وضلات الولاة ؛ 

ولغلقائلا يول 0 أي ن كان يعيش الإمام أحمد إذا لونكفهغاته الحدودة 5 

والجواب ع1 ذلك أنه كان لا يستكر عن أن ,سكرى نفسه فى حمل 
متاع 000 صنع ذلك ق. فاده اطلت للد عر 6 
كان خرج من بيته ليلتقط الحب الباح من الآرض المزروعة بد إذن 
صاحب اللارض ! 

وكان فى بعض الآحيان ينسخ ك 2 أجرة !ا روى ذلك 
الحافظ الذعى . 

ولكنه كان يعمل ذلك فى حدود الحاجة فقط ؛ فإذا قضى حاجته » 
أو سد دينه لا يطلب المريد ! 

فالذى قصدناه بالفقر الطبيعى هو ماترد له أبوه من !دل الحدودة» 
والذى قصدناه بالفدر الصناعى هو ماضريه على نقسه من حصار » 
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وماكتبه على ببته من ردّ العطايا. ولو قبل ذلك لكان من الآثرياء الذين 
يشار [ابهم بالينان . 

ولو أن وناأت :تلشف الى لوزن : 

إن الإمام أحد كان داعية إلى الله على مستوى عال ٠‏ سواء كانت 
وفرنة إل القع وق خلل» مويك أو كه لقاع أوعن: طرق العامة 
العامة وتفقيههم ٠‏ أو عن طريق مقاومته اطغيان المءتزلة والسلطان ! 

وأراد الإمام أحمد أن يفرغ للدعوة ويعطيها حها » فلا يشغله شاغل » 
ولا يصرفه صارف 2:1 

ولقد رأيئا مس قبل أنه رفض القضاء » ليسكون حرا طليقاً فى 
الدعرة إلى الله ! 

فالوظائف أغلال فى أعناق الموظفين » وقيود لافكارهم » ومعوقات 
عن الجهر بالرأى !] 

فهو بريد أن يصدر فتواه ‏ ا يعتقد أنها الحق - لا حسب 
هورى السلاطين ١‏ 

وتلك منزلة رفيعة لا حرص عاما إلا العالمون ! 

فالعقة ماق وسجية ! والنذامة طبع قبل أن يكون حلية ! 

د كان أحمد يكرى نفسه مع الحالين حتى يظن به الذل » و يترفع عن, 
جوائز اللفاء حتى يظن به الكبر » . 

والمق أن الداعية إلى الله بحب أن يكون قليل الزاد الدنيوى ؛: خفي.فه 
المتاع اراق ! 

فإن الدنيا إذا أصابت القلب وأدته » وطمست معالم الحق فى جنياته 1 


وقد تَتيّمْتُ الدعاة الصادقين منذ سيدم الختار صلى الله عليه وسلم » 


١م‏ لدم 
ضٍ أجد داعية تمكنت الدنيا من قلبه» ثم ترك أو خف أثراً ذا بال . 
قد يؤتى الداعية الدنيوى بلاغة قول » وذكاء عاطفة » فيؤر » ولكنه 
تأثير وقتى » وهياج عاطق ! 
أنااأن ورك فزا- كنا عداول عم اميه أخله العقيكه كا ترك 
الإمام أحول 2 فهذأ لن يكون ١‏ 
فى الحق وححهده هو الذى خلد أثره ويطاول أحلاة ٠»‏ واخر ض 


صيته » وصحفر فى القاوب كل القلوب - مكانة له عميقة . 


01 ص 
أخوق بن حنيل الرحالة 


عرفت أسرةٌ أحمد الرحلة قبل مولده معرفة وثيقة <ين هاجرت «ن. 
العراق إلى اليصرة واتخذتها مقاما . 
وعرفتها وهو جنين ؛ حين رحلت به أمه من ( مرو) إلى بغداد ! 
فكأن الرحلة إذآً كانت فى دمه ‏ وف اللان الذى أرضعه ! 
والكن رحلا لم تكن لرراضة أو نزهة ! 
إتماكانت رحلات فى سييل العلم » وف سبيل المج : وفى سبيل 
رضاء الله كانه أولا و خيرم 
أما عن الحج» فقدروى لنا أنه حج خمس مرات »ء ثلاا على قدميه » 
واثنتين را كبا . . 
وأماعن العمل » فقد طلب عل الحديث فى بغداد من المحدذث الكبير : 
هشم بن بشير بن حازم الواسطى المتوق سنة مه . 
وكانت مدة ملازمةه طشم هذا ما روى أبنه صا م أربع سئوات 7 
٠.‏ وكانت سنه عند الملازمة حوالى الست عشرة سنة ! وكتب الإمام 
أحمد عنه كتاب الحج وبعضاً من التفسير وكتاب القضاء وكتباً صغاراً ! 
أم تلق الحديث بعد ذلك حيمًا اتفق له الدلق . 
وتعتير هذه الفيرة ذئرة تضلع ومسكن ! وزاده هذا التضلع حباف. 
الاستزادة» ذلك الحب الذى جعله تحاول أن إصبح دون نوم فى كثير 
من لباليه !! 
وقد نقل الخطيب البغدادى أنه رحل إلى البصرة والحجاز والهن والكوفة - 


ج87 سم 


رحل إلى البصرة خمس مرات رحلات متفرقات ؛ وكان يطلب الحديث 
على أ كثر من شيخ . 

ورحل إلى الكوفة أيضأ فى طلب الحديث . 

ورحل إلى صنعاء بالهن ليسمع من عبد الرزاق بن هام ٠‏ 

وهنا نذكر قصة طريفة رواها لنا أبن كثير عن ححى بن معين » فقد 
حي أنه كان يطوف هو وأحمد حول الكعة . وكان أحمد على موعد 
أن يذهب إلى صنعاء عقب المج . 

.وف أثناء الطواف أق ابن معين عبد الرزاق فكلمه عن أحمدء ذقال. 
عبد الرزاق : حياه الله وثبته » فإنه ببلغنى عنه كل جميل ٠‏ فقال : نجىء 
إليك غدا إن شاء الله حتى نسمع ونكتب . فلا انصرف قال أحمد : 
لم أخذت على الشيخ .وعدا ء قال بحى : لتسمع منه » وقد أرحك الله 
هسيرة شبر » ورجوع شهر والنفقة ٠‏ 

قال أحد : ما كان الله ليرانى وقد نويت نية أن أفسدها ما تقول . 
عطى فتسمع منه » ثم مضى بعد الج <تى معع يصتعاء . 

وكانت رحلة شاقة انقطع فبها زاده فأ كرى نفسهء وقد حاول عبد الرزاق. 
أن يعينه مال فيأنى ويقول : أنا ضخير . 

وقد سرقت أمتعته مرة » فليسا رجع لم يسأل عن ثىء إلا الاوراق 
الى كتب فيا الحديث ٠‏ فلا وجدها لم يأس على ثى. . 

وكان فى نيته أن برحل إلى ابن جرير » لولا أن ضرق ذات ايد هو 
الذى منعه من ذلك ٠1‏ 

5 رحلاته عن طيب خاطر منه ... وما أعظمه حين يول : 

«مع احيرة إلى المقيرة » . ظ 


اننا 5-6 
أحمد بن حنيل العالم الحافظ 


كانت كل العوامل التى تحيط بحياة الإمام أحمد تؤهله لآن بكون أعلم 
أهل عصره » وأحفظهم » وأذكام » وأوءام !. 
ذلك لآن حبه للعلى حب فطرى » تعمق فى وجدانه ؛ وعاش فى كيانه! ٠‏ 
ولآن أته الى كانت نشرف على تربيته توتجهه للعلم » وتحببه إليه» 
وتعينه على طليه ! . 
ولآن المعصية كانت لاتعرف طريقها إليه » ولا يعرف هو طريقا 
إلها وأكير شىء 'ينسى العلم هو المدصية » كا قال وكبع الإمام الشافمى . 
ولآن صيره فى الرحلات : وجَلّده فى تحمل الشقات » أكسب صدره 
فساحة ء وعقله رحابة ورجاحة » وقليه إممانا ويقينا ! ولآن تواضعه 
لشيوخه » وخفض جناحه لاساتذته ٠.‏ بجعله يصبر على التلق ويتقنه ٠!‏ 
يضاف إلى ذلك : 
ذاكرته الواعية ؛ وعقليته اللاقطة ؛ وذكاؤه اللماح؛ وقابه المشرق الوضاح . 
ذلك كله خلق من أحمد بن حنيل العالم المشار إليه بالبنان ؛ المقصود 
بالسؤال» المعيرف له بالحجة . 
وقد شهد له كبار معاصريه بذلك ٠‏ 
قال أحمد بن سعيد الرازى : 
«مارأيت أسود الرأس » أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا أعل بفقه من أحمد بن حنبل» . 


و!؟ سمه 

« ليس فينا أحفظ من أبى عبد الله أحمدين حنيل . أعر ف أنا عبد الله 
عنذ خمسين سنة وهو بزداد خيراً » . | 

وقال القاسم بن سلام : 

اتهى العل إلى أربعة : 

٠ أحمد ين حنبل (؟) على بن المدينى (م) ألى بكر بن شيبة‎ )١( 

)( وححى بن معين . وأحد أفقههم 1 

قال أبو الحسن الأنيائى ١‏ 

معحت عيذ الله بن أحد بن حثيل يقول : «كتب أن عشرة آللاف 
آلف حديث . ول بكتب سواداً فى بياض إلا قد حفظه »> 

ونقل الثشوكانى عن أنى زّرعة قال : 

كانت كتب أحد بن حشبل إثى عشر حملاء وكان يحفظها عن ظهر قلب . 
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وتوتجهت هذه الذا كرة الواعية » والعقلية الحافظة » إلى العلم فعلدت» 
.وإلى الحديث فيرزت » وإلى الفقه فتفقهت ٠‏ 

وكان تنويع الشيوخ الذين أخذ عنهم الإمام هرح أسباب كثرة 
.تحصيله » وعمق معلوماته ! ١‏ 

والذى لا شك فيه أنه كان لبعضهم أثر أكثر من البعض الآخرء 
ولسكن عددم الذى أرنى على المائة مأ ذكر ابن الجوزى » كاف فى <سن ' 
تالتوجيه » وسداد الرأى ! 

ومن أبرز الشخصيات التى علمت الإمام أحمه هشم بن بشير بن حازم ! 

وكان لقاؤه بأئمة الفقه كالشافعى » وأئمة الحديث كعبد الرزاق وهشيم 

4 ٠ 


5 
هن أ كير المشجعات على أن يكون مثلهم » علا وورعا » و-فظاً واستنياطا 
وفهماً . ٠‏ وقدكان ! ظ 
ولين كان من اختصاص المعدة أن تضم الطعام الجيد » فإن ذاكرة. 
الإهام أجد كانت تضم كل ما تستقبل من علوم . مع فارق دقيق هو أن 
المعدة قد تتخم إذا فوجئت بأكلة دسمة , فأما ذاكرته فكانت لا تكل 
ولا مل ولا نحس بإرهاق » ولا بتخمة ! 
وكان لا يحفظ فقط ! بل كان يطلب العم ويحفظه. ويدوله .' لآن 
عصره كان عصر تدوين . 
وكتابه المسند الذى سنفرد له كلبة موجرة خير دليل على هذه الروة:: 
المدّنة » والحافظة الواعية . 
ولم تكن ذاكرة أحمد موجهة إلى نوع معين من السلوم» بل ساح. 
الإمام أحد فى الحديث » وخاض فى الفقه » وغاص 6 شاء فى السئة وفتاوى 
الصحابة وأراء الساف » ورائده كليته : 
د« أنا أطلب العلم إلى القبر » . 
٠‏ موه 
لقد كان الإمام أحمد العالم العامل بعلبه» والحافظ الخواص وراء لآاته ‏ .- 
٠‏ ركان مف اللسان ٠‏ طاهر السريرة » يحسن أدب اله-لم ٠‏ ويخرص. 
على ررضاء الله . 


6 ده 

امتلا الْوِطَابُ بالعلم » وتبيأ الزهر للقطوف وآنف للثمرة أن توق 
أكها الطبب » وب الحصيد . 

فد طاف الإمام طوافه الدانى والقاصى» ولقم عقله بعقول الكبار 
من المحدئين » وسمع ما يزيد على المائة » وصير الصير الطويل» عل التنقيب: ' 
والتحصيل » ومجر الحجران الى ٠‏ كل ما يشغل عند العلل أو يعطل . 

وتلا النالس. جارييتة الاحد يف ع والتتيار[ [ققاء مُكنونة :#2 
ونشر مخزونه . 

ولكنه كان يستمهلهم حتى يبلغ أشده » ويستوى على سوقه . 

فكان يرى أنه لا ينبغى أن بحاس الحديث وأنمته أحياء . ورطط 
منه وأديا . 

وكان يرى أن لا يحلس إلا إذا بلغت سه أربعين » وهو سن النبوة » 
وزمن الرشد ٠‏ 

تقديراً للعبء » واستعدادا « للقول الثقيل » 

. وكان يرى أن مقام الحديث مقام كبير » ومنزلة خطيرة . 

فود أن له الأقان ووه 1 ل 

هكذا عرف الإمام الخطوة التى كانت تنتظره ؛ وعلى هذا الودج 
والعمق عرفه الناس » خجوا إليه رجالا وركبانا وعلى كل ضام يأئين من 
كل فج عمق . 


ل ليا 


0م158 اد 


وحق للناس أن برحاوا إلى بنداد ليسمعوا منه ويرتووا » فقد رحل 
هو من قبل وكتب عن علاء ذلك العصر ء وسمع من إسماعيل بن علية » 
وهشم بن بشير ؛ وحماد بن خالد الخياط » ومنصور بن سلية الخزاعى» والمظفر 
بن مدرك ؛ وعّْمان ابن عمر بن فارس » وأبى النضر هائم بن القاسم » وأنى 
سعيد مولى بنى هاشم ؛ وتمد بن يزيد » ويزيد بن هارون ؛ وحمد بن أنى عدى » 
وتمد بن جعفر غندر » وحى بن سعيد القطان » وعبد الرحمن بن مهدى» 
وبشر بن المفضل , وحمد بن بكر البرساتى , وأنى داود الطيالسى» ودوح 
ابن عبادة » ووكيع بن الجراح » وأنى معاوية الضرير » وعبد الله بن تمير » 
وأنى أسامة » وسفيان بن عبينة » ويحى بن سلم الطائق » وحمد بن دريس 
الشافمى ؛ وإيراهم بن سعد الزهرى » وعبد الرزاق بن همام» وأنى قرة 
موس بن طارق: والوليد بن مسل ٠‏ وأنى مسبر الدمشق » وأى الهان ؛ 
وعلى بن عباس » وبشر بن شعيب بن أنى حمزة الاصيين ؛ وخلق سوى هو لاء 
يطول ذكرم » ويشق إحصاء أسمائهي9" . 
7 لم جاس الإمام أحمد متأهباً ليدرس حديث رسول الله صل الله عليه 
وسل إلى الناس ٠‏ 
بعد أن أجاز هو الجاوس انفسه .٠‏ فقَد أجاز له شيوخه قبل سن 
الآربعين .. بل كانوا يستفتونه فيه » ويطلبون دقائق العم منه ! 
وبلغ عدد الحاضرين حلقات درسه_ك حزره ابن الجوزى ‏ خمسة آلاف 
وكان الذى يكتب حوالى الخسمائة ! 
| ولئن دل هذا على ثىء » فإعا يدل على * ثقة الناس فى حديثه » ومبلغ 
علبهم فى روايته ! 


لاه ا 

و فم أن يكتبوا ٠.‏ فقد كانت أحاديث الموضوع تأتيهم مرئبة 
متتكاملة » فكان يحدهم أحاديث الج التى تزيد على الآلف » كا كان بحدتهم 
فى الأشربة والإيمان والزهد والعبادات والعادات » حديثاً متصل السند 
صيحه ؛ و اضح المعالم ! 

كان يحدئهم من محصول وصل إليه بعد أن تفصد جبينه عرقاً » وتتكبد 
ف شلقنا وتفقة ولفقة . 

لا يبغى من وراء ذلك كله جراءاً ولا شكورا !! 

وكان لا تحدّث إلا إذا حدّث .. 

ولا يتحدث إلا وبجاس العلم عحفو ف بالوقار واطيبة ؛ فلا مزاح 
ولى سيرآ ٠‏ ولا شطح ولو خفيفآً ٠‏ ولا خروج عن موضوع الدرس, 
ولواق صنق الحدود . 

لا يطلب ذلك مرن الناس » ولا اللزمهم به إازاماً ناته 
الوقورء ولاه الدينى الحادىء » وورعه المستفيض » وخشيته وبواضعه » 
يضق على ذلك كله وقاراً وإجلالا» ويفوح 1 وأريجحاً ظ 

واختار لدرسه بعد العصر قبل العنّمة , فلم تسكن الإضاءة بالكهر باء. 
8 7 اليوم ! ٠‏ 

إنما كانت المصابيم اازيقية البسيطة التى خزجت لنا على ضوممها الحدود 
أساطين العلل » وكبار امحدثين والفقهاء ٠‏ 

وسبب آخر دعاه إلى اختيار.هذا الوقت » وهو أنه عقب ضجعة: 


ال 

فالجسم يكون أنشط » والبال يكون أهدأ ١‏ واليطن تكون وسطاً 
بين الاو والامتلاء . 

والعقل أنشط ما يون فى هذه الآحوال . 

ول يكن هذا الوقت هو كل الوقت الذى ينشر فيه علمه » بل كان له 
درس خاص لإملاء الحديث على أولاده وتلاميذه الأقربين .. 

وإذا قصده قاصد أو سأله سائل فى أى وقت من نهار أو ليل 
يستفسر منه عن حديث » لا بره إلا حاجته أو بميسور من القول ٠‏ 

وكان لا نحدّث من محفوظه إلا نادراً » لا اتهاماً لذاكرته » فقد طلب 
من ولده عبدالله أن يخلط الاسناد فيميزها ٠‏ أو يقرأ ما يشاء من سند 
ويقرأ الإمام حديثه » أو يقرأ الحديث ويقرأ هو السند . 

ولكنه مع ذلك لا يحدث من محفوظه , 551 الناسالحديث 
الصحيح "م دونه عن رجاله الثقات . . 

ودروس المساجد فى كل زمان يقصدها فى الآعم الاغلب دهاء الناس 
وقليل من الخاصة .. 

فبين المأرفين والدين حجب خفاف أو صفاق .. 

ولذلك فةد كان الإمام أحمد يقبل على فقراء مجلسه إقيالا يحعل المروزى 
يقول : ١‏ العقير أعو ياساً منه فى لس أحجن . 

وبلغ من ثقة الإمام أحمد فى الحديث أن بعض شيوخه الذ, كانت 
يروى عم أضيحوا زؤاة عنه :ولك مكالة عاللة وورجة زفعة .: 

وهؤلاء الشيوخ م كا ذكرم الخطيب البغدادى : 


١ 
وروى عنه غير واحد من سوه الذرن سمينام : محمد بن عبد الله‎ « 


وسو 
:المناوى, وخحمد بن أسماعيل المغخارى 2 ومس بن الحجاج النسابورى 6 
واو زرعة 0 وأ حاتم 4 وأبو داود السجستانى 2 وأو بكر الآثرم 2 
او بكرا مروزى واعقوب بن شدة ؛ وأحمد بن خوثمة ظ وأبو زرعةالدمشق» 
.وابراهيم الحرنى ظ ومومى بن هارون » وعبدالله بن عمد البغوى » وغيرهم 6. 
خط ير ش 

وإذا تكلمنا عن أحمد بن حنبل امحذث فينبغى أن نلمع إلماعة سريعة إلى 

اأحمد بن حنبل المؤاف . ظ 
ودفمنا إلى أن نكتب عن مؤلفاته فى قسم الحديث ٠‏ أن هذه المؤافات 

التى خلفها لنا تتصل اتصالا مباشراً أو من طريق قريب بالحديث وبصحاءة 
رسول اه صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعلييم ٠‏ 

ولقد تميز عصر الإمام أحمد بالتدون والتأليف م ذكرنا على طر يقتهم 
«الخاصة ذنبج نجهم فى التدوين و أخرج لنا كتابه الفخم الضخم «المسند» . 


5 0-7 


اسيك 


قال الإمام الحافظ نور الدين أبو الحسن على بن ألى بكر الهيثمى المتوفه 
سنة ٠ه‏ رحه الله فى كتابه : زوائد المسند ( إن مسند أحمد أصح 
صحيحا مر فيره » لا بوازى مسئد أحمد كشا نقد ف كرتف 
وحسن سياقاته ) . 

«وقال الحافظ السيوطى » فى خطبة كتابه الجامع الكبير مالفظه : 
(وكل ماكان فى مسند أحمد فهو مقبول فإن الضعيف الذى فيه يقرب. 
من الحسن ) . 

«وقال الحافظء فى كتابه تعجيل المنفعة ( ليس فى المسند حديك. 
لٍِ أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة منها حديث عبد الرحمن بن عوف. 
أنة يدخل المنة زحفا قال . والاعتذار عنه أنهما أمى أحمد بالضرب عليه 
فترك سهوا) نقله الشوكانى فى أول كتابه نيل الأوطار فى ترجمة الإمام أحمد.. 

وقال الحافظ بن الجزرى فى كتابه « المصعد الأمد» حدتى. 
شيخنا الإمام العالم شيخ الفقهاء شمس الدين عمد بن عبد الرحمن الخطيب. 
الشافمى رحه الله تعالى قال : 

سئل الشيخ الإمام المافظ أبو الحسين على بن الشيخ الإمام. 
الحافظ الفقيه يمد اليونينى رحمهما الله تعالى أنت تحفظ الكتب الستة| > 

فقال : أحفظهاء وما أحفظها . 

فيل له : كيف هذا ؟ 

فقال : أنا أحفظ مسند أحمد وما يفوت المسند من الكتب الستة 


176 بح 

إلا قليل فأنا أحفظها لهذا الوجه أو قال رحمه الله تعالى . 

« وقال عنمان بن السباك » حدثنا حنيل قال جمنا أحمد بن حنبل. 
أنا وصالم وعبد الله وقرأ علينا المسند وما سمعه غيرنا وقال لنا : هذا 
الكتاب جمعته وانثقيته من أكثر من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألفا 
فا اختلف فيه المسلون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فارجعوا إليه فإن وجدىوه وإلا فليس حجة . أه 

«وقال الحافظ أبو مومى لمدينى » رحمه الله فى كتابه ( خصائص 
المسند ) : ( هذا الكتاب « يعنى مسند الإمام أحمد» أصل كير ومرجع. 
وثيق لاصتاب الحديث انتق من حديث كثير ومسموعات وافرة عله 
[فاما وشحيدا وعيد التنازع لها ومستندا ٠‏ قال و خرج إلا عن من 
بت عنده صدقه وددانته دون من طعن فى أمائته ) ٠‏ وقال أيضاً : ومن 
الدليل على أن ما أودعه الإمام أحمد رحمه الله مسنده قد احتاط فيه 
اسنادا ومتنا ولم بورد فيه إلا ما سيم عنده على ما أخبرنا أبو على سبتقا 
خمس « يعنى وخمصيائة » , قال حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن الحصين قال حدثنا 
ابن المذهب قال حدثنا القطبعى قال حدثنا عبد الله قال حدثنى أنى قال. 
حدئنا عمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ألى التياح قال: سمعت أبا زرعة 
يحدث عن ألنى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «يرلك أمى. 
هذا المى من قريش قالوا فها تأمرنا ا رسول الله قال لو أن. 
الناس اعنزلو ثم». 

قال عبد الله قال لى أنى فى مرضه الذى مات فيه اضرب على هذا 
الحديث فإنه خلاف الاحاديث عن النى صلى الله عليه وس يعنى قوله. 


- ع7#9 د 

:« اسمعوا وأطيعو |» وهذا مع ثقة رجال ا-ناده حين شذ لفظهعن المشأهير 
:أمى بالضرب عليه وفيه نظائر له ١٠م‏ 

قال الشيش عبد الرحن البنا فى كتابه الفتم الربانى معقبا على تلك 
النقول : هذا مثال لشمدة احتياط الإمام أحمد فى المأن « وأما احتياطه فى 
السند © فقد روى القطيعى قال حدثنا عبد الله « يعنى ابن الإمام أجد» 
.حدثنى أنى حد” تنا على بن ثابت الجررى عن ناصح أى عد الله عن ماك 
بن حرب عن جابر بن سمرة أن النى صل الله عليه وس-لم قال : «لآن 
يؤدم الرجل ولده » أو أحدم ولده حير له من أن يتصدق 03 يوم 

قال عبد الله : وهذا الحديث لم يخرجه أنى فى مسنده من أجل «ناصم» 
الآنه ضعيف فى الحديث ٠.‏ 

وقال الشوكانى ؛ «وقد حةق المافظ ننى الوضع عن جميع أحاديثه 
4 اف ا مسئد دبوالة أحنيق انتقَ2ا وحريرا م ن الكتب آل فى م يلعزم 
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اعصنقو ها الصحة ف جميعها اي 0 2 


وكتاب المسند نحتوى على جموعة كبيرة من أحاديث رسول الله 
صل الله عليه وسلم » جمعها الإمام أحند ايكون هذا المسند إماما للناس 


وقد طبعه الحلى فى ستة مجلدات كيار . 


)0 هده التقول - مع أعهرف سيط من مقدمة كتاب الفتمم الريانى للشيخ 
اغيد الرحن انا . 


5 0 

ابتدأ الإمام أحمد فى جعه سنة ثمانين ومائة » واستمر فى جمعه حتى 
أو آخر حياته تقريبا . 

ثم جمع أولاده مع ان عمه حنيل وقرأه علهم بقصد الحفظ والتدوين ٠‏ 

وقد وصل إلينا المسند عبارة عن أحاديث متفرقة يروما حانى واحد. 

فوحدة المسند فى الحديث كانت هى وحدة الراوى . فيقال مثلا 
عند أنى هريرة فيجمع تحت هذا المسند مارواه أبو هريرة مرن 
الأحاديث وهكذا . 

ويظهر أن ولده عبد الله الذى تولى إخراج المسند إلى الناس هو الذى 
تهج هذه الطر يقة أم زاد على ما جمعه أبوه أحاديث تششيه الاحاديث 
المروية بقصد زيادة المنفعة وإيراد أكبر جموعة فى الباب ٠‏ 

وقد شقّت هذه الطريقة على كثيز من المحدثين لانها لا توصل إلى 
'الغرض المطلوب إلا بعد جهد كبير . فالباحث عن حديث فى الفقه مثلا 
إذا أراد أن يصل إليه عن 0 بق مسند الإمام أحد لايد أرن بحث 
عن راوى الحديث أولا ثم يقرأ الاحاديث التى رواها هذا الصحاى حتى 
يصل إلى غرضه وهذا من غير شك أمى صعب ٠‏ ظ 

قال الذهى فى هذا الصدد ء ولو أنه حرر ترتيب المسند وقربه وهذيه 
الات بأسنى المقاصد فلعل الله تارك وتعالى أن يَقدّضٍ من بخدمه و يبوّيه 
ويتكلم على رجاله ويرتب هيئته ووضعه فإنه متو على أكثر الحديث التنوى 
وقل أن يثبت حديث إلا وهو فيه» . 

وقد استجاب اله دعاء الحافظ فقيض للسند عالما فاضلا هو 
المرحوم الشييخ عبد الرحن البنا فرتيه ترتدبا حسنا وبوبه تبويبا جميلا 


حسب الموضوعات لا حسب الراوى ولقد وافته منيته بعد أن أخرج 
واحداً وعشرين جزءا ونصفا من الكتاب فسار على الدرب والنهاج عالم 
فاضل أيضا هو الاستاذ تمد عبد الوهاب حيرى فأكل الجزء الثانى والعشرين 
وحدثنى أنه بق من السكتاب ما يقرب من جزءين آخرين . 

ك) أخر اج كتاب المسند إخر اجا آخر العالم الحقق الشييخ أحمد مد شاكر 
زاجم الله خير الجزاء وقد بين الإمام أحمد لابنه عبد الله طريقته فى جمعم 
أعاديق مسنده فقال : ظ ٠‏ ا 

«قصدت فى المسند الحديث المشهور وتركت الناس تحت سر الله تعال 
2 لو أردت أن أقصد ماصح عندى » لم أرد من هذا المسند إلا الثىء 
بعد الثى. ولكنك ياببى تعرف طريَتى فى الحديث » لست أخالف ماضعف. 
إذا لم يكن فى الباب ما يدفعه» . 

وقد اختلف العلياء بعد ذلك فى أحاديث المسند , هل فيه ضعيف. 
أم لاء بل تطور الاختلاف : هل فيه موضوع أم لا . 

ولقد سم أبن تيمية بأن فى المس:د ضعيقاً ؛ ولكنه لم يسلم بالوضع » 
وقال : إن الوضع لس من حدرك أحد بل هو من زيادة القطيعى. 
الراوى عن عبد الله . 

وذهب العراق إلى غير ذلك » والعليّة من العداء متفقون على أن فيه 
الضعيف لا الموضوع .٠‏ واافرق بين الضعيف والموضوع أن ا مو ضوع 
يقوم الدليل على الكذب فيه » أما الضعيف فهو خير ل تتوارد فيه شروط. 
الرواية الصحيحة . 

ولعل ها تقدم هو السبب فى أن مسند الإمام أحمد لم يرتفع إلى درجة 
اللكتب الصحاح السث 1 : 


ا 0 

ولكنه مع ذلك يعتير عنوانا على الجهود الضخم الذى بذله الإمام أحد . 

وقد روى فيه الإمام أحمد لا كبر من سبعائة حانى » وانتقاه وانتخله 
حن سبعمائة ألف » أو سبعمائة ألف وخمسين ألفاً ما تقدم . 

ويشتمل المسند على ثلائين ألفا أو أربعين ألفا من الأحاديث ١!‏ ؟ ذكر 
أبن الندم فى الفهرست ! ش 

م يجتمع للإمام أحمد نسخة متكاملة فى حياته يرجع إليها من شاء . 
أو ينظر إلبا نظرة كلية ما أشرنا . 

ومع أن الإمام أحمد قرأ مسنده من أوراقه المتفرقة على ولديه صال . 
وعبد الله وابن عمه إلا أن هيد الله كان أكثر الثلاثة حديئا » حتى إنه 
عد أروى أهل الدنيا عامة فما روى الابناء عن الآباء . 

وقد أسهبنا الكلام على المسند » لأاننا نعتعره الموسوعة العلبية الفريدة 

التى تعبرعما تكلفه الإمام من جهد » وبذله من مشقة . 

والإمام أحمد كتب أخرى ذكرها ابن الندم فى الفهرست هى : 

كيان العم » كتاب الفرائض ٠‏ كتاب التفسير , الناسخ والمنسوخ » 
الزهد ؛ الإءان , الآشربة ؛ المسائل ؛ الفضائل » طاعة الرسول» إلرد على 
الجهمة: المنأسك : ظ 

وقد وصلنا من هذه الكتب : 

كتاب المسند الذى تكلمنا عنه . 

كتاب الرد على الجهمية وقد أثيتناه فى صدر البحث ٠‏ 

كتاب الزهد »و سنتكلم عنه كلة عابرة . 

وهناك كتب لم يذكرها ابن الندم مثل : 


داعم ل 

كتاب الصلاة : وستنشره آخر البحث إن شاء الله : 

وكتاب السنة وهو رسالة قصيرة : 

ومسائل الإمام أحمد , وله-له كتاب المسائل » وقد جمعه أبو داود 
السجستاق صاب السثن » ونشره رشيد رضا عطيعة انار بالقاهرة ىيم9”” 
صفحة من القطع المتوسط . 

وك كنا نحب أت تصل إلينا بقية هذه الثروة الضخمة » لولا أن. 
المكتبة الإسلامية آعرضت لهرات عنيفة فى الأعصار الخالية » وللّه الام 
هن قبل ومن بعد . 

لقد كان عصر الإمام أحمد عصر حركة فى التدوين لاتمدأ ؛ ونشاط فى 
التأليف لاعل 1 


ولا زلنا نحن نقتبس من أضواء هذا القرن والذى بعده إلى يومنا هذا 


لومم د 
حتاب ألز هد 

ذا ارك أ نانفك هذا التكد انلق قل موتو قانا إعبوررة: 
صادقة خياة الإمام أحمد منذ مفتتح حياته إلى أن لق ربه 

وو كتاب رت فيه قياض ء > “وفيطط. قنه نه » وان افيه مكنون:: 
فؤاده . وهو كتاب طبع حديئا سنة /اه؟1 ه 

وقد تكلم الإمام أحمد رضى الله عنه فى هذا الكتاب عل زهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثين صفحة » ثم أتبع ذلك بكلام. 
لطيف وأخبار ماح عن زهد أنبياء الله ورسله : 

يونس وساان وأيوب وآدم ونوح وعدسى ومومى وداود وإبراهم 
ويوسف ؛ م أتبع ذلك سرد جميل لزهد الخلفاء الأربعة أنى بكر وعمر 
وعمْمان وعلى ولزهد كار الصحابة الأجلاء كأنى الدرداء وطلحة بن عبيد الله 
وأنى ذر وسلءان الفارسى وألى هريرة والسيدة عائشة وحذيفة بن الهان 
ومعاذين جبل وأنى عبيدة بن الجراح وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرء 
وغيرهم ٠‏ مم أتببع ذلك بأخبار زهد كار التابعين ومن تبعهم بإحسان 
كالاحنف بن قيس وأويس القرنى ومالك بن أنس وسعيد بن جبير وغيرمم. 
من تسعد النفوس بذكره » وترق الآرواح لسيرنه . 

والكتتاب بقع فى أربعانة صفحة من الحجم المتوسط . 

وفيه طرائف من الكم وفرائد من المواءظ ورقائق من الشعر وزاد. 
يفيد كل مسلم يحب أن يعيش مع سلفه الصالم فى حقائق الحياة لا فى زيفهاء»» 
وفى جدها لا فى وها . ١‏ 

'والكلام عن حديث الإمام أحمد ونا ليفه ينقلنا إلى سماء فقهه وعرش. 


عليه وحديقة فتأواء . 


ا 
أحمد بن حنيل الفقيه 


عن أن انتهينا من الكتابة عن أحمد بن حنبل العالم الحافظ وأحمد بن 
.نيل الحدث تكلم عن أحمد بن حتيل الفقيه ٠‏ 

وما قلنا سوف لانتوسع كثيراً فى تفريعات هذا الفصل وحواشيه: 
ولكنا مع ذلك سوف نسير سيرا بطيئا حين يقتضى المقام ذلك لآنا زى 
أن تنكون الإلماعة يطة بءعض الاحاطة بأحمد بن حنبل اافقيه وتلاميذ 
الامام أحد . ١‏ 

والسؤال الذى بواجهنا الآن : 

هل أحمد بن حنبل محدث أو فقيه ؟ ْ 

ولقد تكلم الشيخ أبو زهرة فى الإجابة على هذا السؤال كلاما طيبا 
ومطولا نقتطف منه مايل : 

«طغت على فقهه بزعته إلى التحديث ووقوفه عند الآثر » حتى لقّد 
حسبه بعض العلاء السابقين محدثا ٠‏ وليس فقا فترى ابن جرير الطبرى 
لم يذكر مذهبه فى كتابه اختلاف الفقهاء » وكارن يقول عنه إنه رجل. 
د لارجل فقه وامتحن لذلك وم يذكره بعض الفقهاء الذين كانوا 
يدرسون الخلافيات كالطحاوى ؛ والديومسى ؛ والنسى والأصيل المالى 
والغزالى » فى الفقهاء الذين يعتد خلانهم ولم يذكره ابن قتببة فى كتاب 
المعارف فى ضن الفقهاء وذكره المقدسى فى أ<سن التقاسم فى 
أحاب الحديث . ش 

. وقال القاضى عياض ف المدرك : دإنه دون الامامةفى الفقّه » وجودة 


النظر فى مأخذه». 


جالع هه 

ولقدزى نظر هؤلاء المدنكرين على أحمد أن يكون فقياً أنه ل يؤثر 
عنهكتاب ف الفقّه وألر عنه المسند وذلك فى عصر قد سار فيه التدوين فى 
الفقه شوطاً بعيداً » فحمد بن الحسن قد جمع فقه العراق» وأبو بوسف كتب 
كبا فى الفقه » والعافعى أمل مذهبه أو كتبه» وأحمد لم يكن له ثىء من 
ذلك بإجماع الأؤرخين» نكن ذلك دليلا على أنه محدث ولوس بفقيه ا عل 
الأقل غلبه حديثه على فتهه . ولا شك أن من المحدثين من له رأى فى 
مسائل الفقه , ذالخارى له فقّه , ومسل كذلك, وليس ذلك عخر جهم من 
ججماعة الحدثين إلى جماعة الفقهاء » إذ الديرة بغاية المنهاج ثفن غلب عليه 
التتجزيث مسن قد وتان عيدقا ,ولتق كله ]ناف وغاك علق لق 
كان فقيها . ول جد من التق فيه الامان بوجه متقارب ا وجدنا ذلك 
فى الإمام مالك فهو فى ذلك نسيج وحده . 

ونحن مع هذا الاعتبار نزى أن أحمد بن حنبل فقيه مع كونه عدثا» 
وإن كنا نقر بأن نزعة اامحدث فيه أوضم » ونقر بأنه لم يثرك أثراً مدونا له 
فى الفقه » وترك ذلك المسند العظيم فى الحديث ؛ والذى يعده إماما ”ا 
توقع هو لهء ذلك أن الإمام أحمد قدعنى تلاميذه يجمع أقواله » وفتاراه 
وآرائه ؛ وتكونت بذلك جمرعة فقهية منسوية إليه تخالفت فها الرواية عنه 
أحيانا » واتفقت فى كثير من الأحيان » وما كان لنا أن نثرك :لك المجموعة 
التى تلقاها العلماء بالقبول مجرد أنه اشتهر بالحديث وأنه لم يدون كتابا فى 
الفقه مع غلية التدوين فى عصره وله فيمن دونه أسوة حسنة . ْ 

ولقد نظر ذلك النظر إن القم فى اعلام الموقءسين » وعلل 
ترك الإمام أحمد تدوين كتاب فى الفقه بأنه كان شديد الكراهة لتصنيف 
الكتب فى غير الحديث ؛ ولعكن اله عم حسمن نيته؛ دل :لام .ذه يعذون 


)1١( 


لمعم لم 

بتدوين كلامه وفتاواه ؛ وقال ابن القم فى ذلك : « جع الخلال نصوصهه- 
فى الجامع الكبير فبلغ نحو عشرين سفرا أو أ كثر » ورويت فتاواه ومسائله. 
وحدث الناس ا قرنا بعد قرن فصارت إماما وقدوة لأهل السنة » على 
اختلاف طيقاتهم » حتى إن الخالفين ذهبه بالاجتاد والمقلدين لغيره. 
ليعظهون نصوصه وفتاواه » ويعرفون حقها وقرما من النصوص وفتاوى. 
الصحاءة . ومن تأمل فتاواه وفتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما على. 
الآخرى » ورأى المي عكأنها تخرج من مشكأة واحدة » 9 . ٠‏ 

ونحن نوافق على ماتقدم من أن وصف الإمام أحمد بالحدث وشهرته. 
فيه لاينع أبداً من أن يوصف بالفقيه وأن يبرز ف الفقه . 

إن منزلة الإمام أحمد فى الفقه واللفتوى قدعمت الآفاق حتى كان الناس. 
يقصدونه ويحجون [ليه من أقصى العراق والشام وخراسان وحتى قالوا 
إن أحمد بن حنبل أفقه من على المدينى وحتى شبد له الإمام الشافمى بذلك. 
1 تقدم . ش 

ولقدكان يجلس الإمام أحمد لدرس الفقه وإصدار الفقوى الجلسة- 
الطويلة التى عمتد ساعات وساعات فيمطره الناس بالآسئلة ويطرمم هو 
لصييه الذى لا ينقطع ووابله الذى لا يحف فيقودون من عنده ذقهاء. 
وقد بلغوا مابريدون ٠.‏ 

عولقه كارك ننقين نفيك وشاراك اورف انر قوف وم لاه 

صلى الله عليه وس-لم وهو يعتبر فى ذلك الحجة الثبت الذى لايجارى 


ولا يبارى فإن لم بحد فى الحديث طلبته فش عنبا فى فتاوى الصحايت 


60 من كتاب أحد بن حشيل للشيخ أنى زهرة 5 


م7 لد 


ويبحث أولا عن الفتوى التى لم يكن بها خلاف » فإذا كان فيها خلاف 
رجح واختار ثم يقول فإن ل يحد سببا للترجيس ترك المسألة ذات رأبين . 
فإن لم يحد مبتغاه فى فتوى الصحابة عحث فما قاله التابءون أو فما اشتهر 
من أقوال الأثريين السلفبين : 
وهو مع ذلك كله لياحم لنفسه أن يمد وأن ستنط خصوصا بعد 
أن قابل الإمام الشافمى فى مكه وأعب بعله وتعلم منه كثيرا من 
الأحكام والمدائل والاستنياط . 
كل الذى كان يبغيه أن يفقه الناس دل الساف ويتعمةوا فيه وبتضلعوا 
منه فإذا لم يوجد فى عم الساف الجواب عن الأتضية الجديدة وأصبحيع 
الضرورة قائمة صدرت الفتوى بالرأى فى <دود هذه الضرورة . ولاينبغى 
أن يدو مع فيها حال . 
وبهذا المسلك اختلف فقه الامام أحمد عن فقه أخويه وزميليه أنى حنيفة 
والقانى ققد كان نذرونا عد التروض الككاترة والنةررعات لز اسعة 
ولسنا هنا فى مقام الموازنة والمقارنة بين الفقهين أو المبجين . وإنكنا 
نقر أن المسم فى حاجة إلى هذا وذاك , فى حاجة إلى نص يرشده ويبديه 
وفى حاجة إلى عقل يبصره ويأخذ بيده إلى سواء السبيل . 
والممبج الآ كل فى نظرنا هو الذى يجمع بين الخيرين ويصل بين السبيلين ‏ 
لقد كان الإمام أحمد سلفيا فى فقهه وفى فتاواه يمعنى أنه إذا سثل, 
عن مسألة فإنه يسأل سائله أولا : هل وقعت المسألة ؟ فإذا قال له نعم 
أجاب ٠‏ وإذا قال له : لا . توقف . 
قال ابن القم 
«إذا سأل المستفتى عر مسألة لم تقع » فهل تستحب إجابته 


أو مكره أو خير ؟ 


115 عدا 

فيه ثلاثة أقوال . وقد حى عن كثير من السلف أنه كان لا يتكلم 
'فيها لا يقع : وكان بعض السلف إذا سأله الرجل عن مسألة » قال : هل 
كان ذلك فإن قال هم ٠‏ تكاف له الجواب وإلا قال : دعنا فى عافية » 
وقال الإمام أح_د ليءعض أصابه : إباك أن تشكلم فى مسألة ليس لك 
فيا إمامء. 2 

ويظهر هنا بوضوح قيمة النهاج الآخر الذى ي,:وسع فى الرجوع ‏ 
إلى العقل فى حالة مالو سأل سائل عن مسألة جائزة الوقوع بقصد التفقه 
ومعرفة موقف الإسلام منها فها لو وقعت فهل نول له حين ذلك دعنذا 
فى عافية أم نتعمق أو نصل إلى ما بريد ؟ . ظ ظ 

وإذا كان أحمد لم يفرض فروضا فى الفقهكا كان يفعل شيخ الفقهاء 
أو حنيفة » فإن هناك ما كان يغنيه عن الفرض والتقدير ٠»‏ فقد كانت 
المسائل الواقعة يسأل عنها من أقصى البلاد الإسلامية وأدناهاء فن خراسان 
وفارس والعراق والشام والحرمين الشريفين كان يستفتى لآانه قد إبتلاه 
الله تعالى بالشهرة فأحسن البلاء » وكان يحيب ما علم من آثار ويلتجئ 
إلى الرأى والقياس ولعكن قياسه كان شبها بالأثر ؛ لآنه كان من مشكانه 
ومن ضوئه ٠‏ ظ 

« وإذا كان الافتاء فى الآمور المتوقءة يكسب الفقه ضيطاء وإحكاءا 
فى الصياغة ٠‏ فإن الإفتاء فى الآهور الواقعة يكسبه حياة وقرة ولذاك 
كان الفقّه الحنيل الماثو رحيا نضراء ريان اليا . فيه جلال السلف ؛ 
وهو أثر أو من ينبوع الآثرء ولقدكان أحد لوّرسه بالآثار قوى' الإدراك 
ا قريها عاق هه لاج فكزة: كزان يله وأشرات بهء ومازج . 


د همع8 سد 


عقله وأطواء نفسه »9) | 

وكان الإمام أحمد يفتى عن السكتاب » ثم عن السنّة » ولا مانع أن يأخذ 
فى ذلك بالاحاديث الرسلة والاحاديث الضعيفة ‏ وقد ذرقنا فعا سيق بين 
الضعيف والموضوع ‏ 5 عرزن الصحابة » 5 عن التابعين » 5 القياس ! 
ولا يلجأ القياس إلا عند الضرورة ! 

ولولا خوف الإطالة لضربئا أمثلة كثيرة لانتفاع الفقه الحنبلى 
بالقياس الفقهى 1 

7 توسع | لحنابلة أ كبر من غيرثم فى الأخذ بالاستصحاب ! 

وأصل الاستسحاب هو ل بيئة الشوكال فى لإرعاد الفخول »ا 
«أن ما ثيت فى الزمن الماضى فالاصل بقاؤه فى الزمن الحاضر والمستقيل » 
٠ 1‏ وهز بقاء ذلك اللامص مالم بوجد ما يغيره»! 

كا أذ فقهاء الحنابلة بالمصالم المرسلة » وإن كان ابن القهم 1 لعل 
ذلك فى أصول الاستنياط فى كتاءه «أعلام الموقمين» فقد أقرّ فما بعف 
أنه ما من أمس شرعه الشارع إلا وهو متفق مع مصا العباد 

ونقهاء الحنابلة ينسبون أخذم بالمصالم إلى الإمام أحمدد نفسه! م 
توسعوا فى الذرائع وغير ذلك . 

كل ذلك جعل فذقه الحنابلة فقها خصيا قوبا » فهو يقرر أن الاصل 

ف الاشياء الاباحة ؛ وذلك ميدأ ميل جعل الفقه يمد اق تنا قن ما 
وينبت من كل زوج ميج ! 

ولا يصح أن تعتير عدم انتشار المذهب النيلى دايلا على جمود. 
المذهب »؛ وضيق أفقه ! 


60 المصدر السابق . 


ا لك 

فإن لقلة المعتنقين له أسبابا كثيرة ! 

وقبل أن نتكلم فى هذا نذكر أبيانا هرس الشعر جاءت دفاعا عن 
هذه القلة : 

يقواون لى قد ول مذهب حدر وكل قليل فى الأنام ضئيل 

فقلت لم مهلا غلطم بزعسمع ألم تعلوا أن الكرام قليل ‏ 

وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأ كثرين ذليل 

وقد حصر أبن خلدون أسياب قلة اللمتنقين لليذهب المنيل ,البعد 
عن الاجتهاد وتقيده بالرواية. 00 [ 

ولكنا لا نوافق ابن خلدون على السبب الآول فإن المذهب انيل 
قد توسع فى الاجتهاد ونوافق الشييخ أبا زهرة على أكثر الاسباب الى 
ذكرها فقال : والواقع أن جملة أمور تضافرت فنعت ذلك المذهب 
الخصب من الذيوع والانتشار بين العامة » ومن هذه الاسباب : 

أنه جاء آخر المذاهب الاربعة وجوداء وكات أحمد وأتباعه من 
بعده لايقربون السلطان؛ ولا حبون الولابة» ولا يسعون ليها ؛ ولايريدواما 
تقليدا لإمامهم » واتباءا لمسلكة . وإذا كان سلطان القضاء قد كان له أثره 
فى نشر المذهب الحنق بين أهل العراق » ومذهب مالك بالأنداس والمغرب» 
فإن عدم تولى المنابلة القضاء قد كان سببا فى قلة ذيوع المذهب الهنبل بين 
العامة وإن كان له علباء اجتبدوا فيه وأخلصوا النية فى اجتبهاده ٠‏ 

وإذا كان أبو حنيفة قد جافى السلطان » ول يتول له ولاية » فإن 


٠ ٠. 5‏ 5 5 5 0 و 5 ع . 
تلاميذه فى حياته ومن بعده تولوا القضاء » فزفر تولى فى حاته قضاء البصرة 


0-9 00# 

.وأو بوسف ود توليا القضاء لأرشيد ؛ وكان أبو يوسف القاضى الآول 
للدولةلامنافس لهء أما الإمام أحمد فلم يتولولاية ؛ وكذلك تلا ميذه من بعده؟ . 

وقد لاحظ هذا المعنى ان عقيل الحنبل فقال : 

هذا المذهب [نما ظليه أمابه , لآن أصحاب أنى حنيفة والشافعى » 
:إذا .برع أحد منهم فى العم تول القضاء وغيره من الولايات: <٠‏ فكانت 
الولاية سببا لتدريسه واشتغاله بالعلم ٠‏ 

فأما أصماب أحمد فإنه قل منهم من تعلق بطرف من العلم إلا يخرجه ذلك 
إلى التعيد والزهد » فينقطعون عن التشاغل بالعلم . 

ومن الاسباب ما أعقب ممنة خلق القرآن من اشتخال أتباع الإمام 
مناوأة مذهب المءتزلة . فذلك ولا شك عندى كان مما صرفهم عن تدوين 
الفقه الحنبلى ونشره بين الناس ؛ و يضاف إلى ذلك كله أن الإمام أحمد كان 
يكره تدوين فتاواه فى كتاب ٠‏ 

وهكذا جَرَّنا الحديث عن الإمام أحد الفقيه إلى فقه الإمام أحمد 
وإلى خواصه وإلى زواباه المنفرجة لا الْكَادّةَ كا يظن كثير من النناس 
وإلى تحليل مفصل لعدم انتشار المذهب المبلى مع سماحته وجودته وخصوبته 

ومع ذلك فقد كانت هناك نواح كثيرة فى فقه الإمام أحمد تحتاج إلى 
بيان وتفصيل وعذرنا فى عدم اللكتابة عنها ضيق المجال وغذافة التطويل . 
والاآن نقدم لك تلامرذ الإمام أحد : 


)0 وإنكان صا بن الإمام أحمد تولى قضاء أصفهان إلا أن ذلك لم يكن له 
أثر فى شيوع المذهب . 


6 دنا تت 
تلاميذ الإمام أحمد 


قال الإمام أبو [سماق إبراهم بن على بن يوسف الفيروزبادى المدروف. 
بالشيرازى المتوق مسنة +4 ه فى كتانه «طيقات الفقهاء » : 

« نقل الفقه عن الإمام أخوجاءة مهم : 

ابنه صا ؛وكنى م أنا الفضل »6 ومات بأصفهان سدنة 6ه وله 
الاش وومةه ون نننة + 

وابنه الآخر : عبد الله » وكنيته م ع عبد الرحمن »© وكان عالما 
بعلل الحديث وأسماء الرجال » مات بغداد سنة ٠و؟ه.‏ 
ظ وأبو على حنبل بن [سحاق ع مات سنة #رونوه . 

وأبو بكر المروزى ٠‏ خرج إلى الغزو فشيعه الناس » زروا «بمر من. 
رأى © ببوى من رجع وآ من خمسين ألفاء فقيل يا أبا بكر؛ هذا علم قد 
فشر لك ! فبسكى ثم قال : ابس هذا العلملى » إنما هو عل أحمد بنحتبل . 
وكان يقول : قليل التقرى ,زم كثير الجبش مات سنة هاه ودفن. 
قربا من أسمد . 

وأنو بكر أحد بن هانئع الكلى الآبرم ؛ وكان حانظا لاحديث . 

وأو داود سلمان بن الاشعث اسجستانى ؛ وهو إمام فى الحديث 
مات سنة ولالاه؛ وله ثلاث وتسعون سنة . 

وأبو إسماق إبراهم المربى » إمام فى الحديث ؛ وله مصنفات كثيرة » 
مات سنة هم؟ ه . 


5 اك الرواية عن أحمد فى طيقة أخرى : 


00 

فم و كر الحترن عزوو الال 4 تقاف كترة ف لفق 
ولهكتاب الجامع فى المذهب ٠‏ وأخذ العلى عن المروزى وصال وعبدالله 
اببى أحمد ومات سنة ١(مه.‏ 

ومنهم أبو على الحسين بن عبد الله الؤرق » مات سنة ووه 

ومنهم أبو الحسن على بن عمد بن بشار الزاهد؛ وكان يروى مسائل صالح 
توفى سنة مه . 

ومنهم أبو عمد الببربجارى ٠.‏ 

ثم انتقل إلى طبقة أخرى ١‏ 

منهم أبو القاسم عمر بن المسين بن عبد الله الخرق » صاحب الختصر ٠‏ 
وخرج من بغداد » لما ظهر سب ااسلف » ومات بدمشق سنة عم" ه. 

ومتهم أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن يزداد بن معروف ؛ صاحب. 
أبى كرالخلال »وله كتب ف الفقه , توفى سنة 5ه . وله ؛أنوسيءون سنة + 

ومنهم أحد بن سامان النجار الفقيه . وله كتاب «الخلاف». 

ومنهم 5 الحسين أحد بن جعذر بن المنادى . مات سنة +مم ه . 

ومنهم أبو على التجاد . 

وأبو إحاق إبرأاهم بن أحمد مات مسنة وه . 

وأبو الحسين بن 59 العزيز بن الحارث القيمى . مات سنة لوم ه 

وأو ار 0 أحور البرمى . 

وأ الحسن الزرئ. 

وأبو عبد الله بن بطة المكبرى . 


وأبو حفص عمر بن مس التكبرى » صاحب ابن بطة . 


0-5 م6؟ لصيف 


ثم أبو عبد الله الحسن بن على بن مروان بن حامد مات سسئة 4.8 ه فى 
طريق م . 

ومنهم القاضى أبو على عمد بن أحمد بن أنى مومى المحاثمى ٠‏ وكان 
حمسن اليا » معظهما لهل العلمى . مات سنة م؟4 ه. وله مصنفات حسنة ٠‏ 

ومهم أبو على شهاب المكبرى مات سنة م0 ه وكان فقيها شاعراً 
ومنهم أبو طاهر بن المغيار مات سنة مه . ومنهم أبو الفضل عبد الواحد بن 
عبد العزيز القيمى وأخوه أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد المزيز » ومنهم 
أبو إسحاق إبراهم بن عمر البرمكى مات سنة 44٠‏ ه . 


لم بعد ذلك أبن قدمية وان قم ا : 


() كناب (جلاء العينين) لان الالوس اليغدادى . 


د هلا لد 
الإمام أحمد والصوفية 


ذكرنا فى صدر هذا البحث أن أصول الصوفية الصحيحة المتفرقة 
فى ثناءا الكتب » اجتمعت فى شخصية الإمام أحمد . 

فقد كان زاهدا بطبعه » قليل الكلام إلا فما ينفع » فاطما لنفسه » 
كابتا لغرائزه » كثير العيادة والتهجد » ينشر بساطه الاحمدى ليجاس عليه 
جميع الفقراء على اختلاف مشارمم وألوانهم وهو القائل 5 رواه عنه 
أبو بكر المروزى : «أنا لا أعدل باافقر ا 

ولكن الإمام أحمد كان مع ذلك كله لا يعجيه من الصوفى أن بتكم 
فى عل الكلام » أو أن بكثر من الشطحات الصوفة . 

لقد كان بينه وبين الحارث احاسرى صضة , فليا عه تكلم فى خلق 
القرآن نصح بالبعد عنه ٠‏ 

والحارث بن أسد الحاسبى شخصية صوفية اجتمع حوطا تلاميذ كثيرون 
.وأوتيت قوة ف التعبير وفى التأثير ؛ حتّى إن الامام أحمد سمعه ليلة من 
الليالى » فكان من الباكين , وكاد يغير رأيه فيه ٠‏ 

ولم يسم أا القاسم النصراباذى : حين تكلم عن هذه الخصومة إلا 
أن قال : برحمهما الله تعالى . 

وهذا يدل على أن الحارث الحاسى : يشتط فى خصومته مع الإمام 
أحد» أولم يكن مغرضا فى هذه الخصومة » ولكل وجهة هو مولها . 

ولكن لفت نظرنا أن المشيعين +نازة الحارث لم يتجاوزوا أربعة 


ب مسسسمسيت 


)00( كتاب المقق المقريزى . 


د اي عه 
أثخاص م جاء فى كتاب الملل والتحل للشهرسةانى . 

ولا ندرى : هل كان هذا تنفيذاً لوصيته بقلة المشيعين» أم إن الرأى 
العام تأثر مخصومة الإمام أحد له . 

وقلة المشيعين هنا افتت نظرناء لآن هذا العصر اسم بتقدير العلياء 
فى حياتهم وبعد ماتهم بدليل أن المشيعين الإمام أحمد بلغوا مسامسائة 
آلف أى أافن آلف كا سنذكر ذلك وتوفى الحارث أنحاسبى سنة .”7 هم 
أى بعد وفاة الإمام أحمد بسنتين تقرييا . 

ودليلنا على أن الإمام أحمد كان ييل إلى الصالحين » ومرش للفقراء 
منهم خاصة ماذكره عن نفسه فقال كم جاء فى المةريزى : 

وزايك قوما ضاكين »افو رأ بك فك اسار زور لسن :د عنقي 
لبؤكام يؤقد أن نعاية 'الثننوين والتمور وحور ايف أن ذاوة (اسدرق > 
وعليه جبة مخرقة » قد خرج القطن .نما » يصلى بين المغرب والعشاء ؛ وهو 
يرجح من الجوع 5 ورأيت 5277 بن النجار 2 ود خرج معساكان فيه, 
ومعه رشاء يسدق بها 4د ؛ وقد خرج من كل ماكان ملاعه » وكان من 
العابدين » وكان فى دنيا فتركها فى يدئ يحى القظان» . 

لذلك فنحن لا نعتير خصومة الإمام أحمد لاحارث امحاسى خصومة 
مع الصوفية » وإ[ءسا هى خصومة أملاها كلام الحارث المحامى فه 
عل الكلام . 


ا 32 


أحمد بن حنيل الإمام 


انعقدت الإمامة للإمام أحمد فى الفقه والورع والسئة وللعاملين بها 
دون أن يطلبها أو يسعى إليبا ! 

ولقد هيأته لهذا المقام الحمود » خصائصه الذائية ؛ وما انطوت عليه 
نفسه من صبر وجلد ؛ وعفة ونزاهة , وسماحة صدر ء ورجاحة عقل » 
م موقفه من طذاة الرأى ؛ وسلاطين الحم » وولاة الدولة حين امتحنوه ظ 
وجنوه وضربوه » وحين أفيلوا عليه وآزروه ونصروه ! ذلك الموقف 
العجيب الغريب الذى لم يشاهده العامة » ول يألفه الخاصة ٠‏ حول إليه 
القلوب » وعقد له اللواء » لواء الببعة الجاعية » والحب الشعى » النابع من 
أضى الأعراق دون ور لش هوي ورو فر سو 1 

وتلك هى الدرجة الرفيعة التى رص عليم! » وعتدح بهاء يؤر لها! 

أما تلك البوع التى تحتشد رَعْيا أو رَكبا ؛ فذلك لواء غير معقود» 
ومقام غير مود ! ! 

ك كان الخلفاء يحبون أن يصلوا إلى فىء من هذه المئزلة الربانية التى 
وصل إلا الإمام أحمد ! 

ومع هذه النزلة الرفيعة » والإمامة المعقودة » ذقد ظلٌ الإمام على 
حاله الآولى من التواضع والشونة 'لم يتغير من طبعه ثىء»؛ ول يحت فى 
لم 7 افوس التانن 15 علت مناصيوم »وأ اشتدت سواعدم ! 

قال الاسعاة ال 01 

«رحم أله 0 أحول »كان إماما فىكل 1 

(1) فى رسالة عن الإمام أحمد . 


000 

لقد نشأ فى خفايا نفسه عينان لا كالعيون ؛ تيصران له فى ءالم المعاقى. ٠‏ 

من الحقائق و القم » فكان ركسى ولصبح 2 ويغدو ويروح ومعالم, 
هذا الآفق ال ساطمة فى نفسه » شاخصة لوجدانه ؛ فهى بالنسبة له أمس 
واقع » وثىء حاضر قائم ؛ لا سبيل إلى تجاهله » أو الانصراف عن. 
خطور كاه : 

ات الأنيا المقبلة عليه يجاهها ومالها وكل زينتاء لا براها هو 
كا براها سائر الناس ! 

إن حلاوتها فى القلب هى سمه الزعاف القاتل » وإن رحها اللينة المقبلة 
بالتعيم فى رأى النناس , إن هى إلا الإعصار احرق » الذى بأنى على 
ما أنشأ الإءان من رياض النفوس . ذلك هو وجدان أحمد ء وتلك هي 
حقيقته ااتى كان يعيش فها بين الناس » يرى مالا يزون » ويدرك 


مالا يدركون »© . 


همهم سدم 


ذرئغه 


أت الإمام أحسد ل تله رحلاته العلية » ولا أعباؤه الحنية » 
ولا صلاته بالدعوة إلى الله » وعكوفه على الحديث والفقه ؛ لم يكن ذلك 
كله شاغلا له عن أن بحيب نداء الفطرة فيه » وأن بنجب الأأمة ذرية 
تتلاألاً تجومها , وتسطع شسها فى مماء العم والحديث : 

فقد أخرج لنا المقريزى فى كتابه المتنى أن : 

(0) أكيبر أولاده واسمه صالم » وكنيته أبو الفضل » ولد سنة ثلاث 
ومائتين » وروى عن أبيه وروى عنه أبنه زهير والبغوى وتحمد بن علد » 
وولى قضاء أصبان » وهو من زوجته العماسة بنت الفضل » وتوف سنة 
خمس وستين وماكتين ٠‏ ش 

(0) ثم أنجب عبد الله » وكنيته أبو عبد الرحمن , سمع من أبيه 
وأفن عنه » ومن عبد الاعلى بن حمأد » وحى بن معين » ومعن أنى بكر 
ابن أنى شيبة » وخاق كثير . وشهد له الذهى بأنهكان إماما فى الحديث » 
وخسيرا به وبعلله مقدما فيه . ولما مرض قال : ادفئونى بالقطيعة 1 
فقيل له : ألا تدفن مع أبيك , يعنى مةبرة باب حرب ؟ 

فال صح عندى أن بالقطيعة نسا مدذونا » ولآن أكون فى جوار 
فى أحب إلى من أن أكون فى جوار أنى . 

وكانت وفاته سزة تسدين وماءئ:ين 2 سبع وسبءون كأبيه 

(6) وكان للإمام ولد ثالث من سرّية يقال لما حسن واسمه سسعيد . 

ورابع اسمه محمد . وخامس أمعمه حسن ٠»‏ وبنت أسمها زينب » 


5ه[ اسم 
وبنت أسمها فاطمة » وتوأمان مانا بالقرب من ولادثهما ٠‏ 
--000 

ولقد رنى أولاده وأسرته على امنهاج الذى أحبه . 

لم يخرج بسبهم عن الظ الحديدى الذى رمم لنفسه , ولم يحاول 
أبدا أن يتقرب إلى خليفة لكى يضاعف رصيده » ويخرج عزن 
التقشف والزدهادة ! 

ولما خالفه أولاده وضاقوا بشدة الشظف . وطول الحرمان قال 
لم سدوا ما بينى ويشك ! 

وكانت الذرية خلفا حميدا اسلف صالح ؛ ووالد من أكرم الأباء , 


وصدذيق من عظياء الصد يقين || 


حل لاع" سه 
وصية الإمام أحمد 


جاء فى حلية الآولياء لآبى نعم : 

وما كان أمد بالعسكر كب وصيته : 

« بسم الله الرحمن الرحبم : هذا ما أوصى به أحمد بن حنيل : أوصى أنه 
يبد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن عمداً عبده ورسوله » أرسله 

بالهدى ودين الحق ؛ ليظهره على الدين. كله » ولو كره المشركون . وأوصى 

و أطاعه من أهله وقرابته 9 يعبدوأ الله فى العابدين » وحمدوه فُْ 
الحامدين . وأن ينصحوا لجاعة المسلمين » وأوص أنى قد رضيت الله رياء 
وبالإسلام ديناء وبمحمه صل الله عليه وس نبيا » وأوصى أن اعبد الله 
إن مد المعروف ببوران؛ عل نحواً من خمسين ديناراً » وهو مصدقى فبا 
قال , فيقضى ماله عل من غلة الدار إن شاء الله . فإذا استوق أعطى 
ولد صالم وعبد الله اببى أحمد بن حنبل »كل ذكر وأنى عشرة دراهم ؛ 
. بعد وفاء مال أنى عمد . شهد أبو يوسف وصالح وعبد الله ابنا أحبد ابن 
جمد بن حنبل 6 ٠‏ ُ 


000 


ل اؤرن]#! .سه 


مضه وانتقاله إلى الرفيق الأعلى 

أخذت هذه الحياة الحافلة فى الآفول شيداً فيا » ودنت من الاصيل. 
رويداً رويدا » بعد أن قاومت سلطان الإغراء من أول وهلة إلى آخر 
. زمنها » وبعد أن صمدت أمام الطغيان حتى صفت به » وتكسر على صخرته . 

واستعد الإمام أحد للقاء ريه ؛ فضاعف الصوم حت واصله , وج 
اللحم حى ألعت. الطريت الى كان بريتوه. أن ترفق. بتفسينة ؛ واعيرل 
الاصدقاء والحياة العامة ٠‏ تشميرا وتأهياً . فكان أصدقاؤه الأقررون 
يتعبون فى الوصول إأيه !! 

واشتذت وطأة النذير » وآذن بقرب الرحيل !! 

وثقل المرض عل الإمام أحمد » وتضاعفت الحمى » وصعب التنفس. 
فاذا كان يشغل الاسام أحمد فى هذه اللحظات ؟ ؟ 

. الصلاة‎ )١( 

(0) المال الذى ترك . 

() ثلاث شعرات من شعر الننى صلى الله عليه وسلم كانت معه !1 

ع( عدم أنينه فى مرضه لأنه روى حد يثاً عن طاووس يكراهية 
الآنين !! 

فأما اإصلاة » فقد حافظ علها حتى آخر لظاته » وحتى قابل ريه بعد 
وضوئه بلحظات محدودة !! 

وكان يأم أولاده أن خلاوا أماسان 6 :هاو ١‏ القنة ا ناعيك اعد 


هو عن التخليل : 


احنانا ست 


وأما المالء فقد سأل عما تركه ؛ فقيل له درم !! أى والله درم كما 
روت الأخبار؛ فأ أن بتصدّق منه وهن إجار البيت عقدار كفارة' 
العين , ْم أعلن فر حدته للقأه ريه وهو مسكين حشر فى زممة المسا كين ! 

وأما الشءرات ااثلاث ؛ فقد أودى بأن توضع شعرة على اسانه وشعرة 
على كل عيبن !! 

وأما قدم أنينه ؛ ققد كأن وفنا ع اللزم 4 فلم 57 حي لق ريه ا 

روى المقريزى عن صا قال : 

«لماكان ف أول يرم من شور ربع الأول سنة إحدى وأربعين 
ومائاين 5 9 : فدخلت عليه وهو مموم , فتنفس 0 1 فقلت : 
علام أفطرت البارحة ؟ فقال : على ماء أقلاء » ثم أراد القيام » فقال : 
خد بيدى ؛ عدت دده فناصار إلى اللاء » ضعفت رجلا وى 
توكاً على . وكان ختلف إليه غير متطيّب كلهم 1 ن » فوصف له 
متطبب قرعة تشوى ويس ماءها ؛ فقال : يا صالح. قلت : لبيك ! !قال : 
لا تشوى ف منزلك ولا منزل عبد الله أخيك9؟ !! 

وأنى | فى اافتح بن سهل و عل ن اللند خوتنا توكس النامن ١١‏ 

قال + فأى فى تررق 6 اقلت 4 تأذن هم فيدعون لك ؛ فأذنا لم ؛ 
خعلوا يدخلون عليه أفواجآً حتى تمتاء الدار . وكير الناس : وامتل 
الشارع ؛ وأغلقنا نأب الرقاق ؛ وجاء رجل من جيراننا قد خضب ؛ فقال: 
إن لارى الرجل ى شتا من اأسئة فأخرح به . 

عل الرجل يدعو له » فيقول : أنى : وججميع المسلين . 


ِ 
0 


(1) لانهما كانا بأخذان من مال السلداان ودو لا يحب أن يدل فى +وفه ثىءه 


5 

ثم قال أنى : اقيض من السكان درام واشتر تمرا وكفر عنى كفارة 
بمين » فاشريت وكفرت وأخيرته » فقال : الجد لله . 

وكانت هذه هى الهين الوحيدة الى حنث فها الإمام أحد »كا روى 
فى كتاب المجالسة ! ! 

وقد سئل عبد الله ! ! هل عقل أبوك عند الموت المعاينة ؟ 

قال : نعم :كنا نوضته » لعل يشير بيده » فقاللى صالح : أى ثىء 
يقل ؟ ققلك :هود يتول: غلارا ق أصابعى ! ! نخللنا أصابعه ثم ترك 
الإشارة » فات مر ساعته » تغمده الله برحمته » وذلك لاثنتى عشرة 
خلت من ربيع| لآأولسنة إحدى وأربعين ومائتين وهوابن سبع وسبعين سنة 

وأ كتفينا بمذه الرواية فى مره عن رواية السرى فى طبةاته وغيرها . 

وانطرت صفحة من ضفحات التاريخ ؛ على سطور بيض » وأخبار 
ثقال » وعبرة وأسوة ٠‏ كلءا فتحناها وقآبنا النظر فها أمدتنا يحديد . 


و 


جنازة الإمام أحمد 


وهنا نصل إلى حدث تاريخى لم نشبد له مثيلا فيما قرأنا أو ممعناء ذلك 
هو حدث كثرة المصلين على الإمام أحمد . 
روى الخطيم البغدادى عن الفضل بن زياد قال : 
« وتوف أبو عبد الله يوم الجمعة محوة 6.. 0 | 
وذكر عبد الله بن إسحاق البغوى أن بنان بن أحمد القصباتى أخيرم أنه 
حضر جنازة أحمد بن حنبل مع من حضر ٠‏ 
قال : فكانت الصفوف من ايدان إلى قنطرة ربع القضيعة ٠‏ لخزر 
من حضرها من الرجال ثمامائة ألف » ومن النساء ستون أاف امرأة » . 
ولقد وقفنا طويلا عند هذا العدد المائل » فأدهشنا أننا وجدنا فى 
بض الرواءات عدداً أكير منه . 
والذى لا شك فيه أن هذا الحصر ليس دقيقاً لا فى الرجال ولافى النساء ٠‏ 
ولتكنهغل أى عال. يلعل أن نوج خانة :تن اللران وراد 
عمت العالم الإسلاتى عامة » وبنداد وملحقاتها بصفة خاصة ٠‏ 
وسدو أن المصلين عليه استمروا فى صلاتهم حتى بعد دفنه » فد روى 
أحدم أنه لم يتمكن من الوصول إلى قبر الإمام أحمد إلا بعد أياممن وفاته . 
دحم له الإمام رحمة واسعة وأط+قنا به فى الصالحين .أ 
والآن نشرع متوكلين على الله عز وجل فى تقد الخطوطة التى كديها 
أبو الفضل صا ابن الإمام أححمد عن هذه الحياة الحافلة الكريمة . 


لاب الامام) 
خطوطل نادرة لاء 


ك7 ل ا 

والآن نقدم ( المخطوطة ) ااتى وعدا ها ؛ تزكية لما كتبناه » ولكى 
يقرأ الناس تاريخا لحياة الإمام أحد ومحنته بقلل ولده أنى الفضل صالح 
وقد اضطرنا المقام إلى أن نذكر فقرات منها فى أثثناء الكتاب . 

فالجديد هنا إيرادها متكاءلة ما جاءت أو ا وصلت إلينا وقد أعلنا 
فما مضى أن المخطوطة لم تكن هى المصدر الو-يد لنا » بل كان معنا 
مصادر أخرى ترجع إليها » ونوازن بها , ثم تأخذ ما ترجح لنا . 
ْ وهى مخطوطة مصورة دار السكتب المصرية تحت دم ازاك ء عن 
نسخة خطية محفوظة فى دار السيد حسن عبد الوهاب بتونس . 

وعندما جلسنا لقراءتها وتحقيقها ع أدهشنا كثيرا كثرة الاخطاء 
اللغوية التى كانت بالمخطوطة » وأردنا أن نشير إليها بالحامش ٠»‏ فوجدنا 
أن الصفحة الواحدة تحتاج إلى الكثير فكنا نصلم فى الاصل ما يثمرد 
عن الصواب ٠‏ ظ 

و5 توقفنا زمنا ليس بالقليل فى قراءة بعض الكلمات حتى يفت الله 
عر وجل فنقرأها . 

وكان فى. النية تحقرق أعلامها » وتخريح أحادينها » وشرح لغوياتها » 
وصرقنا عن ذلك كبر حج الكتاب » وخخافة التطويل فاقتصرنا على 
الضرروئى من ذلك ولاحظنا كذلك أن بءض الل يكون ناقصا 
كلة هرس الكليات » فرأينا أن نزيد أقرب تعبير مناسب ونجمله بين 
هذين القوسين إٍ أ ١‏ 


وألله ولى التوفيق 5 


اش 32 


ل سل | اد 
2 
أ ري ) خسار ق . وو 

ذ كر هولد أى عبد ألله أحمد بن حنبل رحمه أله 


ومبلغ سله بوم توق 

أخمر نا الأستاذ الإمام شيخ الإسلام أبو عمان إسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابونى النسابورى رضى اله عنه قدم علينا دمشق فى رجب من سنة 
اثنين وثلاثين وأربعائة . 

قال : أخيرنا أبو عمد الحسن بن أحمد الشييانى المءروف بالمخلدى رضى الله 
عنه فى سنة سبع وتمانين وثلاكائة . 

قال : أخيرنا أبو بكر عبد الله بن مسلم الأشفرانى قراءةٌ عليه . 

قال : حدثنا أبو الفضل صا بن أحمد بن مد بن حنبل قال : سمعث أنى 
يقول : ولدت فى سنة ة أربع وستين ومائة فى أوها فى ر وضع الأول ؛ وجىء لى 
حملا من مرو وتوق أنى حمد بن <نبل وله ثلاثون سنة ذوليتنى أى . 

قال أبو الفضل : قال أنى : وكان قد ثقبت”9' أذنى ذكانت أى رحمة الله 
عل 0 فيها حبتين [ من ] لؤاؤ فليا ترعرعت نزعتهما فكانتا عندها فدفعتهما 
إلى فبعتهما بنحو من ثلاثين درهما . 

قال أبو الفضل توف أنى رحه الله فى يوم جمعة لثلاث عشرة ايلة 

خلت من شهر ربيع الأول من سنة ا وأربعين ومائتين فكان سنه 


١ م‎ 98 


)00( 56 : أى خرقت 


#0517 بيت 


م قال أ الفضل : وجدت فى بعض كتب أ نمسة : أحمد رق عن 
إن حنيل بن هلال بن سق بن عيد الله بن حنبان بن عبد الله بن أنس بن 
عورف بن ا ل ا بن مازن بن شسان سن ذهل بن . أعلة نْ عكاشة بن 
صعب بن على بن 9 ر ءن وأيل بن بأسط ب هت ل بن أقصى بن دعي 
جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد سن 0 ََ 


الندت بن قندر ن إساعيل 5 3 صلى ألله عليه وسلم : 
تاريخ طلب أى عيك أئله الحخديث 


قال سمعت صالحا يقول قالأنى طلبت الحديث وأنا أبن ستة عشر سنه. 
قال أنى ومات مشا" وأنا ان عشرن نل توأما أحقطل نما هديك نه 
ولقد جاء إنسان إلى .أب أبن علية وفع لكت هشيم خعل يلقها على وأنا 
أقول هذا إسناده كذا خاء المعيطى وكان تحفظ فقلت له أجبه فهما فبق ٠‏ 
واعرف من حديثه مالم أسمع ‏ وخرجت إلى الكوفة سنة مات هشيم سنة 
#للاث ومانين ومابة وهى أول شدة “سافر م فهأ وقدم عسى بن يونس 
الكوفة بعدى أنام سنة ثلاث وممانين وم بحج بعدها . 

وآول ختدة عييكة إل اانضرة: به بيك و عالض :"قابت: له 
أى سئة خرجت إلى سفيان بن عينية ؟ قال فى سنة سبع وتمانين قدمناها 
وقد مات فضيل بن فاط و أول:مئة حجيدت »وسنة [حدى واتشعين 
حج الوا ليد بن مسلم »وق سنة ست و تسعين »وأقت سنة بيقع وتسعين 
(1) ف المصادر الا رى قاسط كا ذكرنا فى أول الكتاب . 


68 هو أول شيوخ أحمد الذين تلق عنهم ببغداد ٠»‏ ولد سنة ع.واهء وتوق 
سئة ,م ١‏ ه ) وهو خارى الأصل » ورحل إلى بغداد ثم لتك إلبه حاقة الحديث . 


ال 2 


5 8 5-5 و 3 »اس .- 1 5 ١‏ 
وخرجت سنة أن وتسعين وأقت سنة أسع ونسعين عند عبد الرزاق( 2 


وجاءنا موت سفيان ويحى بن معد وعبد الرحمن بن مهدى سنة مان 
وتسعين قال أنى : ولو كان عندى خمسون درهما كنت قد خرجت إلى جرير 
ابن عبد الميد إلى الرى تفرج بعض أحعابنا و يمكتى الخروج [ لآنه ] 
لم يكن عندى . 
٠‏ قال ألى وخرجت إلى الكوفة فكنت فى ببت نحت رأسى لبنة 
فَحَمِفَتُ فرجعت إلى أى رحمها الله ول أكن استأذتها . 
قال وحججت خمس حجج منها ثلاث راجلا 59 إحدى هذه 
الحجج ثلاثين درهما . قال وأو ل سماعى من هشم سنة قسع وسبعين وكان 
ابن المبارك قدم فى هذه السنة وهى آخر قدمّة قدمها وذهيت إلى مجاسه 
فقالوا قد خرج إلى طرسوس وتوفى سسنة إحدى وتمانين قال وكتيت عن 
هشم منة تسع وسبعين إلا أنى ' أعتمد بعض سماعى ولزمناه سئة ممانين 
وإحدى و انين وثنتين وثلاث ومات فى سنة ثلاث وكانين فكتينا عنه 
كتاب الحج نحو من ألف حديث وبعض التفسير والقضاء وكتباً صغاراً 
قلت : يكون ثلاثة 1 لاف ؟ قال أكبر . سمعت صا حا قال: سمعت ألى يقول : 
'صليت خلف إبراهم بن سعد غير مرة فكان يسم واحدة ٠‏ ورآنى يوما 
وأنا أكتب فى الآلو اح فقال تكتب ؟ سمعت صالحاً يقول : قلت لأنى : 
يكون فى الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فبجمله الإنسان : 
قال النى عليه السلام : قال: أرجو أن لا يكون به بأس : قلت : الشيخ 
يزعم الحرف يعرف أنه كذا وكذا فلا يفهم عنه . ترى أنه يُروى ذلك 


() هوانحدث المشهور الذى كان يقيم بصنعاء فى المن وهو عبد الرزاق بن ممام 


ل 2 
عنه ٠‏ قال : أرجو أن لا يضيق هذا قلت: الكتاب قد طال على الإنسان 
عهده لا يعرف بعض حر وفه فيخبره عض أحايه : ماترى فى ذلك ؟ قال : 
إن كان يعم أنه يم فى الكتاب فليس به بأس . 


ما ذو من أخلدة أ عبد ألله رضى ألله عنه 


سبعت صالماً يقولكان أنى إذا أراد الوضوء للصلاة لم يدع أحداً يستق له 
الماء كان هو يسدّق بيده وكنت أسمع هكثير أيتاو سورة الكهف وكنت ريما 
اعتللت فأخذ قدحا فيه ماء فيةرأ فيه , ثم يول إشرب منه واغسل وجهك 
ويديك وقال : رعا خرج إلى البقال يشبرى حزمة الحطب والثىء فيحمله . 
وجاءنا يوماً بيكور وعندى رجل ضرير يقرأ فأخير تأنه قعد هنيهة يستمع وكان 
يبيت عندى كثيراً قوم فهم من يقرأ ويغير فيباغه ذلك فلا يقول شيا . 

قال ورأيته يوم جمعة والإمام خطب وسائل يسأل وكان إلى جنب 
أنى دجل وكان السائل نما إلى أنى نأومأ الرجل وفى يده قطعة إلى أنى 
ليأخ-ذها وبعطها السائل فلم يأخذها من الرجل . وكان ريما 57 
فى المسجد يوم المعة وربما انصرف فيصل فى بعض المساجد ومضيت 
معه يوم جمعة إلى مسجد الجامع”"2 فو افقت الناس انصرفو! فدخل أنى المسجد 
وكان معنا إبراهم بن هاي“ النيسابورى ٠‏ فتقدم أنى فصل بنا الظهر أربعاً . 
قال : قد فعله بن مسعود بعلقمة والأسود . أخبرنا الخلدى قال : أخيرنا 
. الأسفرانى قال: حدثنا صالح قال : حدثتى أنى قال : حدثنا عبد الرحمن 
أبن مهدى عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله قال : فاتتنى الجعة وأنا وذ 


)00 هرو أكر سمح لك قَْ بغداد 1 ولعله هو المسجد الذى كانت فيه حلقات درس 
الإمام 55 . 


5 6 0-7 


فصلينا فى جماعة قال : فذ كرت ذلك لإبراهم فقال : قد فعله بن مسعود 
بعلهمة والاسود يوم جمعة قال : الخلدى قال : أي بكر الاسفراق سأات 
3 3 بن هانق عن هذا فقلت : فاتكم العة مع أح_د نصلا 5 ا 
قال : نحم وأخيرنا الأسقراق قال : حدثنا صا قال : حدثنى أنى قال : 
حدثنا عبد الررّاق قال : أخيرنا سفيان عن الحسن نن عبيه الله قال : 
صليت أنا وذر كَأمِّ وفاتتنا اججعة : فسألت إبراهيم ؛ فقال : قد فمل ذلك 
عبد الله بعلقمة والأسود قال سفيان وإنما فعلته أنا والاعمش قال أنى 
وقد فعله إناس بن معاوية وهو قاضى البصرة أخبرنا الخلدى قال : أخبرنا 
الأسفرانى قال : حد ثنا صا قال : حدثنى ألى قال : حد ثنا زيد بن الحباب قال : 
3 “دبرلى حميد بن عييدة قال : جئت إلى المسجد يوم المعة فوجدت اناس 
' قد صلواء وجاء إباس وهو ير 0 قأضى البدمرة قال : فصلى فصلا بنمأ ىق 
جاعة قال : أنى 7 0 سويد بن عفلة وقد فاتته المعة فصلى اأظهر ف 
جاءة وقال : صاح 2 نيه أ 5 قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عرز 
أى عوانة عن بعض أكابه أن سويد بن عفلة فاتته الجمعة تصنع مثل 0 
صو ادا يقول : و-ضرت مع أى 8 إبراديم بن الليث صاحب 
الاثم 
الحديث فتودى بصلاة الظهر فسمءوا اانداء فقَال له على : : يأ أيا عبد الله 
خرج | إلى | المسجد 5 تصلى داهنا نقَال ين جماعة تصلى ه هادنا فصلوا 


ورأيت أنى وقد توق 0 يقال عيك أله ان حمين | قدأ 00 وكفن 
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حى و حتهضر على بن ألمد بى وعياس أأعندرى وجمادة ير من أهل 


)0 نا ر الفضل مع السب القأهر الذى تسيب فى عدم إدراك:' 
أ كها م أحن ال«جمعة اذ ا حمل اوس تك أحورة إلا أسدب قأهر 


ل الحنوط كصيور 6 الثىه أأعايب الذي نو ضع لمت ٠.‏ 


م 5 


قبل جمته قل أن يغطى وجهه وكان إذا شهد جنازة يقدم أمامها 
أو يخون قربأ امنا وقال : يتقدمها 5 إلى . 

حدثنا صا قال : حدثنى أن قال : حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن 
الزهرى أن رسو لاله صل الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون بين يدى 
الجنازة قال : الزهرى» وأخيرق سالم أن ااه أن قن ون ينعا ةيا 
صا قال : حدثذا حجاج قال حد ثنا ليث قال حدثنى عقيل بن لد عن بن 
شباب أن سالم بن عبد الله أخيره أن عبد الله بن عمر كان يِمى بين يدى الجنازة 
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عثى بين بدى المنازة ونا دكر 
وعمر وعلمان رضوان أله علهم . حدئنا صالح قال وحدثتى أنى قال 
حدثنا حجاج قال قرأت على بن جرجج قال : أخبر فى زباد أن ابن شهاب 
حد له قال : حد تبى ألم عن عد الله بن غمر أنه ان يعشى بن بدى الجنازة 
وقد كأن رسول أله صلى أيه عليه وعم 5 كر وعبر وَعَنيان عشون 
أعامها > قال أى نرى أنه مر سل .. 

--- أ صا قال : د فى ألى 856 حدثنا سفيان عن أن المنكدر وسمع ا 
رببعة 00 ألله بن هدين قال : : امت مر يقدم 0 0 جنازة زينب 
شع ان ال وكان أى إذا صلل على جزازة غُ لم جا سس ححدى يوضع 
السرير وقال لبماس حى توضع من أعئاق الرجال وكان بكار على الجئنازة 
أريها ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويقرأ فاتحة الكتاب فى أول تكبيرة 
م سم لسل.مة واحدة . 

وكان إذا دخل المغيرة خلع تعليه وأمسكها بيده وربما قال لجارية لى لاك 


3 
لود 


قُّ أأبيث 5 وكان إذا وأد ل مو لود عام 3 وكان إذا! وأد ل بأمت يول : الاساء 


)0( فى أحدى زوجات النى صلم ألله عايه وسم . 


سه 147 عه 

كأنوا أبناء بئات ٠‏ و يقول قد جاء فى البئات ما قد علت . قال : وولد لى 
مولود فأهدى إلى صديق شيا .ثم أنا على ذلك شهر وأراد الخروج إلى 
البصرة » فقال لى : : شكلم لى أبا عبد الله يكتب لى إلى المشايخ بالبصرة » 
فكلمته فقال : لولا أنه أهدى إليك كتدتٌ له . لست اكتب له . وأهدى 
إليه رجل ولد له مولود خوان فالوذج فاهدى إليه سكراً .بدراثم صالحة 
وأكل يوما فى منزلى فأخذ لقمة ذناولها الخادم وكان رما خبز له فبصير 
له فى نخاره عدس وشم وربما قال صيروا فيه ثم [ يأتى شبران] فكان إذا 
أراد أن يأكل يحىء إلى الصبيان بقصعة من ذاك العديس فيصوت يبعضهم 
فيدفعه [ليه فيض ون ولا يأ كلون”" ٠‏ وكا نكثيرا ما يأتدم باكخل ورا 
رأيته يأكل الكسر فيتفض الغبار عنها ثم يِصيّرها فى قصعة يصب علبما 
الماء حتى تلين» ثم يأ كله بالملح . وما رأيته قط اشترى رماناً ولا سفرجلا 
ولاشيا من الفاكهة إلا أن يشترى يطيخة فيأكلها بالخيز أو عنباً أو هرا ؛ 
فأما غير ذلك فا رأيته وما اشتراه . وكنا رما اشترينا الثىء فنستره عنه 
حتى لا يراه فيوضنا على ذلك ٠‏ وقال لى إن كانت والدتك فى الفلا تغرل 
غرلا دقيقا فتبيع الآستار بدرهمين [ أو ]| أقل أو أكثر فكان ذلك قوتنا . 

وكان قدما قبل أن تأخذ من السلطان بأكل عندناء ورما وجهنا بالثىء 
فيأكل منه ٠.ودخل‏ يوما إلى »نزلى وقد غيرنا سقفا لنا فدعانى ثم أملا على 
حديث الاحنف بن قس فقال : حد:ا سلمان بن حرب قال حدثنا حماد 
ابن سلة عن يونس عن الحسن قال : قدم الاحنف بن قبس من سفر وقد 
غيروا سقف بدته : حمرُوا شقا شعا وخضروها فقالوا له أما ترى إلى سقف 


() فى العبارة اضطراب . ولمل المراد أن الإمام أجمدكان يحذف هذا الطعام 
لمدة من الرمن حتى زعافه الصبيان . 


سم سيا لدم 


.بيتك ؟ فقال معذرة إليكم إنى لم أره . لا أدخله حتّى تغيروه ! 
: واعتللت من عينى ليلة فلم بزل عندى فقلت اللهم إفى أسألك الصير » 
.فقال : سل الله العافية فإرن الصبر إيما يكون مم البلاء ٠‏ وكان كتب 
إلى إاق بن راهوريه فكتب إليه إعق أن الآمير عبد الله بن طاهر وجه . 
إل ودخلت عليه وفى بدىكتاب أى عبد الله فقال : ما هذا الكتاب ؟ 
فقات : كتاب أحد ن حنبل فتال : هاته . فأخذه فقرأه وقال : إلى لأحبه . 
وأسوعرة وهم البو جى لأنهما لا يختلطان بأم السلطان ثم قال ست 
آمنك على هذا الكتاب وأخذه فوضعه نحت مصلاه » فقرأت كتاب 
إسحاق على أنى فأمسك عن الكتانة إليه » وكان يتنور فى البيت إلا أنه 
قال لى بوما وكان بوم شتوى أريد [أن] أدتضل الجام بعد المغرب » - 
فقات لصاحب الام فسا كات المغرب فقال ابعث إليه أنى 
قد ضربت عن الدخول والتنور فى البيت. وأردت أن أشترى جارية 
اشر انق قال 5 واتسان تمعز لوقه ف جار ققكت إلذ اهل قال 
كنت أكره لك الدنيا وكان رما بلغنى عنكا الثى. فقالت له باعم ومن 
كره الدنيا غيرك فقال لها فشأنك إذا . 


ماذكر زهد أ عبد الله رضى الله عنه 


قال أبو الفضل : دخلت يوما على أبى أيام الوائق واه يعلم على أى 
.حالة نحن وقد خرج لصلاة العصر » وكان له لبد بحاس عليه قد أتى عليه 
.سنون كثيرة حتّى قد بلى وإذا تحته كاب كاغد » وإذا فيه : بلغنى با أباعبدالله 
ما أنت فيه من الضيق وما عليك من الد'ين » وقد وجهت إليك بأربعة 
آلاف درم على يد فلان لتقضى ا دينك وتوسع على عيالك وماهى 
من صدقة ولازكاة » وإنما هو شىء ورثته من ألى فقرأت . الكنتاب 
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6لاما سب 

ووضعتهء فليا دخل قات له با أنى هذا ااكتاب فاحمر وجهه وقال : دفء ه 
منك ؛ ثم قال : تذهب بجحوابه : نكتب إلى الرجل : « وصل كتابك إلى 
ونحن فى عافية ٠‏ فأما الدّين فإنه لرجل لا برهقناء وأما عيالنا فهم فى نعمة 
واحمد لله » فذهبت بالكتاب إلى الرجل الذى كان أوصل كتاب الرجل » 
فقال: ويحك . لو أن أبا عبد القه قبل هذا الثىء ورما به مثلا فى الدجلة 
كان «أجوراً لآن هذا الرجل لا يفوت له معروف . فليا كان بعد حين. 
ورد كتاب الوجل يمثل ذلك ؛ فرد عليه الجواب مثل ما رد فليا مضت. 
سنة [ أو | أقل أو أكثر ذكرناها فقال : لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت . 
قال : وشهدت بن الجدوى أخا حس_ وقد جاءه بعد المغرب فقال : 
أنا رجل مشبور وقد أتيتك فى هذا الوقت » وعندى ثىء قد أعددته 
لك ؛ فأحب أن تقبله وهو ميراث » فلم يذل به فليا أ كثر عليه قام ودخل ٠‏ 
قال أبو الفضل فأخبرت عن حسن قال : قال لى أخى لما رأيته كلا ' 
اللححت عليه ازداد بعداً . قلت : أخيروهيا هى قال : قلت ا أباعبدالله : 
هى ثلاثة آلاف دينار » فقام وتركنى ٠‏ قال يوما أنا إذا لم تكن عندى. 
قطعة . أخرج » فقال له : أبو يمد بوران عندى خف أبءث به إليك فسكت » 
فلدا عاد إليه أبو مد قال : يا أبا عمد : لا تبعث بالخف فقد شغل قلى. 
عليه » ووجه رجل من الصين يكنا عد صينى إلى جماعة من امحدئين منهم 
يحى وغيره ووجه بقمطير إلى أنى فردها وقال أنى : ما أخرجت *راسان. 
بعد أبن المبارك رجلا يشبه حى ان بحى خاءنى ابنه فقال إن أنى أوصا 
بمبطنة له لك وقال تذكرق 2 فقال أى قلت جوم كان بوزمة نائية 
فقلت له إذهب رحك الله وقات لآنى يأخنى أن أحد بن الدورق أغطى 
ألف دينار فقال : أى بنى ورزق ربك خير وابق . 


م هلبالا ا لم 


ذكر وما عنده رجل فقال : يابنى . الفائر من فاز غدا ولم يكن 
لأحد عنده تبعة ٠‏ وذكر له ابن ألى شببة وعبد الاعلى النوسى ومن قدم 
به إلى المسكر من الحدثين فقال : إما كانت أيام قلائل ثم تلاحقوأ 
وما خلوا منه بكثير شىء . وجئت يوما إلى المأزل فقيل لى قد وجه أبوك 
أمس فى طلبك فقلت ونجهت فى طلى قال عانق أسسقى رعل كنت اسه 
أن تراه بينا أنا قاعد فى تحر الظهيرة إذا أنا برجل 8 بالاب » فكأن 
قلى ارتاح له ققمت ففتحت الباب» فإذا أنا برجل عليه فرو وعلى أم رأسه 
خرقة ما تحت فروة قيص ولا معه ركوة ولا جراب ولا عكاز 2 قد 
لوحته الشمس فقلت أدخل الدهليز ٠‏ فقلت ؟ من أين أقبلت» قال : من ناحية 
المشرق ٠‏ أريد بعض هذه السو احل ولولا مكانك مادخات هذا البلد إلا أى 
نويت السلام عليك قلت على هذه الحال قال نعم ؟ م قال لى ما الزّهد فى 
الدنيا؟ قلت : قصر الأامل ٠‏ قال لمات أعب منه فقلت فى نفسى وما عند 
ذهب ولا فضة فدخات الببت فأخذت أربعة أرغفة وخرجت إليه فقلمعه 
ما عندى ذهب ولا فضة وإنما هذا من قوتى ٠‏ قال : أَوَ يسرك يا أبا عبد الله 
أن أقبل ذلك ؟ قال : قلت نعم 
وقال أرجو أن يكفيى زاداً إلى الرقة استودعك . الله قال : فل أزله 
قائما أنظر إليه إلى أن خرج من الزقاق وكان يذكره كثيراً وكنت أممعأفه 
كثيراً يقول اللهم سل سم . 

حدثنا صالم قال خدثتى أنى قال حدثنا يونس بن حمد قال حدثنا 


قال > تأعتفا: قوضدها تحت حضتها 


حاد بن زيد قال ذعم يحبى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول : 
اللهم سلم لم ؛' وكان أنى إذا دعا له رجل يول ليس حرز المؤمن إلا حفرته > 
الأعمال خواتيمها . ْ 


ا ك2 
وكان رجل يختلف مع خلف الرى إلى عفان يقال له أحمد بن الحكم 
العطار عفتن بض ولده فدعا أنى وأا خيثمة وجماعة من أحماب الحديث. 
وطلب إلى أنى أن يحضر فضوا ومضى أنى يعدم : ونا معه ٠‏ فلدا دخل أجلس 
فى ببت ومعه جماعة من أحاب الحديث من كان تاف معه إلى عفان 
ظ وكان فهم رجل :ك: 3 بكر يعرف باللا<ول؛ ذقال له : ياأيا عيدالله 
هاهنا آنية من آنة الفضة والتفت فإذا كرسى ام وخرج وتبعه من 
| 3 ف البيت. وسأل منكان ف الدار عن خر:وجه اي جماعة 
وا ترج إلى أنى خاف أنه ما عل بذلك ولا أس به مل يطلب 
إليه فأباء وجاء عفان فقال له الرجل يا أبا مان أطلب إلى أَى عبد الله 
أن يرجع ؛ فكلمه عفان ذأنى أن يرجع فنزل بالرجل أمى عظيم . 


ماذ كر من ورود كتاب المأمون فى الحنة من طرسوس 
وبأشخاص أنى رحمه الله وتمد بن نوح رضى الله عنهما 


سمعت أب الفضل صالها قال سمعت أنى يقول :لما أدخلنا على إسماق. 
ابن إبراهم للحنة فقرئ عليه الكتاب الذى كان إلى طرسوس فكان فما 
قر علينا لوس كثله شىء وهو خالق كل شى.» فقال أبى ؛ فقت وهو 
السميع البصير فقال بعضهم من حضر : سله ما أراد بقوله وهو السمبع 
البصير فقال أنى : فقلت هو كا قال : تبارك وتعالى . 

سمعت أي الفضل يقول ثم امتحن القوم فوجه يمن امتنع إلى المبس 
فأجاب القوم جميعاً غير أربعة أنى رحمه الله ود بن نوح وعبيد الله بن 
مر القواريرى والحسن بن حماد السجادة ثم أجاب عبيد الله بن عمر » 
والحسن بن حماد وبق أنى وعمد بن نوح فى الحدس فكءا إياما فى الحدس 


و 
ثم ورد كتاب من طرسوس حماهماء حمل أنى وحمد بن نوح رحمة الله 
عليهما مقيدين زميلين أخرجا من بنداد فصرنا معهما إلى الأثبارء فسأل 
أبو بكر الأحول أنى فقال له با أنا عبد الله إن عرضت عل السيف جيب ؟ 
ثقال 9 + قال أن :الاق نانس وعلناء الزحة :هنا دعلنا مباتودلك ف 
جوف الليل وخرجنا من الرحبة عرض 'لنا رجل فال أيكم أحمد بن حتبل 
فقيل له هذا فسل على ثم قال ياهذا ماعليك أن تقتل هاهنا وتدخل 
الجئة ها هنا . ثم سل وانصرف فقلت من هذا فقيل هذا رجل من ربيعة 
من العرب يقول الشعر ف اليادية يقال له جابر بن عام فلما صرنا إلى أذنة 
ودخانا منها وذلك فى جوف الايل وفتح لنا ناما قينا رجل ومن خارجون 
من الباب وهو داخل فقال البشرى قد مات الرجل قال ألى وكنت أدعوالله 
أنى لا أراه ٠‏ أدثنى أنى قال: حدثنا معمر بن سلعان عن موار ين سليهان 
عن ميمون بن مه رأن قال : 
ثلاث لا تدلوّن نفسك من : لا تدخل على السلطان وإن قلت آأمره 
بطاعة اله » ولا تدخلن على امرأة وإن قلت أعلها كتاب الله ولا تصغين 
سعءك لذى هوى فانك لا تدرى ما يعلق قليك منه © . 
سمعت أبا الفضل يقول فصار أنى وحمد بن نوح إلى طرسوس وجاء 
نعى الأمون من البدندون فردًا فى [قبادهما إلى الرقة وأخرجا من الرقة 
فى سفينة مع قوم محيسين ؛ فلءا صارا بعانات توفى ممد بن نوح وتقدم أبى 
فصل عليه ثم صار إلى بغداد وهو مقيد فكت بالياسرية أياما » © صيّر 
إلى الحدس فى دار اكتّريّت عند دار عمار » ثم تقل بعد ذلك إلى حبس 


العامة فى درب الموصلية فكث فى السجن منذ أخذ وحمل وضرب ودخل 


7 إلا كا 
عليه نمانية وعشرين شهراً . قال أنى فكنت أصلى بهم وأنا مقيد . فقال 
أبى إذا كان القيد لا يحجزه عن مام الصلاة فلا بأس وكنت أرى بوران 


تحمل له ف دورق مأء بارداً فيذهب يه إلى السجن 
ذو عنة أى إسحق المعتصم لآنى رحمة ألله عليه 


عييك: ١!‏ تدر قر لهال البترشه ام 

لماكان فى شهر رمضان ليله تسع دن حا سه عر ات امن النكدق 
إلى دار إسمق بن أإراهم وأنا مقيد بقيد واحد يوجه إلى كل بوم رجلين 
سماهما أنى قال أبو الفضل وهما أحمد بن رباح وأبو شعيب الحجام يكلهاى 
ويناظرانى فإذا أرادا الانصراف دعى يقيد فقيدت فكةت على هذه الحال 
ثلاثة أيام وصار فى رجلى أربعة أقياد فقال لى أحدهما فى بءض الايام 
فى كلام دار وسألته عن عل الله فقال عل الله خلوق قلت با كافر كفرت 
فقال لى الرسول الذى كان بحضر معهم من قبل [##ق هذا رسول أمير 
الأؤمنين قال فقلت إن هذا قد كفر . وكان صاحءه الذى بحىء معه خارجا 
فلا دخلت قلت إن هذا زعم أن عم الله مخلوق فنظر إليه كالمنكر عليه 
قال ثم انصرفا . قال أنى وأسماء الله فى القرآن والقرآن من علمه فن ذعم أن 
القرأن مخلوق فهو كافر ومن زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر ٠‏ قال أنى 
فلدا كان الليلة الرابءة بعد عثاء الآخرة جاء يعنى الممتصم با إلى إسحق 
يأمنه تحمل فأدخات على إسق فقال لى با أحمد إنها والله نفسك أنه قد حلف 
أن لا يقتلك بالسيف وأن يضربك ضرا بعد ضرب وأن 'بلقيك فى 


مه 


موضع لاترى فيه الشمس أليس قال الله تعالى إنا جعاناه قرآناً عربيا 


35 كف 0 

أفيكون مجعولا إلا مخلوق قال أنى فقلت قد قال اله تعالى جعلهم كعصف 
اكول كلقني قال قال رقهر ابسو قال تارك [لتعائل 
دجلة فأحدرت إلى الموضع المعروف باب البتان ومعى بما الكبير 
ورسول من قبل [سحق فقال بغا محمد الحارس بالفارسية ماتريدون من 
هذا قال بريدون منه أن يقول القرآن مخلوق ذقال ما أعرف شيا من هذا 
إلا قول لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وقرابة أمير المؤمنين من النى 
صل الله عليه وسلم . قال أى قلا ضرنا إلى الشط أخرجث من الزورق 
.وحملت عل دابة والأقياد عل ومامعى أحد يمسكنى » لجءات أكاد أخر 
على وجهى حتى اتهى نى إلى الدار فأدخلت ثم فتح لى حجرة فصرت فى 
بيت منها وأغلق على الباب وأقعد عليه رجل وذلك إلى فىجوف الليل 
وليس فى البيت سراج فاحتجت إلى الوضوء فددت يدى أطلب شيئا فإذا 
أنا بإناء فيه ماء وطست فتبيأت للصلاة وقت أصل » فليا أصبحت جاءقى 
الرسول فأخذ بيدى فأدخلنى الدار وإذا هو جالس وابن أنى دواذة حاض 
وقد جع أحابه والدار غاصة بأهلها فللا دنوت منه سليت فقال أدن أدن 
0 يزل يدنينى حتّى قربت منه ثم قال لى [جلس للست وقد أ/ةاتنى الاقياد 
فليا مكثت هندبة قلت :أذن فى الكلام فال :كلم قلت إلام دعا إليهرسول الله ؟ 
قال إلى شبادة أن لا إله إلا الله قال فت فإنا نشهد أن لا إله إلا الله . قال 
ثم قلت : إن جدك ابن عباس حكى أن وفد عبد القيس لما قدموا على 
النى صلى الله عليه وسل أمرم بالإيمان بالله تعالى قال أتدرون ما الإيمان 
بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شبادة أن لاإله إلا الله وأن حمدا رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصؤم رمضان وأن تعطوا النس من المنم . 


500 
حدثنا أبو الفضل قال حدثنى أبى قال حدثنا حى بن سعيد عن شعبة 

قال عدت أو خوة قال رنريت 5 ساس وق 5 عنه قال أن وقد. 
عبد القيس ا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسل أمرمم بالإمان 
بالله فذكر مثل ذلك قال أبو الفضل قال أنى فقال لى عند ذلك : لولا أنى 
وجدتك فى يد من كان قبلى ما عرضت لك ثم التتفت إلى عبد الرحمن بن 
تق فقال له يا عبد الرحمن ألم آمرك أن ترفع امحنة قال أى فقات فى. 
نفسى اله أكبر إن فى هذا لفرجا للاسليين قال ثم قال ناظروه وكلموه ثم 
قال با عبد الرحمن كله فقال لى عبد الرحمن ما تقول فى القرآن ؟ قال 
قات ها تقول فى عل الله قال فكت قال ألنى عل يكلمنى هذا وهذا 
فأرد على هذا ثم أقول با أمير المؤمنين أعطونى شيا من كتاب الله 
أوفنة رسركه اقول به ذاك فيقول لى ابن أنى دواد وأنت لا تقول. 
إلا كا فى كتاب الله أو سنة رسوله قال فقلت له تأولت تأويلا أنت. ” 
أعلم وما تأوات ما حبس عليه ويقيد عليه قال فقال ابن أنى دواد نهو 
والله يا أمير المؤمنين ضال مضل مبتدع قأل : فلا يزالون يكلموق قال 
وجعل صو يعلوا على أصو انهم فقال لى إنسان منهم قال الله تعالى 
(ما يأتهم من ذكر من ربهم عحدث أفيكون محدث إلا مخلوق ؟ قلت له 
قال الله تعالى ص والقرآن ذى الذكر ء فالذكر هو القرآن وتلك لس 
قا آلف ولا «ل » قال خجمل ابن سماعة لايفهم ما أقول قال لعل يقول 
لهى ما يقول قال فقالوا أنه يقول كذا وكذا : قال : فقال لى إنسان منهم 
حدبث خباب نا هنتاه تقرب إلى الله ما استطعت فإنك إن تقرب بثىء. 
اع إليه من كلامه قال فقلت نعم هكذا هو قال لجعل ابن أنى دواد ينظر 


د دكا ها 


أ 


إليه و باحظه متشيفلاً عليه قال 5 وقال يعضهم أليس قال خااق كل ثى٠‏ 
قال قات قد قال « تدم كل ثىء » فدمرت إلا ما أراد الله قال : وةاللى 
بعضهم فم تقول وذكر حديث عمران بن حصين إن الله تارك وتعالى 
كتب الذكر فقال إن الله خلق الذكر قال فقلت هذا خطأ حدثناه غير 
واحد إن الله كتب قال أنى : فكان إذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن 
أنى دواد يتكلم فلءا قارب الزوال قال لهم قوموا ثم أجلس عبد الرحمن بن 
إحمق .لخلا بى وبعبد الرحمن خعل ,قول لى أما كنت تعرف صالحا الرشيدى ؟ 
كان مؤدنى وكان فى هذا الموضع جالسا وأشار إلى ناحية من الدار قال 
فتكلم وذكر القرآن نخالفنى فأمرت به فسحب ووطِئ قال ألى ثم جعل 
يقول لى ما أعرفك ألم تكن تأتينا فقال له عيد الرحمن ها أمير المؤمنين 
أعر نه منذ ثلاثين سنة برى طاعتك والح والجهاد معك وهو ملازم 
لمنزلك قال لجعل يقول والته أنه لفقيه وإنه لعالم وما يسرنى أن يكون مثله 
معى برد عنى أهل الملل ولئن أجابنى إلى ثى. له فيه أدنى فرج لاطلقن 
عنه بيدى ولا أطأن عقبه ولأركين إليه يحندى قال ثم التفت إلى فيقول 
ويحك يا أحمد ما تقول قال فأقول يا أمير المؤمنين أعطونفى شيئا رن 
كعاب الله أو بونة واو له:: ش 

فليا طال بنا المجاس ضجر فقام فرددت إلى الموضع الذى كنت فيه 
ثم وجه إلى برجلين سماهما وهما صاحب الشافمى وغسان من أحاب ابن ٠.‏ 
ألى دواد يناظراق فيقمان معى حتى إذا حضر الإفطار وجه إلينا بعائدة 
غذيا عبد لعن با لدن تداك انال لق رومع لفنافةة اناما كن 
غد وفى خلال ذلك يحىء ابن أنفى دواد فيقول لى يا أحسد يقول لك. 


سد الام" سم 
أمير المؤمنين ما تقول فأقول له أعطوق شيا من كتاب. الله أو سنة 
رسوله حتّى أقول به فقال لى ابن أنى دواد والله كتب اسمك فى السبعة 
فحوته ولقد ساءنى أخذمم إياك وإنه والله ليس هو السيف إنه ضرب بعد 
ضرب ثم يقول لى ما تقول فأرد عليه نحوا مما رددت عليه "م يأى رسوله 
فيقول أين أحمد بن عمار أجب الرجل الذى أنزات فى حجرته فيذهب ثم 
يعود فيقول يقول لك أمير المؤمنين ماتقول فأرد عليه نحوا مما رددت 
على ابن أنى دواد فلا بزال رسله تأتى قال أحد بن عبار وهو يختلف فما 
بينى نت وقول قزل لق امن البق أعين ع 56 فأطاق عنك 
يذ غآله فلا كان :ف النوم النا. ]داك عليه وقالةتالزوه وكلوة قال 
لخملوا يتكلمون هذا من ها هنا وهذا من هاهنا فأرد على هذا وهذا فإذا 
جاءوا بشىء من الكلام مما ليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله 
علدومر اانه عون وله ار فلكدما أدرى ها هذا تففزلون 
7 0 الزفنين ذا وجيت عليه الحجة علينا وثب وإذا كليناه بثىء يقول 
لا أدرى هاهذا قال فيقول ناظروه قال ثم يقول يا أحمد إنى عليك شفيق 
فقال رجل منهم أراك تذكر الحديث وتنتحله قال فقلت له ما تقول 
فى قول الله تعالى يوصيكى الله فى أولادم للذكر مثل حظ الأشيين فقال 
خص الله بها المؤمنين فقلت له ما تقول إنكان قاتلا أو عبداً أو عودياً 
أو نصرانيا قال فسكت قال أنى وإنما احتججت عليه بهذا لآنهم كانوا 
حتجون على بظاهر القرآن وبقوله أراك تنتحل الحديث »ء وكان إذا انقطع 
الرجل منهم اعترض ابن أنى دواد فيقول يا أمير المؤمنين والله لآن أجايك 
الحو أحب إلى مر مائثة ألف دينار » وماثة ألف دينار فيعيد 


ماشاء الله من ذلك . 


708 
ثم أميم بعد ذلك بالقيام وخلا بى ويعيد الرحمن فيدور بدننا كلام 
كثير » وفى خلال ذلك يقول لى ندعو أحمد , بن ألى دواد فأقول ذلك إليك 
فيوجه إليه فيجئ فيتكلم فلا طال بنا املس » قام ورددت إلى أالموضع 
الذى كنت فيه وجاءق الرجلان اللذان كانا عندى بالامس علا يتتكلمان 
فدار بيننا كلام كثير فليا كان وقت الإفطار جىء بطعام فعرضا على لجعلا 
يتكلمان نحواً ما أت به فى أول ليلة فأفطرا ؛ وتعللت وجعلت رسله تأى 
أحمد بن عمار فيمضى [ليه ويأتنى برسالته على نحو مما كان أول ليلة 
رشان أن : اندو اف فثال قد قد عراف لاوط لطن | اران 
حسك فى موضع لاترى فيه الشمس فقلت له ففاأصنع حتى إذا كدت 
أن أصبح قلت : خليق أن يحدث من أمرى فى هذا اليوم شى. ‏ وقد 
كنت أخرجت تكتى من سراويل فشددت ما الأقياد أحملها با إذا 
توجهت إليه » فقلت لبعض من كان مع الموكلين ارئد لى خيطا لخجاءق 
خيط فشددت بها الأقياد وأعدت 21> فى السراويل ولسته كراهية أن . 
حدث شيئاً من أمرى فأتدرى فليا كان فى اليوم الثالث أدخلت عليه 
والقوم حضور ملت أدخل من دار إلى دار » وقوم معهم السيوف » 
وقوم معهم السياط » وغير ذلك من الزى والسلاح وقد حشدت الدار 
بالجند ٠‏ ولم يكن فى اليومين الماضيين كثير أحد من هؤلاء » حتى إذا. 
حضرت إايه قال : ناظروه . كلموه ٠‏ فعادوا بمثل مناظرتهم » ودار بيننا 
كلام كثير حتى إذاكان فى الوقت الذىكان خلو فيه #انى: ثم اجتمعوا 
قشاورم ثم نحام , ودعانى خلا بى وبعبد الرمن فقال لى ويحك با أحمد أنا 
عليك والله شفيق , وإ لأشفق عليك مثل شفقتى على هارون ابى فأجبنى 


حت ع## اح 
فقلت له يا أمير المؤمنين أعطونى شيا من كتاب الله أوسنة رسوله صلالته 
عليه وسلم فلا ضجر , وطال المجلس قال لى عليك امنة الله لقد كنته 
طمعت فيك خذوه وأسحبوه قال فأخذت وحبت » ثم جُملت ثم قا العقابين » 
والسياط +خىء بعقابين والسياط قال أنىوقد كان صار إلى شعرة أو شعرتان. 
من شعر الننى صلى الله عليه وسلم فصي نما فى > قيصى فانظر إسحق بن 
إبراهم إلى السرة فى ؟ قيصى فوتجه إلى ما هذا مصرور فى كأّه ؟ فقلت : 
شعر من شعر النى صلّى الله عليه و سم » وسعى بعض ألقوم إلى القميص 
لبحرقوه فى وقت ما أت بين العقابين ٠‏ فقال له : يعنى الممتصم : لا تحرقوه ! 
انزعوه عنه ٠‏ قال أبى : فظننت أنه وَرَأ عن المرق القميص بسيب ااشهر الذى. 
كان فيه . ثم صيّرت بين العقابين وشدت يدى » وجىء بكرمى : خلس 
عليه وابن أنى دواد قاثم على رأسى والناس أجمعون قيام . قال له إنسان 
من شذنى : خذ بأى الخشبعين بيدك ء وشد عليماء فل أفهم ماقال 
فتخلعت يدى لما شدّت ولم أمسك الخشبتين , قال أبو الفضل : ولميزل 
أبى رحمة الله عليه يتوجع منهما إلى أن توف » ثم قال للجلادين : تقدموا» 
فنظر إلى السياط فقال : انتوا بغيرها . 5 قال لم : تقدمواء فقال لاحدم : 
| أدنه ٠‏ أوجع ٠‏ قطم يلاله ٠‏ فتقدم » فضربنى سوطين » ثم تتحى » 
ع قال للآخر : أدنه » أوجع 3 قطع الله يدك . 5 تقدم فضربى. 
سوطين م تنحى فلم بزل يدعو واحدا بعد واحد يضربنى سوطين ويتنحى 
م قام حتى جاءتى وم عحدقين بى فقال: وحك با أحدء تقتل نفسك. ويك 
ع حتى أطلق عنك بيدى » لعل بعضهم يقوللى : ويلك : إمامك 


على رأسك قاتمء قال لى ييف : فنخسنى بقاتم سيفه ويقول!: تريد أنه 
1 7 م سى ‏ م 0 رن 


در 
تغلب هؤلاء كلهم . وجعل إسحاق بن إبراهيم يقول : ويحك الخايفة على 
رأسك قائم . قال : ثم يقول لعطهم : ذا أعور المؤمنين » دمه فى عنق قال : 
م رجع خلس على الكرمى »؛ ثم قال للجلاد : أدنه شد .قطع الله يدك ٠‏ 
م ل بزل يدعو جلاد إعد جلاد فيضر بنى سوطين» ويتنحى وهو يقول : 
شد قطع الله يدك , ثم قام إلى الثانية لخمل يقول : يا أحمد أجبنى , خمل ‏ 
عيد الرحمن بن إسحاق يول : من صنع بنفسه من أصصابك من هذا الام 
ما صنعت . هذا بحى بن معين وهذا أبو خيثمة وانن أبى إسرائيل ؛ وجعل 
يعدّد على من أجاب ٠‏ قال : وجعل هو يول : وبحك . أجبنى » قال : 
الخعلت أقول نحو ماكنت أقول هم ٠‏ قال : فرجع ٠‏ لاس . ثم جعل 
.يقول للجلاد : شد . قطع الله يدك ؛ قال أنى : فذهب عقل » فا عملت إلا 
وأنا فى حجرة مطلق عنى الأقياد » فقاللى إنسان من حضر: إنا أ كبناك 
على وجهك ٠‏ وطرحنا على ظهرك بارية ودسناك ٠‏ قال أنى : فقلت : 
ما شعرت بذاك قال : لخاءوتى بسويق» فقالوا : اشرب » فقلت : لا أفطر» 
لىء به إلى دار إسحق بن إبراهم قال أنى : فتودى بصلاة الظهر » 
فصلينا الظهر » وقال ابن سماعة : صليت والدم يسيل من ضربك » فقات : 
صلى عمر وجرحه يثعب دما. فسكت : آم خلى عنه . فصار إلى المنزل ووجه 
إليه الرجل من السجن من يبصر الضرب والجراحات يعابلٍ منهء فنظر ليه 
فقال :قال لنا : والله ؛ لقدرأ يت منه ضرب السياط .ما رأ يتضربا أشد 
من هذا . لقد جر عليه من خلفه ومن قدامه » ثم أدخل ميلا فى بعض 
تلك الجراحات فقال : لم ينفذ لعل يأنيه فيعالجه » وقد كان أصاب وجهه 
غير ضربة ثم مكث يدالجه ماشاء الله , ثم قال له : إن هذا ثىء أريد أن 


مم7 لد 


أقطعه ؛ لخاء صحديدة » خجعل يعاق الحم ممأ ونقطعه سكين معها وهو 
صابر حمد الله لذلك »2 فيرئ منه . وم بزل يتوجع من مواضع منه» وكان: 


0 


56 الضرب بين من ظهره إلى أن 2 رحة أله عليه . 


سمعت أى يقول : والله لد أعطيت المجهود من نفمسى » ولوددت أن 
أنجو من هذا الام كفاظ لا مَل ولا لى ٠‏ قال أبو الفضل : أخبرق أحد 
الرجلين اللذن كانا معه وقد كان هذا الرجل صاحب حديث قد سمم 
ونظر ء ثم غال بعد . فقال : ابن أخى : رحمة الله على أنى عبد الله» 
وله ارايت ددا يلق :يفيه » تاد حدات أثولة له اوفك ها روه 
إلينا بالطعام : با أبا عبد الله » أنت صائم وأنت فى موضع تقية ٠‏ ولقد 
عطش ذقال لصاحب الشراب : ناولنى فناوله قدحا فيه ماء وثلج » فأخذه 
فنظر إليه هنبية ثم رده عليه ٠‏ قال : عات أب من صبره على الجوع 
والعطش » وماهو فيه من الحول . قال أبو الفضل : وقد كنت ألكس 
واختال أن أوصّل إليه طعاما أو رغيفا أو رغيفين فى هذه الآيام » فل 
أقدر على ذلك ٠‏ وأخيرنى رجل حضره قال : فقدته فى هذه الآايام الثلاثة 
وم يناظرونه ويكلمونه ؛ فا لحن ولا ظننت أن أحداً يكون عن مثل 
شفاءعته وشدة قلبه . قال أبو الفضل : دخلت على أنى رحمة اللّه عليه يوما: 
وقات له : بلغنى أن رجلا جاء إلى فضل الإنباطى ؛ فقال : اجعلنى فى حل 
إذلم أقم بنصرتك » فقال فضل :لا جعلت أحداآ فى حل ٠‏ فتسم وسكت . ' 
فلما كان بعد أيام قال لى : مررنا هذه الآية : فن عفا وأصلح فأجره 
عل الله » فنظرت فى تفسيرها » فإذا هو ما حدثتنى به هاثم إن الغنيم » 
قال حدثنا اممارك » قال حدثتنى أبن مسمع الحسن يقول : « إذا شك 


سس .|| بام الم 
الآمم بين يدى الله تبارك وتعالى يوم القيامة نودوا : ليقم رن أجره 
على الله » فلا يقوم إلا من عف ف الدين ٠‏ قال أفى : لخعلت الميت فى حل 


من ضربه إباى . ثم جعل يقول : وما على رجل ألا يعذب الله بسبه أحداً . 


باب من قال : القرآن لوق 


وأسماء الله تعالى مخلوقة وما يحب عليه ذلك من العقوية 


أخبرنا الخلدى قال حدثنا اللأسفرانى قال : حدثنا أبو الفضل » قال 
حد ثى أى قال سمعت عيد الرحمن أبن مهدى وذكر عنده بشر الاريسى فقال 
من زعم أن الله تارك وتعالى لم بكلم مومى فهو كافر يستتاب » فإن تاب 
وإلا ضربت عنقه . 

حد ثنا 5 الفضل قال : حدننتى أى قال حدثنا شري بن النعمان قال : 
خرن عبد القه بن نافع قال : كان مالك يقول : كلم الله موسى صلى الله 
عليه وسلم ؛ ويشقول القرآن كلام الله و يستفظع قول من يقول : القرأن. 
مخاوق . قال : وبوجع ضربا ويحيس حتى يدوب ٠‏ ظ 

حدثا أبو الفضل قال : حدثنى أنى قال : سمعت إسماعيل بن علية 
يقول : من قال القرآن مخلوق فهو مبتدع ء وقال ألى: من زعم أن القرآن 
مخلوق فقدكفر » ومن زعم أن أسماء الله مخلوقة كفر ء لا يصلى خاف 
من قال القرآن مخلوق . فإن صلى رجل أعاد . 

سمعت صالم يقول : 


قال أنى : بلغنى أن إسماعيل بن علية دخل على عمد بن هارون وهى 


اهم ل 


على سرير له ؛ فلءا نظر إليه جعل يزحف على سريره ويقول له : ياابن 
الفاعلة » أنت المتكلم فى القرآن » لعل إقاعل ول ل عفان انه 
٠‏ فداك يا أمير المؤمنين . زلة من عالم » قال : أملى علينا أبو العباس عبد الله 
ابن مد بن عمرو بن الجراح الازدى المغربى ؛ قال : جاءنى إبراهيم بن جمد 
ان خلف العسقلانى » ومعه رق خط عمد بن خلف » زعم أنه راعاق 
الخام كأن ولد آدمكلهم قد شكوا فالّه غيرى » وإذا رب العالمين جل وعز 
قد برز للخلق فى الواء ومومى بن عمران عن ينه وأنا أقرب الخلق 
إليه بعد موسى » فقات له . هو ربكم , فقالوا : إن كان ريك فقل له يجعل 
الشمس والقمر والكواكب ف الآرضكهيئتها فى السماء » فسرنا وأنا أقدم 
القوم موقن أنه ربنا اذا بأحمد بن حنيل يتوضأ على شط نبروهو واقف 
على ظهر جادة عظيمة وإذا هو مات<ف بطيلسان له قومى فقال للخلق أين 
رفو ن» قالوا . نريد رب العالمين يجحعل الشمس والقمر والنجوم كهينتها 
فى الآرض» فقال أحمد : هو ربكم وليس هو بفاعل ماتريدون . فرجع 
الخلق بقو ل أحدء يعنى ان حنيل » موقنين أنه رمهم ٠‏ قال أبو العباس 
العوق : كتب أعد ين خنيل إلى ان مسبر أن يكنت إليه .ذا الحديث 
لعى حدايثك أم حبدية من 9 فرجه فليتو ضأ فقات لآبى 0 أن يكتب 
إليه كفن ةمض لاجد نه عنده فقال لى كتب إل أكتب مخطه وأنا 
الساعة فى شغل . 
حدئنا عباس بن الوليد بن مرئد قال : حدثنا الحارث بن عياش قال ٠:‏ 
قلت لأنى مسهر : هل تعلم أن أحدا بق حفظ على هذه الآمة أس دينها . 


فقال لا أعلله إلا شاب ف ناحية المشرق باب التنبيه وأتباع الآاثر 


لاوخ ب 
بالقرل فى القرآن » حدثنا أبو الفضل صالم بن أحمدين حنبل قال قال 
أى أسماء الله .فى القرآن والقرآن من عل الله وعل الله ليس بمخلوق على 
كل وجه وعلى كل جهة وعلى أى حال فقيل لأنى عبد الله قوم يةولون 
إذا قال الرجل كلام الله لس عخلوق يقولون من إمامك فى هذا ومن أبن 
قلت ليس يمخلوق هو قال. الحجة قؤل الله تارك وتعالى فن حاجك فيه 
من بد ماجاءك من العسلم فيا بجابة غود القرا و2 قال القرا. 
من عم الله وعلم الله ليس مخلوق ومدل هذا ف القرآن كثير . قيل له يحزى 
أن أقول هذا قول جهم وعلى كل حال هو كلام الله قال نعم قيل له 
فأخَذ من العلماء كلام الله ليس بمخلوق قال جعفر بن مد قال صالم خدثنى 
أنى أملاه على من كتابه قال حد ثنا موسى بن داود قال حدثنا أبو عبد الرحمن 
معبد عن معاوية بن عمار الذههى قال قلنا لجعفر إنهم يسألو نا عن القرآن 
أعخلوق هو قال ليس خالق ولا عخلوق ولكنه كلام الله , قال أنى وقدرأيت 
عيكو تليق أنه كانت يتى أبن أى ليلى سمعت أبا الفضل يقول سمعت 
أبا عبد الله جعفر بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الأحد بن عبد الرحمن 
قال سمعت العارف قال سمعت الاوزاعى قال كان الزهرى ومكدول 
يقولان كلام الله غير مخلوق قال أبو الفضل قلت لآنى من قال لفظى 
بالقرآن مخلوق يكلم قال هذا لا يكلم ولا يصلى خلفه قال وإن صلى 
رجل أعاد . قال أبو الفضل : سأل يعقوب بن إبراهيم الدورق أنى عن 
من قال لفظه بالقرآن مخلوق كيف تقول فى هؤلاء فقال لا كام 
ولا يكام فى هذا 1 القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة وعلى كل وجه 
ظ (015. 


هؤلاء 


اا 
وعلى أى حال قال صالح تناهى إلى أن أبا طالب حكى عن أنى أنه يقوله 
لفظى بالقرآن غير مخلوق فأخيرت أنى بذلك فقال من أخيرك فقلت فلان 
قال ابعث إلى أنى طالب فوجهت [ايه لججاء وجاء يوران فقال له أنى 
أنا قات لفظى بالقرآن غير مخلوق وغضب وجعل برعد فقال له قرأت 
عليك قل هو الله أحد فقلت لى هذا ليس مخلوق قال قات حى عن أى 
قلت لك لفظى بالقرآن غير مخلوق وبلغنى أنك وضعت ذلك فى كتابك. 
وكتدت هه إلى قوم فإن كان فى كتابك فاعحه أشد الحو واكتب إلكى. 
القوم الذين كتبت إلهم أنى لم أقل لك هذا وغضب وأقبل عليه فقالك 
على عنى مالم أقل لك جعل بوران يعتذر إليه وانصرف من عنده وهو 
مرعوب فعاد أبو طالب فذكر أنه قد حل ذلك من كتابه وأنه كتب إلى. ظ 
القوم خبرم أنه ومم على أنى عبد الله فى المكاءة0" : 


() هذا تأبيد أو بعبارة أدق هو نصر جديد لما بيناه أثناء الكتاب من أن 
الإمام أحد لم يذهب [طلاقا أو لم يدر لده أن التافظ بالقرآن قديم وغير عخلوق . 
وقلنا فى اثناء الكتاب إنه كان يعارض اكلام فى هذه المسألة أصلا » ويبدغ 
المتكلمين فها أساسا 43 وهو إن - جهلهم أ وكفرثم - فهذأ لآم المقوا هذه المسألة 
بالعقا كل صماشرة 6 وخاضوا فهاءن غير عل » وعنلوا العدل مالم يحتمل » وتكاموا فى. 
الألوهية وصفات الله بالكلام غير المسئود » والمقام غير المعهود . 
0 جاء فى 0 بحات يه أحد مايفيه افر غير ما اند إليه » قيجب أن. 
راغ -32 هذه الحادثة إلى هذا الموضع من 07 اتكرن المجة القاطمة 
وفصل الخطاب ٠‏ 


(وم لدم 


ناب قول الواقعة فى القرآن وما بجي عليه 


أخيرنا المخلدى قال حدئئا أبو بكر وعبد الله بن مد الاسفرانى قاله 
أبو الفضل سمعت أنى يقول افترقت الجهمية على ثلاث فرق فرقة قالوا 
الآرآن مخلوق وفرقة قالوا كلام الله وتسكت وفرقة قالوا ألفاظنا فى القرآن 
مخلوقة27 . فقال الله عر وجل فى كتابه (كَأَجِرهٌ حتى يسمع كلام الله) 
خيريل سمعه من الله وسمعه النى صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه انسلام 
ومعمه أكواب النى صلى الله عليه وسلم من النى فالقرآن كلام الله غير 
مخلوق قال صالح قلت لآنى ولا يكلم من وقف ال لا يكم قلت قال كليه 
رجل ٠‏ قال : يَأَمْه ! فإن ترك كلامه كله وإلم يترك كلامه فلا تكلمه ٠‏ 


اب من أريد على أرس يقول القرآن مخلوق 
تأعائي ل 5ب" الفيلاة عتلقه و عا ف اوقد 
أخبرنا الخلدى قال حدثنا عبد الله من تمد الاسفراتى قال أبو القضل 
قال ألى : إن امتحن فلا يجيب ولا كراهة . المكره لا يكون عندى, 
إلا أن ينال يضرب أو بتعذيب .؛ فأما المهدّد فلا يكون عندى بالتبدد 
مكرها لآن الآبة التى قال الله فها (إلا من أكره وقابه مطمئن بالاجان)9) 
فالآية نزلت فى عمار وكان عمار عدب ٠‏ قلت لآلى فإذا اجتتمع رجلان أحدهما 


قد أمتحن والآخرلم أمدحَن ثم حضرت الصلاة قال يتقدم الذى ل يمتحن - 


(1) أنتبى تقسيم الجهمية وابتدأ تعايق الإمام . 
(0) سورة التحل . 


داهم د 

وقال أنى : كان سفيان بن عبينة حدث هذا الحديث ولم أسمعه أنا عن 
[سماعيل عن قيس قال اجتمع الاشعث بن قدس وجرير على جنازة فقدّمه 
الأشعث علها وقال الأشعث للناس إنى ارتددت وأنه ل رد وأيجب ألى 
هذا الحديث . قال أبو الفضل حدثنا على بن عبد الله عن سفيان بن عيينة 
قال أبو الفضل وضرب أنى على حديث كل من أجاب وقال أبو الفضل 
قدم ابن رباح يريد البصرة فبلفه أن عبد الله القواريرى شَيعَهُ أو سم 
ليه فصار القواريرى إلى أنى فليا نظر إليه قال : ألم يكف ما كان منك 
عن الإجابة خبّى سليت على أبن رباح ورد الباب فى وجهه ٠‏ 

وجاءه المزائى وقد ذهب إلى ابن أنى دواد فدق الباب » فلءا خرج 
إلبه وزآه أغلق الباب ودخل ٠‏ ْ 

ممعت صالها يقول قال أنى : لا شبد رجل عند قاض جهمى ٠‏ 

ممعت صالحا قال وسئل أنى عن الرجل يكون قد أشبد رجلا على 
شهادة يدعوه إلى القاضى ليشهد له والقاضى جهمى قال لا .يذهب إليه ! 
قبل له : فإن استعدى عليه فذهب به فامتتحن قال لا ميب ولا كرامة 
يأخذ كفا من تراب يضرب به وجهه ٠‏ 

باب الصلاة خلف القدرى والرافضى 
ش أخيرنا الخلدى قال حدثنا الاسفراق قال سعمت صالخا يقو ل أسألت 
أنى أيصل الرجل خلف القدرى فإذا قال إن الله لا يعلى ما يعمل العباد 
حى يعملوا؟ قال لا يصل خلفه . ظ 

سمعت صالحا يقول قال ألى لا يصلى خاف الرافضى إذا كان. يتنارل 
أداب رسول الله صل الله 1 وس 


سوم ل 


باب إتباع الآثر والسنة 
فى تقدمة أبى بكر وعمر رضوان الله عامهما 


أخير نا الخلدى قال حدثنا الاسفرانى قال سمعت صالحا يقول قلت لانى: 
إلى أى ثى: تذهب: ف التفضيل + قال إلى.حديت ان عن قلت تذهب 
إلى حديث سفينة قال نعم نستعمل اليرين جميعاً حديث سفينة الخلافة 
ثلاثون سنة فلك أبو بكر سنتين وشىء وعمر عشرا وءَنهان اثنى عشر 
وعلى ستا رضوأن الله علهم قلت فإن قال قائل لم ثبت خلافة على قال 
ينبغى لك أن تتبع ما جاء قولنا تمن على عندى من الخافاء الراشدين 
المهديين قد معى نفسه أي الأؤمنين وأهل بذر متوافرون سعوه أمير الموّمنين 
ويحج بالناس ويقطع ويرجم . قلت فإن قال : قد يحد الخارجى حين يخرج 
بسنا زمن يقول] يا أمير المؤمنين قال هذا قول سوء خبيث ردىء فيقول 
عل [منا كان عارصو كن القول اونظ ,اشاس التاق 

وسثئل وأنا شاهد عن من “يقدم عليا على عمْمان تبتّع ٠‏ قال هذا أهل 
أن بلغ أصماب الى صلى اله عليه وسلم قدموا عمان . 

ا أنى وأنا شاهد عن الإيمان والإاسلام فقال قال ألى زين 
الإسلام القول والإعسان العمل قيل له ما تقول أنت قال الإسلام غير 
الإمان قال الزهرى فى حديث عاص بن سعد حين قال الرجل يا رسول الله 
إنه مؤمن فقال النى صلى الله عليه وسلم مسل . 


ل 


اب الفرق بين الإيمان والإسلام 


أخبرنى الخلدى قال حدثئنا الاسفراى قال حدثنا صالم قال حدثنيه 
ألى قال : 

حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الرهرى عن عاص بن سعد 
ان أنى وقاص عن أبيهقال أعطى النى صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعط 
منهم رجلا فقال سعد يا نى الله أعطيت فلانا وفلاناً ولم تبط فلالا هوا 
وهو مؤمن فقال النى صلى الله عليه وسل أو مسلم حتى أعادها سعد ثلاما 
والنى صلى الله عليه وس يقول له أو مسم ثم قال النى : إنى لاعطى 
رجالا وأدع من هو أحب إلى منبم ذلا أعطه ميا عخافة أن يكوا 
فى النار على وجوههم . 

قال الزهرى : قترى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل . 

حدثنا صالم قال حدثتى أنى قال حدثنا هومل قال حدثنا حماد بن زيد 
قال سمعت هشاما يقول : كان الحسن وممد يقولان : مسلم ويبليان مؤمن 

حدثنا صالم قال حدثتى أبى قال حدثنا أبو سلة الخزاعى قال : كان حاد 
إن زيد يفرق بين الإمان والاسلام؛ ويمعل الإسلام عاما والإيمان 
خاصا ٠‏ قال : ٠ ٠‏ 

رقا أفديوك عن ا نص ا الامان متضور :ذا لاملا 
فإذا زنا خرج من الإيمان إلى الإسلام ٠‏ 

حدثنا أبى قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أى إسحاق عن اللاوزاعى قال 
قلت للزهرى [نهم يقولون إن لم يكن مؤمن فا هو قال فأنكر ذلك وكره 
هاا عله 00000 


3 
باب زبادة الإيمان و نقصانه 


قال حدثئنا الخلدى قال حدثنا عبد الله الاسفرانى قال أبو الفضل قال أبى : 
الإيممان قول وعمل يزيد وينقص . حدثنا صالم قال فدثنى أنى قال سمعت 
يحى بن سعيد القطان يقول كان سفيان بن عيينة يذكر أن بقول أنا مؤمن 
وحسن يحى الزيادة والنقصان ورآه . 

حدثئنا أنى قال حدثنا أبو نعم قال سمت سفيان يقول : الإيمان 
يزيد وبنقص حدثنى أَنى قال : معت وكيعا يقول الإيمان يزيد وينقص 
قال وكذا كان سفيان يقول حدثئنا صالح قال <دثنى أبى قال : مت سفيان 
أبن عبينه يقول : لا يمف من قال : الإعان نزيد وينقص . 

ا قال حدثنا إبراهم بن هاس قال : سمهت جرير إن عبد اميد 
يقول : الإممان يزيد وينقص . حدثنا أى قال حدثنا ابن شماس قال : 
#منعت ابن المبارك يقول : الإيمان يتفاضل حدثنى أنى قال حدثنى أبوجءفر 


الأسويدى عن يحى بن سليم عن هشام عن ال+سن قال : الاممان قول وعمل . 


أخززيا الخلدى قال حدثنا عبد الله الاسفرانى قال صالم حدثنى أنى قال 
حدئنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن شيعة عن عبد الله بن هبيرة 
الشيباق عن عبيد بن عمير اللبى أنه قال : ليس الإيمان بالقنى وللكن 
الإممان قول بعل وعمل بفعل حدثنى أنى قال حدثنى ان شماس قال سمحت 


يحى بن سلم ورواه عن ابن جريح قال : الإبمان قول وعمل حدثى 


ام 5 
أنى قال حدثنا شريم قال 0 عبد الله بن نافع قال : كان مالك يقول+ 
الإمان قول وعمل ٠.‏ حدثنى أفى قال حدثنا ابن شماس قال وسثل فضل 
ابن عياض وأنا أسمع عن الإيمان فقال : الإيمان عنذنا داخله وخارجه 
الإقرار باللسان والقبول بالقاب والعمل به حدثنى أف قال سمدت يحى بن 
سعيد يقول : الإبمان قول وعمل . جدثنى أفى قال حد ثنا أبو سلية الخزاعى 
قال : قال مالك وشريك وأو بكر بن عياش وعبد العزيز ابن ألى سللة 
وحماد بن سلءة وحماد بن زيد: الإيمان المعرفة والاقرار والعمل ٠‏ حدثتى 
أنى قال حدثى إبراهم بن شانن :ال سيك بع الدارك وجرت عه ايد 
وى بن سلم والنضر بن شميل وبقية بن الوليد وأبو إسحاق الفزارى. 
وإسماعيل بن عياش ققالوا : الإان قول وعمل . 
باب ذكر خروج أبى عبد ألله 
فى المرة الآولى إلى سامس! وإشخاص المتوكل له 

أخيرنا الخلدى قال حدثنا عبد الله الاسفر انف قال سمعت أبا الفضل يقول* 
وجه المتوكل إلى [سحاق بن إبراهم يأمره بحمل أى إلى العسكر قال: فوجه 
إحماق إلى أى فقال : إن أمير المؤمنين قد كتب إلى يأمرلى بإشخاصك إليه 
فتأهمب لذلك قال أنى : فقال لى [جاق بن إبراهم اجعلنى فى حل فقت" 
قد جعلتك وكل من حضر فى حل ٠‏ قال أنى فقال ل إسحاق أسالك عن 
القرآن مسألة مسترشد لا مسألة امتحان » وليكن ذلك عندك مستورة 
ما تقول فى القرآن قال أى فقات : القرآن كلام الله ليس عخلوق قال فقاله 
الى من أين قلت غير مخلوق ؟ قال أنى فقلت له “قال الله تبارك وتعالى: 
( ألا له الخلق والأم ) ففرق بين الخاق والامى فقال إسحاق : الام 


لد لو» لد 

مخلوق فقال أنى فقلت له : ,التاق إن الله الخالق خلق خلقاً . قال : أفى 
فال لى : 0 من تح أنه ليس عمخلوق قال فقات جعفر بن حمد قال : 
ليس مخالق ولا عخلوق قال فسكت . 

قال أنى : فلا كانت الليلة الثانية وجه إلى : ماتقول فى الخروج ؟ 
فقلت : ذلك إليك فقال : الذى حكيت هو عن عمد بن الحنفية . 
فقلت : لا حكيت عن جعفر بن مد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب 
قال : فسكت ٠‏ 

قال أبو الفضل : ثم اخرج أنى حتَى إذا صرنا “وضع يقال له بصرى 
بات أى فى مسجد ونمن معه فليا كان فى جوف الايل جاءه التسابورى 
فقال : يقول لك الآمير ارجع فقلت له با أبه أرجو أن يكون فيه خيره 
فقال :لم أزل الليلة ادعوا الله . وكتب المتوكل إلى إسحاق يأمره أن يسأل 
أنى عن المطبوخ فوجه إليه إححاق فكتب إليه إما جاء فى الحديث 
ما ذهب ثلثاه وبق ثلثه . ٠‏ 

م الجرء الأول واد لله وحده 
يلوه الزء الثاى 


ا زود كتانب المتوكل إلى عد الله بن إحاق 
أخبرنا الأستاذ الإمام أبو علمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوى 
'رضى ألله عنه قراءة عليه قدم علينا دمشق ف رجب هن سئة انين وثلاثين. 


واربعائة قال أخيرنا بو د امسن بن أحمد الخادى رذى الله عنه 


دعوم ل 


قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن عمد الاسفرانى قال : سممت أبا الفضل 
صالحا بن أحمد يقول : لما توفى إحاق بن إرراهيم وولى ابنه عمد عبد اله 
ابن [#داق كتب المتوكل إليه أن وجه إلى أحمد بن حتيل إن عندك طلبّة 
هين المؤمنين فوجه بحاجبه مظفر وحضر صاحب البريد وكان يعرف 
بإن الكلى وكتب إليه أيضا قال مظفر يقول لك : الآمير قد كتب إلى 
أمير المؤمنين ان عندك طَلَبَته وقال له ابن الكلى مثل ذلك وكان قد نام 
الناس . فدق الاب وكان على أى إزار 9 لم الباب وقعدوا على 
بارية ومعهم شىء فلءا قرئّ عليه الكتتاب فقال لهم أفى : ما أعرف هذا 
:وإنى لأرى طاعته فى العسر والبسر والمنشط والمكره والآثرة وإ لآسسف 


عن لق عن الصلاة جماعة وعن <دضؤور أجحة ودعوة المسلمين 1 


قال أبو الفضل : وقد كان [ اين | إ#اق بن إبراهيم وجه إلى أنى 
إأزم بيتك ولا تخرج إلى جمعة » ولا إلى جماعة » وإلا نزل مأ نزل بك 
فى أيام أنى إححاق قال ابن الكللى قد أمق أمير الموّمنين أن أحلفك ماعندك 
طليته فتحلف ؟ قال : إن استحلفنى حلفت فاحلفه بالله وبالطلاق إن 
ما عندك طلية أمير المؤمنين وكانوا أملوا أن عنده علويا ثم قال له أريد 
أن آنسسن مكلك قال أن الففدل :“وكات حاطرآ فقالوا دول “انلك 
فقام مظفر وابن الكلى وام رأتان معهما فدخلا ففتشا الببت » ثم فتش 
المرأتان النساء قال أب الفضل : ثم دخلوا إلى ماذلى ففتشوه ودلوا شمعة 
0 فنظروا ووجهوا بالنسوة ففتشوا الحروم ثم خرجواء فلا كان 
بعد يومين ورد كتتاب على بن الجهم : إن أمير المؤمنين “قد صح عند 


براءتك ما قرفت نه وقد كان أهل البدع قد مدوا أعينهم فالحد لله الذى 


ووم 


لم إشمهم بك 0 وقد وحده إليك 0 المؤمنين بيعقوب الممروف بقوصرة 


00 بالخروج ون انه أن كدق أو ونال 


00 وقد كات المتوكل لات 
٠‏ ومعه الجائرة و بإشخاصه إلى العسكر 

قال أبو الفضل : م ورد من الند يعقوب قوصرة فدخل إلى أبى 
فقال له ؛ نأا عد الله أدير المؤمنين يقرأ عليك السلام ويقول قد صح 
ميدن نقاء ساحتك : وقد أحبدت أن أمَرّْ بقربك وأتبرك بدعائك » وقد 
وجهت إليك عشرة لاف درثم معوضة عل سفرك والسلام» وأخرج بدرة 
فبا صرة نحو من مائتى دينار والباق دراهم اح فلم ينظر إلبا ثم شدها 
يعقوب وقال له : أعود غداً حتّى أنظر ما يمزم عايه وقال له : يا أبا عبد الله 
المد لله الذى لم يشمت بك أهل البدع وانصرف لؤىء بإجاية خضراء أكما 
على البدرة فلا كان ءندالمغرب قال: يا صالح عن هذا ضر عندك ضريبا 
عند رأسى فوق الت ؛ فلا كان سحراً إذا هو ينادى : نا صالح فقمت 
فصعدت إ[ليه فقال : يا صالح مانمت لماتى هذه! فقلت له يا أبه لم ؟ عل 
بكى وقال سلدت من هؤلاء حتى إذا كان فى آخر عمرى بليت بهم ١‏ 
عزمت علل أنتفرق هذا الشىء إذا أصبحت فقلت ؛ ذلك إليك . فلا 
أصبح جاءه الحسن ن البزاز فقال : ياصالح جتنى بميزان وجهوا إلى أبناء 
المهاجرين والأنصار ثم قال وجّه إلى فلان حتى يفرق فى ناحيته وإلى فلا 
فلم بزل حتى فرقما كلها وتفض الكيس ومن فى حال الله به أعلم جاءق 
ان لى فقال له : با أبه أعطى درههما فنظر إلى فأخرجت قطعة | و] أعطيته 
فكةب صاءب اإبريد أن تصدق بالدر ام من يومه حتى تصدق بالكس قال 


شد ا 
على بن الجهم ؛ فقلت : با أمير المزمنين قد تصدق با وعل الناس أنه قد 
قبل منك . ما يصنع أحمد بالمال ؟ وإبما قوته رغ.ف قال : فقال لى + 
صدقت با على ٠‏ 


باب مسير أبى عبد الله إلى العسكر - 


قال أبو الفضل : ثم أخرج أنى رحه الله ليلا وممئا حراس مهم 
النفاطات فلا أصبح وأضاء الفجر قال لى ياصالح: معلك درام ؟ قلت نعم . 
قال : أعطهم فأعطيتهم درهماً درصاً فليا أصبحنا جعل يعقوب سير معه 
فقال له : يا عبد الله : ان البلخى بلفنى أنه كان يذكرك فقال له يا أبا بوسف 
نسأل الله العافية . فقال له ياعبد اللّه بريد أن يؤدى عنك فيه رسالة إلى 
أمير الم منين فسكت فقال له إن عبد الله بن إسحاق أخمرنى أن الوابض قال له 
إن أشبدعله أنه قال إن سرد يعودق فقال يا أبايوسف يك ال فخضب 
يعقوب فالتفت إلى فقال ما رأيت أيب ما نحن فيه أسأله أن يطلق لىكللة . 
أخير أمير المؤمنين : فلا يفعل قال أبو الفضل : وقصر الصلاة فى خروجه 
إل اليك وقال تقصر الصلاة فى أربعة برد وهى ستة عشرفر#اً فصليت 
يوم به فقال لى طولت بنا 1 تقرأ فى الركعة مقدار خمس عشرة آبة 
وكنت أصلى به فى العسكر قال أبو الفضل: فلما صمرنا بين الحائطين قال لنآ 
يعقوب أقموا .ثم وجه إلى المتوكل يماعمل فدخلنا العسكر وأنى منكس 
الرأس ورأسه مغطى فقال له يعقوب : اكشف رأسك با أبا عبد الله 
فكشفه ثم جاء وصيف يريد الدار فلا نظر إلى الناس وجمعهم قال 
ماهؤلاء قالوا أحمد بن حنبل فوجه | إإيه بعد ماجاز بيحى بن هرئمة فقال 


د ووب اسه 


يقرأك الأمير السملام ويقول الجمد لله الذى لم يشمت بك أهل البدع . 
قد علمت ماكان من حال أبن أى ,دواد 1 ى أن تنكم نما يحب الله 


ومعى عي 
اب مقام أبى عبد الله فى العسكر 


قال أَبو الفضل إنزل أَنى دار تياح » خاء على بن الجهم فقال : 
قد أ لكر أمير المؤمنين بعشرة آلاف مكان تلك التى ذرقها وأ أن 
الاي لم شيخكم بذلك 0 ٠‏ ثماجا ومتمد بن معاوية فقال : إن أمير المؤمنين 
يكثر ذكرك ويقول تقم هنا تحدّث . فقال أناضعيف ! ثم وضع إصبعه 
عل بعض أسنانه فال : بعض أسنانى «تحرك وما أخيرت بذلك ولدى 
ثم وجه إليه وقال ما تقول فى ميمتين انتطحتا فعقرت [إحداهما الأخرى 
فسقط فذيح ؟ فقال إن كان أطرف بعينيه ومصع بذنبه | و | سال دمه 
يؤكل ٠‏ قال أبو الفضل : ثم صار إليهيحى بن خاقان فقال ٠‏ با أبا عبد الله 
قد أ أمير المؤمنين أن أصير إليك 5 إلى أمير الأو منين » ثم قال لى 
قد أمرنى أن أقطع له سوداً وطيلسان وقلنسوة فأى 3لنسوة يلس فقلت 
مارأيته لس قلنسوة قط . فقال له أمير المؤمنين قد أمرلنى أن يعيد [ليك 
مرئية فى أعلى المراتب ويصير أبو عبد الله فى حجرك ثم قال لى قد أمرى 
أمير المؤمنين أن يحرّى علي وعلى قراباته أربعة آلاف درم تفرقها عليهم 
ثم عاد يحى فى الغد فقال: يا أبا عبد الله تركب قال ذاك إليكم قال أستخير الله 
فلس إزاره وخفيه وقدكان خفه قدأ عنده نو من خمس عشرة سنة 


قد رقم برقاع عنده فأشار بحى إلى أن يلس قلنسو 0-7 ماله قانسوة 


5200 
فقال كيف يدخل عليه حاسراً وحى قالم فطلبنا له دابة يركها فقال بحى 
خلس على الثراب وقال : (منها خلقنام. وفها نعيدم ) ثم ركب بغل بعض 
التجار فضينا معه حتى أدخل دار المعيز فاجلس فى بيت فى الدهليز ثم جاء 
بحى فأخذ بيده حتى أدخله ورفع لنا السئر ونحن ننظر وكان قاعد على 
دكان فى الدار وكان قد تقدم بحى إليه فقال لا تمد يدك إليه فليا صعد 
الدكان بد فقال له يحى يا أبا عبد الله إن أمير المؤمئين جاء بك ليأنس 
بتربك يصير أبو عبدالله فى حجرك فأخيرى بعض الخدم أن المتوكل كان 
تاعذا وراة. الستن + فلا وغل إل لدان قال هد ها آمد قد أنازث الال 
ثم جاءنا خادم بمناديل فأخذ بحى انكل نو أشن ج منه مبطئة فبها قيص 
فأدخل يده فى جيب القميص والبطنة ثم أخذ بيد أنى فأقامه ثم أدخل 
جيب القميص واللمبطنة فى رأسه ثم أدخل يده وأخرج بده الينى وكذلك 
البسرى وهو لا بحرك يده ثم أخذ فلنسوة ووضعها على رأسه وأاسه 
طلمسان ولحفه به ول يحيئوا مخف فبق الخف عليه ثم انصرف وكانوا 
قد تحدثوأ أنه مخلع عليه سواد فليا صار إلى الدار نزع الثاب عنه ثم 
جعل يبكى ؛ ثم قال سلمت من هؤلاء من سين مدئة حتى إذا كان فى آخر 
عمرى بليت بم . ما أحسينى سلت من دخولى على هذا الثلام فكيف 
يمن يحب على نصحه من وقت يقع عبنى عليه إلى أن أخرج من عنده . 
5 قال : با صالح وجه هذه الثياب إلى بغداد تباع ؛ ويتصدق أبثمنها 

ولا يشترى أحد منكم منها ثىء قال أبو الفضل : فوجهت بها إلى يعقوب 
ابن يحثان فباعها وفرق أمنها وبقيت عندى القلنسوة » ثم أخبرنا أن الدار 
التى هو فيها لتياح فقال ١:‏ كتب رقعة إلى همد بن الجراح ليستعى لى 


ل ل م 


من هذه الدار فكتب رقعة فأم المتوكل أن يع مها ووجه إلى قوم 
ليخرجوا من منازهم فسأل أن يع من ذلك واكثريت له دار بمائتى درثم 
فصار إليها واجرى لنا مائدة وثلج وضرب الخش وفرش الطبرى فلا 
رأى الخش والطبرى تحى نفسه عن ذلك الموضع وأاق نفسه على مضربة له. 

واشتكت عينه وبرئت فقال لى ألا تعجب ؟ كانت عينى تشتىق 
فتمكث حيناً حتى تبرأ ثم فد برأت عينى فى سرعة ! وجعل يواصل » 
يفطر فى كل ثلاث ثم جمل بعد ذلك يفطر ليلة وليلة لا يفطر إلا على 
رغيف وكان إذا جىء بالمائدة توضع فى الدهليز لكى لا براها فيأ كل من 
حضر وكان إذا جهده الجر بل خرقة فيضعها على صدره وفى كل يوم 
يوجه إليه بان ناسويه في ظر إليه ويقول له: يا أبا عبد الله أنا أميل 
إليك وإلى أصحابك وما بك ءلة إلا الضعف وقة المدد . فقال له ابن ناسويه ' 
إنا رما أمرنا عبادنا بأكل دهن الخل فإنه يلين وجعل بحيئه بالثىء يشرب 
فيصبه وقطع له يحى دراعه وطيلسان سواد وجعل يعءقوب وعتاب يصيران 
إليه فقولان ل يقول لك أمير المؤمنين ما تقول فى ابن أنى دواد فى 
ماله فلا يحيب فى ذلك وجعل يعقوب وعتاب ضخبرانه با حدث من أص 
ابن أنى دواد فى كل يوم ثم ادر أبن أبى دواد إلى بغداد بعد فائيد 
عليه يديع ضياعه وكان ربما صار إليه حبى بن خاقان وهو يصلى فيجلس 
فى الدهايز حى يفرغ وبجىء على بن الجهم : فيازع سيفه وقانسوته ويدخل 
عليه وأم المتوكل أن يشترى انا دار فقال يا صاعح قات لبيك قال لآن. 
أقررت لم بشراء دار اتسكون ااقطيعة بينى وبيدكم . 


كفت 


ع لزنت 
وبذلك اتنبت الخطوطة ا وصلات [لينا . وأكبر ظنى أن لليخطوطة 
بقية لم تصل إلينا . 
ولكنها على أى حال أفادتنا معلومات » وزودتنا بأخبار ثقات . 
ولقد كان كثير من التعبيرات يحتاج إلى إعراب وإفصاح » وشرح 
وإيضاح . وأيجانا عن ذلك ؟ قلنا ضيق الجمال : وطول المقال . 
٠‏ والبد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 


ذى المعدة سئة .بلزهم الموافق أبريل سنة م 


امكدراعاك 


0 فاتنا أن نفسر ال#قابين فى أثناء الكتاب » وهما خشبتان . يوضع الرجل. 
٠‏ يبما عند تنفيذ عقوبة « الجلد » . 

)١(‏ إحصاء أحاديث المسند, الذى ذكرناه إحصاء تقريبى لنفاوت: أرقام 
العادن له من القدماء والمحدثين , فبتناذكرها ابل ا 7 
دكار ان عدون أن الاحاديك عبيون 0 لفأ .: وقال جولد تسبيرعتها 
إنها ثلاثون ألفآء ثم ذكرها بعد ذلك ثمانية وعشرين ألفآ » أوتسعة. 
وغشون . ْ 

وكان الاستاذ أحد عمد شاكر» قد قام برقم أحادنث المسند وم 
يصل الترقم إل للدي ” 

3 لاخلو ك.تا ب مطبوع ل هذة الايام من أخطاء مطيعية » ونحن‎ (١ 
نذا هذه الأخطاء اماد على فى لمارا‎ 

)) من رك ف الطبعة الثانية إن ش اء الله ماقصرن فيه فى الطبعة ة الأول . 


وألله ولى التوفيق 3( 


المراجع اطهامة 

(1) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لأنى نعي أحمد بن عبد الله الأصبباى 
المتوفى سنة .م6 م.ج ه 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى : لأنى نصر تاج الدين عبد الوهاب ابن 
تق الدين السبى ج ١‏ 

(؟) تاريخ بنداد الخطيب البغدادى المتوفى سنة مع ه .ج »ع 

(؛) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى المتوى سنة 6م هاج ؟ 

)( تاريخ الآمم وا الوك محمدينجريرالطبرى المتوفى سنة لاهج ١٠ء(١‏ 

(1) تبذيب الاسماء واللغات النووى المتوفى سنة 075 ه ج ١‏ 

(7) وفيات الاعيان لاءن خلكان المتوفى سنة مه ه 

(8) الملل والئحل للشهرستانى تحقيق اللاستاذ فتعم الله بدران . 

(5) الفبرست لابن الندم المتوفى سنة وير ه 

)00 تاريخ الخلفاء للسيوطى المتوفى سنة ١١و‏ ه 

(11) رسالة الجاحظ فى خلق القرآن المنثورة على هامش الكامل للمبرد . 

(15) ذكر محنة أحمد بن حنبل ‏ يقلم حنبل بن إسحاق بن حنبل وهى عخطوطة 
بدار الكتب المصرية .. 

(16) مقالات الإسلاميين لللأشعرى 

(14) التبصير فى الدين لأبى المظفر الاسفراينى المتوفى سنة 0ع ه 

)١(‏ مناقب أحمد لأبى الفرج بن الجوزى المتوفى سنة روه ه 

(11) ضحى الإسلام ج + للدكتور أحمد أمين . 


-00- 
(10) جلاء العينيين فى حاكة الأحمدين لابن الألوسى البغدادى 
. (18) أحدين حنبل والحنة للستشرق باتون , ترجمة الاستاذ عبد العزيز 


عبد الحق . | 
)00 أحمد بن حتبل 1 حأنه وعصره ٠‏ لفضيلة الاستاذ الكبير الشسيخ 
أبو زهرة . 


وهناك مراجع هامة أخرى ؛ ولكنها غير أصيلة فى البحث فلم نذكرها . 


كب لوف 


١‏ - المنهاج الإشتراى على طون لا ” خفني 


؟ ب صلاح الدين الآيونى 2.210 عقن 

لس السعادة الزوجية قَّ الإسلام قّ 9*٠.‏ صفحة 

الدين والإنسان ف ؛؛١‏ صفحة 

هو أحمد بن حنيل بين محنة الددن وعمنة الدنيا فى غ.م صفحة 
لحت الطبع 


صفءدة 


١ 


مقدمة 


قيادات من الفقهاء والمودئين 


١‏ -اين الدب 
٠‏ حرملة عن الشافمى ٠:‏ 
ب أبو ود 
ان الهم 
5-7 الشافعى 
5 - قنوية 
الدارقطى 
م- نحى بن معين 
89- اشيم ن اميل 


٠إأ-‏ مصءب ألزميرى 


كل ع م4 


ب شاصية واخدة أو مفدودة 


3 النص الكامل لرسالة الإمام 


الرد عل 


الجهم.ة والزنادئة 


حانا المعيزلة 


أضوط 0 كلامهم فى التوحيد !! 
معنى خاق القرآن عند ثم » دود 
المقل البشرى » وعخالفتنا المعتزلة 
فى أنالعقل هو كل شىء !! من هو 
ابن أنى دواه ؟ ؟ 


صوعده 


امو ضوع 

الحاحظ 

نهاج الإمام أحمد 

أصول ااسنة »ما فهمها 
الإمام أحمد ظ 
العا الإسلاى المعاصرللمحنة 
تفسير لغوى للحنة 

وتاريخ موجز ذا 

رام أن 
أ ا كَّ 

مبشرات 

الرسول بيبش ربالمحنة الحشيلية 
كفن التأموية 

الكتاب الآول والثاتى 
الخد تون السيعة 

الكتاب الثالك للأمون . 
الكتاب الرابع للأوون 

إلى طر سوس 

أشخاص الإماء أحمد إلى المأمون 


إطار موس 


المعتصم ْ 


أء٠م‏ 
الل 
+٠ا؟‏ 
16؟ 
ك5زام" 
ب 
7 


بسب أحد بن حنيل المحدث 
عسب كاب المسند 
بوسم كناب الزهد 
6ج أحمد بن حتيل الفقيه 


4 ؟” 


2 و سدم 


الموضوع 
المعتههم 
الإمام أحمد فى السجن 
المناظرة 
طرا:ئف 
ثورة الرأى العام الإسلااى 
الهنة فى عهد الوا'ق 
الوائق 
رجوع الوائق عن المزة 
قبل وفاته 
المجنة فى عهد المتوكل 
المتوكل 
أنفر اج محنة الدن 
واقبال >نة الدنا 
أحمد بن حديل وابن أنى دواد 
مشهد تار نخى 
نتائج الوزة 
5 بن حتيل : انه والثنأته 
أحد بن حثبل اليتيم الفقهر 
الفقر الطبيمى والفقر الصناعى 
أحمد بن حتيل الرحالة 
أحمد بن حنيل العالم الحافظ 


د صؤحة 
ا 


أه” 
3255 
6 
/اه؟ 
مه ؟ 
أكم" 
ركش 


لحف 


وض 
الكض 


يفف 


الموذضوع 
الامام أحمد والصوفية 
أحمد بن حنيل الإمام 
ذريته 
وصية الإمام أحمد 
مرضه وانتقاله إلى الر فيق الاعلى 
جنازة الإمام أحد - 
مخطوطةنادرة لابن الإمام 
ذكرمولد أىعبدالله أحد 


سنه يوم توفى 


تاريخطلب أبى عمد لله الحدرثك 


ماذكر من أخلاق ألى عبد الله 
رضى ألله عنه 

ماذكر فى زهد أفى عبدالله 
رضى الله عنه 

ماذكر منورودكتاب المأمون 
فى أنحنة من طرسوس 

ذكر محنة أفى [محق المعتدم 
لانى رحمة ألله عليه 


باب قول الواقفه فى القرآن 


وما يحب غليه 

باب_من أريد على أن يقول 
القرآن مخلوق 

أب الصلاة خاف القفدرى 
و الرافضى 

اب اتماع الآثر والسنة 

باب الفرق بين الإرمان والإسلام 


صفدة المو ضوع 

هو باب زيادة الإيمأن ونقصانه 

هيو باب القول بالإ يمان وااعمل به 

5و؟ اب ذكر #روج أى عي أللّه 
إلى سامرا 

ببو٠‏ ذكر ورود كتاب المتوكل إلى 
عبد الله بن إسماق فى سدب 
الملوى الذى طليه 

وة؟ باب ذكر وروه كتاب المتوكل 


رز 


صفحدة المو ضوع 

إلى أى اومو اا 
و بأثؤاصه إلى العسكر 

.نس باب مسير أنى عبد الله إلى. 
السكر 0 ظ 

ونس باب مقام أن عبد الله فى المسكر 
وأم المتوكل با كرامه 

و.س كتاب الصلام للامام أحمد. 


ابن حنيل 


١‏ الفهرس6 


